
 
 

  الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
  وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي

  -قسنطينة-جامعـــة منتوري 
  كليـة العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسييـر

 قســم علوم التسيير 
                                                                       EMG/10/22 إدارة مالية: تخصص

  
  

  

  

  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم التسيير
  

  إشـراف الدكتـور                       إعـداد الطالـب
  عيسى بن ناصر                      محمد بولعـسل           

  
  :لجـنة المنـاقشـة

  رئيسا ينةجامعة منتوري قسنط أستــاذ محــاضر  مبـارك بوعـشة. د
ً  جامعة منتوري قسنطينة أستــاذ محــاضر  عيسـى بن نـاصر .د   مقررا
ً  جامعة منتوري قسنطينة أستــاذ محــاضر  عز الدين بن تركي. د   عضوا
ً  جامعة منتوري قسنطينة أستــاذ محــاضر  مولـود لعرابـة. د   عضوا

  

  

 

الآثار الاقتصادیة لانضمام الدول المغاربیة إلى 
  وروبیة المتوسطیةالشراكة الأاتفاقیة 
  )دراسة حالة تونس، المغرب، الجزائر ( 

 2011- 2010: ـةيالسنــة الجامع



 
 

  الإهداء
  
  

  مين أطال االله في عمرهماأهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكري
  

  أمي وأبي
  
  

  إلى إخوتي وكل العائلة الكريمة
  
  

  إلى كل أصدقـائي وزملائي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

  
  



 
 

  شكر وتقدير  
  

  أشكر االله تعالى على إتمام هذا العمل
   

  أشكر أستاذي الفـاضل المشرف الدكتور عيسى بن ناصر  
  

  على توجيهاته ونصائحه القيمة
  

  قدم بالشكر الجزيل للسادة الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على  كما أت
  

  قبولهم قراءة عملي هذا ومناقشته
  

  كل من ساعدني أو نصحني أو وجهني برأي  إلى
  

  كل هؤلاء بخالص شكري  إلىأتقدم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

  
    المحتویـات فـــھـرس  

  أ  ........................................................................................................................المــقـدمـة
  الإطار النظري للتكامل الاقتصادي وأھم التكتلات الاقتصادیة: الفصل الأول

  2  ........................................................................................................................................................تمھید
  3  الإطار النظري للتكامل الاقتصادي: المبحث الأول
  3  مفھوم التكامل الاقتصادي: المطلب الأول
  5  صور التكامل الاقتصادي ومراحلھ: المطلب الثاني
  7  الآثار الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي: المطلب الثالث

  9  امفھوم اتفاقیات الشراكة والدوافع التي أدت إلى ظھورھ: حث الثانيالمب
  9  مفھوم الشراكة :  المطلب الأول
  13  الدوافع التي أدت إلى ظھور اتفاقیات الشراكة :  المطلب الثاني
  19  خصائص الشراكة وموقعھا من صیغ التكامل: المبحث الثالث
  19  لتي یوفرھاخصائص الشراكة والمزایا ا :  المطلب الأول
  21  موقع اتفاقیات الشراكة من صیغ التكاملالإقلیمیة الجدیدة و :  المطلب الثاني
  27  أھم التكتلات الاقتصادیة في العالم: المبحث الرابع
  27  الاتحاد الأوروبي: المطلب الأول
  NAFTA  33 منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة: المطلب الثاني
  ASEAN 34  اتحاد جنوب شرق آسیا : المطلب الثالث
  APEC  35منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط الھادي : المطلب الرابع

  35  أھم التجمعات الاقتصادیة في دول الجنوب: المطلب الخامس
  46  خلاصة الفصل الأول

    
    التعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة: الفصل الثاني

  48  ........................................................................................................................................................تمھید
  49  كة الأوروبیة المتوسطیةاالأسس العامة لاتفاقیات الشر:  المبحث الأول
غیرات العالمیة والإقلیمیة التي ساھمت في تعزیز الشراكة الأوروبیة أھم المت: المطلب الأول

  المتوسطیة
49  

  53  نشأة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة :  المطلب الثاني
  56  أھداف الشراكة الأوروبیة المتوسطیة :  المطلب الثالث
  57  إعلان برشلونة:  المطلب الرابع

  64  ل المتوسطیةالمساعدات المالیة للدو :  المطلب الخامس
  67  اتفاقیات الشراكة الأوروبیة المغاربیة: المبحث الثاني
  67  اتفاقیات الشراكة الأوروبیة التونسیة: المطلب الأول
  72  اتفاقیات الشراكة الأوروبیة المغربیة: المطلب الثاني



 
 

  77  اتفاقیة الشراكة الأوروبیة الجزائریة: المطلب الثالث
  82  ت التعاون بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیةمجالا: المبحث الثالث
  82  إقامة منطقة للتجارة الحرة بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة :المطلب الأول
  85  المغاربیة المجالات الأخرى للتعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي والدول: المطلب الثاني
  100  ون المالي بین دول الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیةتحدید أوجھ التعا: المطلب الثالث

  106  خلاصة الفصل الثاني
الآثار الاقتصادیة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة على اقتصادیات الدول : الفصل الثالث

  المغاربیة
  

  108  ........................................................................................................................................................تمھید
  109  آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على التجارة الخارجیة للدول المغاربیة: المبحث الأول
  109  2009 - 2000تطور المیزان التجاري للدول المغاربیة خلال الفترة : المطلب الأول

الھیكل السلعي لصادرات وواردات الدول المغاربیة المشاركة في اتفاقیة الشراكة : لثانيالمطلب ا
  الأوروبیة المغاربیة

111  

  121  تطور التجارة الخارجیة للدول المغاربیة اتجاه دول الاتحاد الأوروبي: المطلب الثالث
رات الأجنبیة المباشرة للدول آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على تدفق الاستثما: المبحث الثاني

  المغاربیة
132  

  132  آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس: المطلب الأول
ثر اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على الاستثمار الأجنبي المباشر في أ: المطلب الثاني

  المغرب
135  

لى الاستثمار الأجنبي المباشر في قیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة عأثر اتفا: المطلب الثاني
  الجزائر

138  

تطور بعض المؤشرات الاقتصادیة للدول المغاربیة في ظل اتفاقیة الشراكة : المبحث الثالث
  الأوروبیة المغاربیة

142  

  142  تطور المؤشرات الاقتصادیة في تونس: المطلب الأول
  146  بعض المؤشرات الاقتصادیة للمغرب تطور: المطلب الثاني
  149  تطور بعض المؤشرات الاقتصادیة للجزائر: المطلب الثالث
  153  التحدیات والأفاق المستقبلیة للشراكة الأوروبیة المغاربیة: المبحث الرابع
  153  التحدیات التي تواجھ المشاركة الأوروبیة المغاربیة: المطلب الأول
  155  فاق المستقبلیة للشراكة الأوروبیة المغاربیةالأ: المطلب الثاني

  160  خلاصة الفصل الثالث
  161  الخاتمة

  166  قائمة المراجع

  
  
  



 
 

  
الجداول فھرس


  ص  عنوان الجدول  الرقم 

  60 تاریخ توقیع اتفاقیات المشاركة مع بعض الدول المتوسطیة 1
  101  الإعانات الممنوحة لتونس في إطار برنامج میدا 2

  102  الإعانات الممنوحة للمغرب في إطار برنامج میدا  3

  105  الإعانات الممنوحة للجزائر في إطار برنامج میدا 4
  110     2009 - 2000تطور المیزان التجاري للدول المغاربیة خلال الفترة  5
  112       2007 -2000الھیكل السلعي للصادرات التونسیة خلال الفترة  6
  114       2007 - 2000عي للصادرات المغربیة خلال الفترة الھیكل السل 7
  116 2007 -2000الھیكل السلعي للصادرات الجزائریة خلال الفترة  8
  117        2007 - 2000الھیكل السلعي لواردات لتونس خلال الفترة  9

  118       2007 -2000الھیكل السلعي لواردات المغرب خلال الفترة  10

  120    2007 - 2000كل السلعي للواردات الجزائریة خلال الفترة الھی 11
12  

 

تطور قیمة الصادرات السلعیة للدول المغاربیة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 

1997- 2009              
122  

تطور نسبة الصادرات السلعیة للدول المغاربیة إلى دول الاتحاد الأوروبي  خلال  13

    2009 -1990الفترة 
123  

14  

 

تطور قیمة الواردات السلعیة للدول المغاربیة من دول الاتحاد الأوروبي خلال 

                                                                       2009 -1997الفترة 
127  

فترة تطور نسب الواردات السلعیة للدول المغاربیة من الاتحاد الأوروبي خلال ال 15

1990- 2009            
128  

  133  2009-1990صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة لتونس خلال الفترة   16
  136  2009 -1994 صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة للمغرب خلال الفترة   17
  139  2009 -1994 صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة للجزائر خلال الفترة   18



 
 

، 2000، 1995( ناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة خلال تطور ال  19

2004- 2009            (  
143  

  144  )2009 - 2005تغیر معدل النمو في تونس خلال الفترة   20
  144  2009إلى غایة  2005تغیر معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من   21
  145  2009 - 2005تطور المدیونیة التونسیة خلال الفترة   22

، 2000، 1995( تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة خلال  23

2004- 2009  (  
147  

  148  2009 -2005تطور معدل النمو في المغرب خلال الفترة   24

  148  2009 – 2005خلال الفترة في المغرب تغیر معدل التضخم   25
  149  2009 - 2005تطور المدیونیة المغربیة خلال الفترة   26
، 2000، 1995( تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة خلال  27

2004 - 2009        (  
151  

  151  2009 - 2005تطور معدل النمو في الجزائر خلال الفترة   28
  151  2009إلى غایة  2005تغیر معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من   29
  152  2009 – 2005لجزائریة خلال الفترة تطور المدیونیة ا  30

 

 

 



 
 

 

 

 
  

  المقدمة
  
  
  
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  
  المقدمة

كة ومبادرات التكامل اتمیز الاقتصاد العالمي في زمن العولمة بالتزاید الكبیر لمشاریع الشر

منطقة التجارة الحرة " النافتا" الاقتصادي سواء على صعید جھوي أو إقلیمي، مثلما عبرت عنھ تجارب 

رابطة دول جنوب شرق أسیا، واعتبارا للتطورات التي یشھدھا المحیط " الاسیان"كا الشمالیة، ولأمری

الاقتصادي الذي أثر على إستراتیجیات التسییر الخاصة بالمؤسسات الاقتصادیة والتي وجدت نفسھا مجبرة 

ین أداء ھذه المؤسسات لفوارق الحاصلة بین اقتصادیات الدول وبل نظراعلى مسایرة ھذه التحدیات الجدیدة، 

الاقتصادي العالمي المصاحب بتحویل التجارة، وتوسیع الاستثمارات، وتطور المنافسة في ظل الإنفتاح 

الاقتصادیة التي أخضعت إلى سیاسة إحتكاریة في شكل إتحاد مؤسستین أو أكثر في میدان معین لمواجھة 

إلى إستراتیجیة في التعاون بین المؤسسات  ن تتحولأظاھرة المنافسة، غیر أن ھذه السیاسة ما تلبث 

  .كةاإنھا استراتیجیة الشر. أو بین الدول الاقتصادیة

  

 ،وقد أضحى التنافس بین الولایات المتحدة الامریكیة والاتحاد الاوروبي یمیز العلاقات الدولیة

إلى إقامة علاقات والتي تحولت من إقامة تكتلات إقلیمیة تجمع بین دول لھا نفس الخصائص الجغرافیة، 

تكامل بین دولتین أو أكثر متباعدة جغرافیا، ومتباینة اقتصادیا، سیاسیا، ثقافیا ودینیا، ھذا التنافس الذي أجبر 

، وإیجاد إطار تعاون جدید، ھذه السیاسة تمثلت 1989 ذالاتحاد الاوروبي على تطویر سیاستھ المتوسطیة من

  .المتوسطیة -الأوروبیةكة افي الشر

  
مثل دول شمال افریقیا عموما منطقة ذات أھمیة كبѧرى لموقعھѧا الجیوسѧتراتیجي الھѧام مѧن جھѧة، وت 

ولسѧѧوقھا الواسѧѧعة مѧѧن جھѧѧة أخѧѧرى، ولھѧѧذا فھѧѧي  تعتبѧѧر مѧѧن المصѧѧالح الاسѧѧتراتیجیة للاتحѧѧاد الاوروبѧѧي التѧѧي 

ѧѧة الشѧѧاءت اتفاقیѧѧذا جѧѧا ، ولھѧѧي عنھѧѧن التخلѧѧرلایمكѧѧة یسѧѧق منطقѧѧى خلѧѧا إلѧѧدف أساسѧѧي تھѧѧلام اكة التѧѧودھا الس

والاسѧѧتقرار علѧѧى أسѧѧاس مبѧѧادئ حقѧѧوق الانسѧѧان والدیمقراطیѧѧة ، وبنѧѧاء منطقѧѧة یسѧѧودھا الرفѧѧاه والازدھѧѧار 

  .المشترك عن طریق إقامة منطقة للتبادل الحر

  

والاتحاد الاوروبي  )تونس، المغرب والجزائر  (كة بین الدول المغاربیة اوقد تم توقیع إتفاق الشر

 الشراكةفاوضات الثنائیة ، لیعكس مستقبل التعاون بین الطرفین في إطار بعد عدة جولات من الم

ا الاتفاق من أھمیة الاتحاد الاوروبي كأحد أكبر التكتلات ذالمتوسطیة، وتأتي أھمیة ھ -الأوروبیة



 
 

 الاقتصادیة القویة على الساحة الدولیة والمؤثرة فیھا لما یتمتع بھ من إمكانات اقتصادیة ضخمة إضافة الى

  .   كونھ الشریك التجاري الاول للدول المغاربیة
  إشكالیة الدراسة

یمكѧن مѧن خلالھѧا لاقتصѧادات الѧدول  يالمغاربیة ھѧو البوابѧة التѧ – الأوروبیةكة ارغم أن إتفاق الشر

الإندماج في الاقتصاد العالمي بما یتیحھ من فرص، إلا أن ما یفرضھ مѧن تحѧدیات كثیѧرة علѧى من المغاربیة 

تجعل من القدرة على مواجھة الاثار السلبیة الناتجة عنѧھ والحѧد منھѧا وتعظѧیم المنѧافع  ،دات المغاربیةالاقتصا

مѧن قبѧل صѧانعي السیاسѧات الاقتصѧادیة فѧي منھ أمرا بالغ الصعوبة، ممѧا یسѧتدعي ضѧرورة التحѧرك السѧریع 

مѧاھي : اؤل الرئیسѧي التѧاليالیة فѧي التسѧه المشكلات، وعلیھ یمكن صیاغة الإشѧكذالمغاربیة لمواجھة ھ الدول

  ؟ المتوسطیة الأوروبیةكة االشر یةاتفاقمام الدول المغاربیة الى ضانالمترتبة عن الاقتصادیة  الآثار

  :ھدف الدراسة
  :تحقیق الأھداف التالیة الدراسة إلى  تسعى    

 الإطار النظري للتكامل الاقتصادي وأھم التكتلات الاقتصادیة إبراز.  

 تونس ، المغرب والجزائر(الاقتصادي بین الاتحاد الاوروبي والدول المغاربیة التعاون  دراسة(. 

 ىѧار التعرف علѧة آثѧدول المغاربیѧادات الѧى اقتصѧروع علѧذا المشѧاق  ،ھѧدیات والآفѧة التحѧذا معرفѧوك

  .المستقبلیة لھذا المشروع
  

  الفرضیات
  :ا یليأمام الإشكالیة المطروحة تتبلور العدید من الفرضیات نذكر منھا م

  الإقلیميإن الشراكة الأوروبیة المغاربیة ھي شكل من أشكال التكامل.  

 المغاربیة تالشراكة الأوروبیة المتوسطیة دعم للاقتصادیا.  

 ا ؤالشراكة الأوروبیة المتوسطیة من شأنھا أن تѧطر للمنافسة بین مؤسسات الضفة الشمالیة ونظرائھ

  .في الجنوب

 ر وخاصة الأوروبي دورا في تحسین تنافسیة الصادرات المغاربیةیلعب الاستثمار الأجنبي المباش. 

  

  

  

  

  

  



 
 

  منھج الدراسة

لقد جمعت ھذه الدراسة بین المѧنھج التѧاریخي فѧي اسѧتعراض علاقѧات التعѧاون المتوسѧطي، والمѧنھج 

متحكمѧѧة فیھѧѧا، واسѧѧتعراض ومناقشѧѧة الوصѧѧفي والتحلیلѧѧي المقѧѧارن حتѧѧى تѧѧتمكن مѧѧن الكشѧѧف علѧѧى العوامѧѧل ال

مѧن تفسѧیر العدیѧد  القѧارئالعددي التي تمكن  دوات التحلیل الاقتصاديأمع التركیز على  ،ار والدراساتفكالأ

  .والظواھر والمشكلات الاقتصادیة المختلفة لدى البلدان المتوسطیة عامة والمغاربیة خاصةمن العلاقات 

  

 الدراسات السابقة

المتوسѧطیة، منھѧا  الأوروبیѧةوضوع الشراكة السابقة، ھناك عدة دراسات تناولت مبالنسبة للدراسات 

، 2006-2005المنجѧѧزة سѧѧنة ) مѧѧن جامعѧѧة الجزائѧѧر" (عمѧѧورة جمѧѧال"رسѧѧالة الѧѧدكتوراه التѧѧي أعѧѧدھا الباحѧѧث 

  .المتوسطیة -العربیة الأوروبیة الشراكةلاتفاقیات  وتقییمیھدراسة تحلیلیة : والتي كانت تحت عنوان

  

-2006فѧي مѧذكرة الماجسѧتیر المنجѧزة سѧنة ) جامعѧة الجزائѧرمѧن " (یاسین جبار"كما تناول الباحث 

وحѧاول الباحѧث فیѧھ التعѧرف  -ئѧرالحالѧة الجز إشѧارة -وآفѧاقموضوع الشراكة الأورومتوسѧطیة واقѧع  2007

وانعكاسѧات منطقѧة  آثѧارعلى تحدیات القطاع الصناعي الجزائري في ظل الشراكة الأورومتوسѧطیة، وكѧذلك 

  . الأوروبي والجزائر التبادل الحر بین الاتحاد

  

-2003فѧي مѧذكرة الماجسѧتیر المنجѧزة سѧنة ) مѧن جامعѧة الجزائѧر" (لمѧین عایѧد"كما تنѧاول الباحѧث 

تطѧѧور القطѧѧاع الصѧѧناعي فѧѧي الجزائѧѧر،  الشѧѧراكة الأورومتوسѧѧطیة وآثارھѧѧا المتوقعѧѧة علѧѧىموضѧѧوع  2004

 .ر القطاع الصناعي الجزائريوحاول الباحث التعرف على توقع تأثیر الشراكة الأورومتوسطیة على تطو

  

  

  تقسیم الدراسة

  .فصول ثلاثةللإجابة على اشكالیة البحث وتحقیق الأھداف السابقة تم تقسیم الدراسة إلى 

  وقѧѧد قسѧѧم بѧѧدوره إلѧѧى الإطѧѧار النظѧѧري للتكامѧѧل الاقتصѧѧادي وأھѧѧم التكѧѧتلات الاقتصѧѧادیة یتضѧѧمن الفصѧѧل الأول

فخصѧص للتعѧرف أمѧا المبحѧث الثѧاني ، النظري للتكامل الاقتصѧادي الإطار :منھ بعنوان الأول، مباحث أربعة

 الشѧѧراكةخصѧائص :  الثالѧثوالمبحѧث  ،  شѧراكة والѧدوافع التѧѧي أدت إلѧى ظھورھѧالمفھѧوم اتفاقیѧات ا علѧى
    .أھم التكتلات الاقتصادیة في العالم أما المبحث الرابع فجاء بعنوانوموقعھا من صیغ التكامل، 

  



 
 

 ، التعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة جاء تحت عنوان ف الثانيالفصل أما 

كة الأوروبیة االأسس العامة لاتفاقیات الشر المبحث الأول ندرس فيحیث  ،ثلاثة مباحثوقسم بدوره إلى 
ث في حین جاء المبحكة الأوروبیة المغاربیة، اتفاقیات الشرلا ھو عرض والمبحث الثاني،  المتوسطیة

   مجالات التعاون بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة الثالث بعنوان

      

الآثار الاقتصادیة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة على اقتصادیات :  :فجاء تحت عنوان الثالثالفصل أما 
ى التجارة أثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة علتطرق  الأول، أربعة مباحث وقسم إلى ،  الدول المغاربیة

الأجنبیة  اتالاستثمارتدفق آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على  الثاني،  و الخارجیة للدول المغاربیة

تطور بعض المؤشرات الاقتصادیة للدول فیھ إلى ما في المبحث الثالث فتطرقنا أ،  للدول المغاربیة المباشرة
 والآفاقالتحدیات  عرضنا في المبحث الرابعو، بیة المغاربیة في ظل اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المغار

   .المغاربیة الأوروبیة لشراكةلالمستقبلیة 

  .اقتراحاتنتائج وفي الأخیر یتم عرض ما توصلت إلیھ الدراسة من  

   

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  
 

 

 الفصل الأول

  الإطار النظري للتكامل الاقتصادي 
  وأھم التكتلات الاقتصادیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 
 

  فصل الأول ال
   وأھم التجارب التكاملیة الإطار النظري للتكامل الاقتصادي

  تمھید
لقد شھد العالم قیام تكتلات اقتصادیة إقلیمیة سواء بصیغتھا التقلیدیة خلال عقد الخمسینات والستینات  

إنشاء ھذه ویعود  ،أو بصیغتھا الجدیدة التي شھدھا النصف الثاني من عقد الثمانینات ،من القرن العشرین

أو مجموعة من الدول إلى تكوین تكتل اقتصادي أو  ما التكتلات إلى مجموعة من العوامل التي تدفع دولة

ولعل أھم التكتلات الاقتصادیة التي ، ئم بالفعل قصد تحقیق أغراض معینةالانضمام إلى تكتل اقتصادي قا

منطقة التجارة و ،الراھن نجد الاتحاد الأوربي في الوقت احتلت مكانا بارزا على الساحة الاقتصادیة العالمیة

، ھذا )أبیك(ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول شرق آسیا والمحیط الھادي  ،)النافتا(الحرة لأمریكا الشمالیة 

نظرا  ،یعني أن التكتلات الاقتصادیة بین الدول المتقدمة احتلت مكانة كبیرة على الساحة الاقتصادیة الدولیة

وعلى ھذا  ،ثیرھا على النظام الاقتصادي العالمي الراھن ومدى ھیمنتھا على التجارة العالمیةلكبر حجم تأ

  :الأساس سیتم التطرق في ھذا الفصل إلى

  

  .الإطار النظري للتكامل الاقتصادي: المبحث الأول

  . مفھوم اتفاقیات الشراكة والدوافع التي أدت إلى ظھورھا :المبحث الثاني

  .صائص الشراكة وموقعھا من صیغ التكاملخ :المبحث الثالث

 .أھم التكتلات الاقتصادیة في العالم: المبحث الرابع

 

 

 

 

  

 

 

  
 

  
  



 
 

  المبحث الأول
  الإطار النظري للتكامل الاقتصادي

رغم أن التعاون الاقتصادي بین الدول یأخذ أشكالا مختلفة تتدرج من أدنى المستویات، من 

قائمة على المنفعة المتبادلة بین الدول مرورا بإقامة علاقات ثنائیة أو أكثر العلاقات الاقتصادیة الطبیعیة ال

تشمل تسھیلات أو إعفاءات في مجالات معینة، وإقامة استثمارات أو مشاریع مشتركة في میادین محددة 

ن وصولا إلى التكامل الاقتصادي بین مجموعة م بین دولتین أو أكثر بھدف تحقیق منفعة اقتصادیة مشتركة

الدول والذي یفضي إلى وحدة اقتصادیة، فإنھ یختلف بطبیعتھ وجوھره عن التكامل الاقتصادي الذي یعد 

نوعا من التعاون الاقتصادي العمیق الذي یشتمل في مراحلھ الأولى على التعاون الاقتصادي وصولا إلى 

  .)1(من التعاون الاقتصاديالوحدة أو الاندماج الاقتصادي، وعلیھ فإن التكامل الاقتصادي أوسع وأعمق 

  

   )2(:وبناء على ما تقدم یمكن التمییز بین التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي من خلال معیارین

یتمیز التعاون الاقتصادي بعدم الاستمراریة على اعتبار أن ھذا التعاون یقتصر على : الاستمراریة - 1

ادي، وقد ینقطع في فترة لاحقة إذا لم تجدد فترة زمنیة معینة تحددھا اتفاقیات التعاون الاقتص

  .الاتفاقیة بینما التكامل الاقتصادي یسعى إلى إقامة وحدة اقتصادیة مستمرة ودائمة

التعاون تمثلھ سلطة قومیة أو سلطة السیادة الوطنیة تحتفظ في إطاره الوحدات الاقتصادیة : السلطة - 2

یزة واستقلالیتھا، بینما التكامل تمثلھ سلطة فوق مكونة  للدول المتعاونة اقتصادیا بخصائصھا المتم

 .وطنیة تعبر عن سلطة السیادة الجماعیة للدول المتكاملة

 

  مفھوم التكامل الاقتصادي: المطلب الأول
  Jacobفینر  " مفھوم التكامل الاقتصادي بین مجموعة من الدول إلى الاقتصاديترجع بدایات 

Viner "والتي ركزت على أثار إلغاء التعریفة 1950في عام  واضع نظریة الاتحاد الجمركي ،

، وإذا كانت الدوافع )3(الجمركیة على تنشیط التجارة وتعظیم رفاھیة الدولة، والتي تسعى إلى التكامل

الاقتصادیة ھي الأساس للتكامل فإن الدوافع السیاسیة للتكامل كان لھا وزنھا الھام أیضا، مما جعل الفكر 

بالتوجھات التي سادت بعض الأقالیم في سعیھا نحو توثیق العلاقات فیما بینھا على نحو التكاملي یرتبط 

یتجاوز العلاقات القائمة على النطاق العالمي إلى تحقیق اندماجھا في وحدة سیاسیة كبیرة خاصة التوجھ 

ن ألمانیا وفرنسا، الأوروبي نحو التكامل الذي یعتبر الرائد في ھذا المجال بھدف إقامة السلام بین الجاری

                                                
  .109، ص 1985مقدمة في العلاقات الدولیة، مكتبة الأنجلو مصریة، القاھرة، : أحمد یوسف، محمد زبارة )1(
 .15، ص1983التكامل الاقتصادي، النظریة والتطبیق، بنك الاستثمار القومي، القاھرة : سید البواب )2(

(3)Appleyrd Dennis , Alfred j: International Economics Third edition, university of north caroolina, 1996, P365. 



 
 

، ورغم اختلاف تعریف التكامل )4(والتحول إلى التعاون بدلا من الصراعات التي تحولت إلى حروب

استنادا إلى وسائل تحقیقھ (الاقتصادي من مفھوم إلى أخر، إلا أنھ یمكن أن یعرف إما بمعنى ضیق جدا 

  .)5()صول إلیھااستنادا إلى الأھداف التي یطمح في الو(، أو بمعنى واسع جدا )

  

وفقا لھذا المفھوم یرتبط التكامل : تعریف التكامل الاقتصادي استنادا إلى وسائل تحقیقھ: أولا

الاقتصادي بنظریة التجارة الحرة حیث أن أي خطوة تحقق في طریق رفع القیود التجاریة والنقدیة 

  .تعتبر خطوة في سبیل الوصول إلى التكامل

  

تعریفا أكثر تقدما حیث میز بین التكامل الاقتصادي  "Bulassaسا بلا" في مرحلة لاحقة قدم 

كعملیة وبین التكامل الاقتصادي كواقع اقتصادي محدد، فھو كعملیة یشمل كافة الإجراءات التي تضع 

حدا لكل أسباب التمییز بین الوحدات الاقتصادیة التابعة لدول متعددة، أما كواقع فھو یمثل تلك الحالة 

  .قى فیھا أي تمییز بین اقتصادیات الدول المختلفةالتي لا یب

  

ثنبرغن "تبعا لھذا المفھوم فقد عرف : تعریف التكامل الاقتصادي استنادا إلى أھدافھ: ثانیا

Tinbergen " التكامل الاقتصادي بأنھ عملیة تنسیق مستمرة متصلة وبناء للشكل الاقتصادي الأكثر

أثناء عملیة التنفیذ، بحیث یمكن ) تكامل سلبي(القیود المصطنعة صلابة، بحیث تزول فیھ كافة العوائق و

  ). تكامل إیجابي ( الحصول على المؤسسات والوسائل الخاصة بالتنسیق والتوحید 

  

بأنھ عبارة عن عملیة اقتصادیة اجتماعیة یتم بموجبھا "فقد عرف التكامل "  Myrdalمیردال "أما 

ختلفة بما یؤدي إلى تحقیق تكافؤ الفرص أمام جمیع عوامل إزالة جمیع الحواجز بین الوحدات الم

وبالتالي یكون میردال قد ركز على توحید السیاسة ". الإنتاج على المستویین المحلي والدولي

  .)6(الاقتصادیة في مجال توزیع الثروة وفي المجالات النقدیة والإنتاجیة

 

یقوم على إلغاء التمییز بین الوحدات  فقد اعتبر أن التكامل الاقتصادي "Pinderبیندر "أما 

الاقتصادیة للبلدان المتكاملة وتطبیق سیاسة مشتركة ومنسقة لتحقیق الأھداف المرغوبة للتكتل، وبذلك 

  .یكون بیندر قد ركز على الجانبین السلبي والایجابي للتكامل

                                                
عھا من الفكر التكاملي، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة ، الجمعیة العربیة للبحوث لاقتصادیة،  اتفاقیات المشاركة وموق: محمد محمود الإمام )4(

  .10، ص1997،القاھرة، ربیع 7العدد
التكامل الاقتصادي وأطره النظریة، الندوة  الاقتصادیة الأولى حول العلاقات الاقتصادیة السوریة اللبنانیة، الواقع والآفاق، كلیة : زكریا نجیب )5(

 .44، ص 1998الاقتصاد، جامع دمشق، 
 .46مرجع سابق، ص  :زكریا نجیب )6(



 
 

  

امل الاقتصادي متمثلة فقد اعتبر أن المكاسب الاقتصادیة المتوقعة من التك " Robson روبسن"أما 

في زیادة مستوى معدل نمو الناتج أو احد مكوناتھ ھي الدافع الأساسي لمشاركة الدول في التكامل 

  .وبذلك یكون قد ركز على المكاسب الاقتصادیة للتكامل. الاقتصادي الدولي

  

فرص أن التكامل الاقتصادي یستھدف الإفادة الفعلیة من كل ال"  Machlup ماكلوب"ویعتبر 

الممكنة لعملیة التقسیم الكفء لعناصر الإنتاج، حیث تضمن المنطقة التكاملیة استقدام عوامل الإنتاج 

والسلع على أساس الكفاءة الاقتصادیة، وھذا ما یؤدي إلى تساوي أسعار السلع المتمثلة في كل المنطقة 

  .التكاملیة

  

ودي، حیث یسعى التكامل الأفقي إلى ویقسم البعض التكامل الاقتصادي إلى تكامل أفقي وآخر عم

جمع عدة أسواق منفصلة في سوق واحدة من خلال إحداث تغیرات على المنتجات ووسائل الإنتاج بعد 

بینما یعبر التكامل العمودي . إلغاء كافة الحواجز الجمركیة والعوائق أمام حریة انتقال عناصر الإنتاج

ن مجموعة الدول الأعضاء، من خلال إخضاع السوق عن التدخل لتنسیق خطط التنمیة والإنتاج بی

  .لخطة الدول الوطنیة وللخطط الإقلیمیة الاقتصادیة المشتركة

  

وبشكل عام فإن التكامل الاقتصادي ھو عبارة عن عملیة تسعى إلى تكوین وحدة اقتصادیة إقلیمیة 

تتمتع فیھ السلع من خلال دمج عدة أجزاء اقتصادیة دولیة للوصول إلى كیان اقتصادي مندمج 

بالإضافة إلى . والخدمات وجمیع عناصر الإنتاج بحریة انتقال دون أیة قیود جمركیة أو كمیة أو مالیة

إلغاء جمیع أشكال التمییز بین مختلف القطاعات الاقتصادیة عبر مراحل انتقالیة متدرجة بحیث تكون 

  .اقتصادیات ھذه الدول مجالا اقتصادیا مندمجا

  
  صور التكامل الاقتصادي ومراحلھ: يب الثانلالمط

تتدرج صور التكامل الاقتصادي بین التخفیض المتبادل للتعریفة الجمركیة على سلعة معینة بین 

عدد من البلدان، والتحریر الكامل للقیود التجاریة مع تنسیق السیاسات الاقتصادیة وإصدار عملة 

  :التكامل على النحول التالي واحدة، تبعا للظروف التي تمر بھا الدول الراغبة في

وتتطلب ھذه المرحلة من التكامل إزالة كافة القیود التعریفیة والكمیة  :منطقة التجارة الحرة: أولا

للدول الأعضاء على أن یكون منشؤھا أجنبیا مع ) السلع والخدمات(المفروضة على التجارة البینیة 

ھا مع الدول الأخرى، ومن الملفت إلى النظر احتفاظ كل دولة بكافة القیود المفروضة على تجارت



 
 

إمكانیة قیام الدولة التي تفرض معدلات حمایة اقل مقارنة بالأعضاء الآخرین باستیراد السلع ثم إعادة 

  .)7(شحنھا وتصدیرھا إلى الدول الأعضاء والتي تفرض معدلات حمایة أعلى نسبیا

على توحید التعریفة الجمركیة بینھا وبین العالم وفیھ تتفق الدول الأعضاء  :الاتحاد الجمركي: ثانیا

  .الخارجي، بالإضافة إلى ما تتضمنھ اتفاقیة منطقة التجارة الحرة

وھي مرحلة أعلى من الاتحاد الجمركي وتتضمن حریة انتقال عناصر الإنتاج  :السوق المشتركة: ثالثا

قال السلع والخدمات وتوحید التعریفة بین الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حریة انت) العمل، رأس المال(

  .الجمركیة اتجاه العالم الخارجي

وھي مرحلة متقدمة من التكامل وتشمل إضافة إلى إجراءات السوق  :الاتحاد الاقتصادي: رابعا

المشتركة درجة من التنسیق بین كافة السیاسات الاقتصادیة، المالیة، والنقدیة والصناعیة، والسیاسات 

  .دول الأعضاءالإقلیمیة لل

وھي المرحلة الأخیرة التي یسعى إلیھا أي  ):الاندماج الاقتصادي ( التكامل الاقتصادي الكلي : خامسا

تكتل اقتصادي، وفیھا یتم توحید كافة السیاسات الاقتصادیة بین الأعضاء إضافة إلى ما تتضمنھ 

عن تنفیذ ومراقبة تلك السیاسات،  المراحل السابقة، ویتم إنشاء سلطة إقلیمیة فوق قومیة تكون مسؤولة

وتكون قراراتھا ملزمة لجمیع الدول الأعضاء، وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الشكل من التكامل یتوج 

  .)8(بوحدة سیاسیة بین الأعضاء إذا رغبوا في ذلك

  

إن كل مرحلة من المراحل السابقة تمثل درجات أو مراحل متتالیة من التكامل، وكل منھا یعبر عن 

درجة أو مرحلة أعلى من سابقتھا، ویھدف المنھج التدریجي في التكامل الاقتصادي إلى تلافي 

الأضرار الاقتصادیة للدول الأعضاء في التكتل خاصة بالنسبة للصناعات والمنتجات والتي لا تتمتع 

 .فیھا بمیزة نسبیة

  

تكامل الإقلیمي یتطلب توفر وتجدر الإشارة إلى أن تجارب التكامل الإقلیمي قد بینت أن تحقیق ال

  :عدة شروط

  .تحقیق المواءمة بین الأھداف الوطنیة والإقلیمیة* 

  .التوزیع العادل لفوائد التكامل* 

  . توحید الأنظمة الجمركیة والمالیة* 

  .توفر المناخ السیاسي الملائم المتمثل في الإرادة السیاسیة الجدیة في الدول الشركاء بدعم جھود التكامل* 
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  .ضرورة وجود مؤسسات وأجھزة ذات صلاحیات تتولى إدارة مسیرة التكامل *

  

وبناء على ما تقدم یمكن القول أن التكامل الاقتصادي ھو عملیة اندماج اقتصادي بین مجموعة من 

الدول من خلال إلغاء جمیع الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة المفروضة على السلع والخدمات 

فاءة استخدام الموارد الاقتصادیة ، وتنسیق أو توحید السیاسات الاقتصادیة فیما بینھا، المتبادلة لتعزیز ك

  .وفقا لدوافع اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة واجتماعیة

  

 الآثار الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي: المطلب الثالث

ثار الساكنة التي الآثار الاقتصادیة للتكامل الاقتصادي إلى قسمین مھمین وأساسیین وھما الآ تقسم

  .تؤثر على الكفاءة الاقتصادیة، والآثار الحركیة وسنقوم بشرح وتحلیل كل منھما بالتفصیل

  

  الآثار الساكنة للتكامل الاقتصادي: أولا
إن خلق التكتلات الاقتصادیة أو أي شكل من أشكال الترتیبات الانتقائیة التجاریة، یمكن اعتبارھا  

رة الحرة جزئیا وفي اتجاه رفع الكفاءة الاقتصادیة وذلك لأن إزالة بعض العوائق حركة تسیر في اتجاه التجا

. والقیود التجاریة وإبقاء البعض الأخر على حالھ، یؤدي إلى الانخفاض في مستوى معدل الضریبة العالمي

الصافي  كالعوائق التجاریة ھو خفض انتقائي یجعل الأثر دوفي الواقع أن ھذا الخفض في ضرائب الاستیرا

على الكفاءة الاقتصادیة غیر مرغوب فیھ، وعموما إن بعض أشكال التكامل الاقتصادي تؤدي إلى زیادة 

الكفاءة الاقتصادیة وبالعض الأخر یمثل حركة تبتعد عن تخصیص الموارد الاقتصادیة من خلال التجارة 

نتیجة الصافیة للكفاءة الاقتصادیة الحرة، وھذا یؤدي إلى خفض الكفاءة الاقتصادیة، وعلى كل حال تتوقف ال

على طبیعة كل اتفاقیة للتكامل الاقتصادي على حدة، وعلى القوة والشدة النسبیة لكل من خلق التجارة 

  .)9(وتحویل التجارة وسنقوم بتوضیح كل منھما على حدة

  

في الاتحاد، یصبح  ویعني ھذا الأثر أنھ نتیجة لإزالة القیود الجمركیة بین الدول الأعضاء :خلق التجارة

بإمكان إحداھا استیراد منتج معین من دول أخرى في الاتحاد بسعر أرخص مما یتم إنتاجھ محلیا، ونتیجة 

لذلك یحدث أثران الأول ھو خروج بعض المنتجین المحلیین الذین ترتفع تكالیف إنتاجھم عن سعر 

المستھلكین من خفض السعر مما یدفعھم  الاستیراد، واستیراد ما یعوض ھذا النقص، والثاني وھو استفادة

إلى زیادة استھلاكھم، وبالتالي تجاوزت التوسع في الاستیراد لمال یكفي لتعویض النقص في الإنتاج 

ومعنا ھذا أن الدول الأخرى في الاتحاد بدأت تصدر منتجات لم تكن تستطیع تصدیرھا إلى تلك . المحلي
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، ھذا الأثر بشقھ یعني حدوث تجارة لم تكل قائمة من قبل وھو الدول بسبب القیود الجمركیة التي أزیلت

المقصود بخلق التجارة، وھو أثر جید على المستویین الإقلیمي والعالمي نظرا لما یعود بھ من نفع على 

  .الإنتاج والاستھلاك وتحسین كفاءة استخدام الموارد

  

ال احتیاجاتھا عن طریق الاستیراد، وذلك من قبل قیام الاتحاد تقوم كل دولة عضو باستكم :تحویل التجارة

الدول ذات أقل تكلفة، وھي قد تكون من غیر أعضاء الاتحاد، ھذه الواردات تصل إلى المستھلكین بعد دفع 

الرسوم الجمركیة علیھا، وتمثل الرسوم المحصلة إیرادات للدولة، أي أن قیمة السلع المستھلكة تحتوي عل 

لى الخارج، بینما الباقي ھو تحویل داخلي بین الأفراد والحكومة، فإذا حدث جزء یذھب كعملات أجنبیة إ

نتیجة لإزالة الرسوم البینیة إن أمكن لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد أن یصدروا نفس السلعة إلى تلك 

لتحقق الدولة فإنھ سیدفع فیھا من عملات أجنبیة یكون أكبر مما كان یدفع إلى المنتجین الخارجیین، وإلا 

التصدیر من تلك الدول قبل إزالة الرسوم، والذي یدفع إلى تحویل الاستیراد إلیھم، ھو أن المستھلكین 

یحصلون علیھا بسعر أقل من المنتج الخارجي مضافا إلیھا الرسوم، غیر أن ھذا یتم مقابل دفع مبلغ أكبر 

ولة المستوردة، إذ تضطر إلى تصدیر من النقد الأجنبي للحصول على السلعة، وھو ما یمثل خسارة على الد

قدر أكبر من منتجاتھا للحصول على العملات الأجنبیة التي توجھ إلى استیرادھا، أي تخصیص قدر أكبر 

من الموارد للحصول على نفس الكمیات، وفي الوقت نفسھ تفقد الحكومة جانبا من إیراداتھا من الرسوم 

من ناحیة أخرى یكون المنتج الخارجي الأكثر كفاءة قد فقد  الجمركیة، فتحتاج إلى البحث عن بدیل لھا،

جزءا من أسواقھ، حل محلھ فیھ منتجون أعلى تكلفة، الأمر الذي یعني إنقاصا لكفاءة استخدام الموارد على 

  .)10(المستوى العالمي

  

  

  

  للتكامل الاقتصادي الحركیةالآثار : ثانیا

یخلفھا التكامل الاقتصادي ھي وفورات الحجم  واحدة من أھم المنافع والآثار الحركیة التي

الاقتصادیة، إذ أن كثیر من الدول النامیة تشكو من صغر حجم أسواقھم المحلیة والتي لا تمكن منتجیھم من 

بناء مجمعات صناعیة ضخمة بما فیھ الكفایة و قادرة على إنتاج كمیات كبیرة من النتاج تمكنھم من 

وكذلك اعتاد الأوروبیین أن أسواقھم . ف النابع من وفورات الحجم الاقتصادیةالاستفادة من انخفاض التكالی

، ولا تستطیع دعم شركاتھم المحلیة وزیادة )قبل قیام السوق الأوروبیة المشتركة ( القومیة صغیرة جدا، 

حجمھا للحصول على وفورات الحجم الاقتصادیة، ولكن العكس یحدث عند شریكھم التجاري ومنافسھم 
                                                

 .72-71مرجع سابق، ص ص : محمد محمود الإمام )10(



 
 

لایات المتحدة الأمریكیة، مما جعل الأوروبیون یعتقدون أن شركة وحیدة من إحدى الصناعات المتعددة الو

في الولایات المتحدة الأمریكیة تنتج كمیات من إنتاج أكبر من إنتاج الصناعة بكاملھا في فرنسا، أو ألمانیا 

التجارة بین الولایات وخلق سوقا أو ایطالیا، والسبب في ذلك أن الدستور الأمریكي ألغى الضرائب على 

مشتركة ضخمة مكنت الشركات الأمریكیة من تحقیق وفورات الحجم الاقتصادیة، وقبل تشكیل الجماعة 

الأوروبیة كانت الشركات الصناعیة في الولایات المتحدة أكبر من نظیراتھا في الدول الأوروبیة، وعلى كل 

یة فإن الشركات الأوروبیة الآن استطاعت الوصول إلى للشركات الصناع" فورجن"حال، وطبقا لإدارة 

  .حجم مقارن بحجم نظیراتھا من الشركات الأمریكیة أو أكبر منھا في صناعات متعددة

  

لقد استطاعت الجماعة الأوروبیة أن تخلق سوقا موحدا وكبیرا بما فیھ الكفایة لكي یمكنھا من 

وعند نشوء ھذه الجماعة كان الإنتاج  1958ي سنة الحصول على المنافع من حجم الإنتاج الكبیر، وف

الإنتاج القومي الإجمالي للولایات المتحدة  1/3القومي والإجمالي لستة دول أعضاء في السوق یساوي 

كان الناتج القومي الإجمالي لھذه الدول الستة الأعضاء في الجماعة الأوروبیة  1990الأمریكیة، وفي سنة 

  .الإجمالي للولایات المتحدة الأمریكیةأكبر من الناتج القومي 

  

لتشكیل التكامل الاقتصادي فھو زیادة المنافسة التي تحفزھا السوق  أما الأثر الحركي الثاني

المشتركة، بین شركات الدول الأعضاء وذلك بإلغاء القیود التجاریة، وھذا ما یخلق بیئة تنافسیة تؤدي إلى 

نت متواجدة قبل قیام الاتفاقیة، والى زیادة الكفاءة الاقتصادیة خفض مستوى القوى الاحتكاریة التي كا

والإداریة لشركات الدول الأعضاء، ولكي تقوم ھذه الشركات بدعم مركزھا التنافسي في السوق المشتركة، 

فإنھا لابد أن تقوم بخفض تكلفة إنتاجھا والاستثمار في التكنولوجیا الحدیثة وتوسیع الطاقة الإنتاجیة 

ومن الممكن أن یحفز التكامل الاقتصادي على استثمار أكبر في الدول الأعضاء من . عات الصناعیةللمجم

مصادر داخلیة أو خارجیة، فعلى سبیل المثال إن الاستثمارات الضخمة التي حدثت في دول الجماعة 

جة للتغیرات كانت استثمارات أمریكیة، وعلى كل حال فإن الاستثمارات تحدث كنتی 1960الأوروبیة سنة 

ویمكن القول أن التكامل الاقتصادي یحفز على . الھیكلیة أو نتیجة لتوقعات الزیادة في الدخل أو الطلب

الاستثمار وذلك لأنھ یقلل من درجة المخاطرة وعدم التأكد نتیجة للحجم الاقتصادي والجغرافي الكبیر 

مستثمرین الأجانب یرغبون في الاستثمار في والأبعد من ھذا أن ال. للسوق المفتوح على منتجین ومستثمرین

الطاقة الإنتاجیة في إحدى الدول الأعضاء وذلك من أجل أن یتجنبوا تجمیدھم وإبقائھم خارج الاتحاد، إما 

  .عن طریق القیود التجاریة أو عن طریق الضرائب المرتفعة الخارجیة والموحدة بین جمیع الدول الأعضاء

  



 
 

صادي یؤدي إلى خلق منافع حركیة نتیجة للزیادة في حركة وتنقل عوامل وأخیرا، إن التكامل الاقت

الإنتاج، فإذا كان عنصر رأس المال وعنصر العمل قادرین على التحرك من المناطق التي یتوفر فیھا ھذان 

العنصران نسبیا إلى المناطق التي یكون فیھا ھذان العنصران نادران نسبیا، فإن ھذا التحرك سوف یؤدي 

  .)11(زیادة الكفاءة الاقتصادیة وإلى مردود مادي أعلى من عوامل الإنتاج في الدول الأعضاء إلى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مبحث الثانيال

  اكة والدوافع التي أدت إلى ظھورھارمفھوم اتفاقیات الش
كة كأحد التعبیرات المستحدثة في تنظیم التعاون بین الدول إلى السیاسة ایعود ظھور مصطلح الشر

، والتي جاءت استكمالا للاستراتیجیات الأوروبیة المستقبلیة التوسعیة  1990لجدیدة للاتحاد الأوروبي عام ا

المتكاملة لتشمل وسط وشرق أوروبا وجنوب حوض المتوسط ، الذي ما زال یشھد حالة صراع بین القوى 

نفطیة تقدر بثلثي احتیاطات العظمى نظرا لما یتمتع بھ من موقع جغرافي ھام، وما یختزنھ من احتیاطات 

توقیع  ون الاقتصادي التي كانت سائدة منذكة محل سیاسة علاقات التعاا، حیث حلت سیاسة الشر)12(العالم
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بھدف إقامة منطقة تجارة حرة تضم دول الاتحاد الأوروبي ودول  1991حتى عام  1957معاھدة روما عام 

كة یتم الى منح مزایا من طرف واحد إلى علاقات شرجنوب المتوسط لتتحول  العلاقات من تعاون قائم ع

  .)13(مبدأ المصالح المشتركةلفیھا التعامل بالمثل وفقا 

  

  كةاشرلمفھوم ا : المطلب الأول

بأنھا نظام یجمع المتعاملین الاقتصادیین " كةاكة مفھوما حدیثا، إذ تعرف الشرارلشیعتبر مفھوم ا  

 كة تم لأول مرة من طرفالدولیة فإن أصل استعمال كلمة شر، أما في مجال العلاقات ا"والاجتماعیین

  .)14(في نھایة الثمانینات (CNUCED)الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  منظمة

  

ا الإطار دقیقا، وفي ھذ كة كثیرا من طرف الباحثین دون إعطائھا مفھوماالقد تم استعمال كلمة شر

اون ما بین مؤسسات أو منظمات لمدة معینة  تھدف إلى أنھا تتمثل في كل أشكال التع" B.Ponsonیقترح 

ا الشكل یشمل ذكة بھا، فمفھوم الشر"تقویة فعالیة المتعاملین من أجل تحقیق الأھداف التي تم تحدیدھا

كة، إذ یعتبر االتحالف الاستراتیجي، لكن ینبغي أن نفرق بین التحالف والاندماج والاقتناء والشر

B.Garrette  والاقتناء ھو زوال المؤسسة المعنیة لخلق وحدة أو مؤسسة جدیدة، أما في أن الاندماج

كة تبقى المؤسسة تحافظ على استقلالیتھا من حیث الأھداف والمصالح الخاصة وتقیم االتحالف أو الشر

  .)15(كة لتحقیق بعض الأھداف المشتركةاعلاقات شر

شروعین أو أكثر قائم على التعاون فیما كة الأجنبیة على أنھا عقد أو اتفاق بین ماكما تعرف الشر

أو خدمي أو تجاري وعلى أساس ثابت ) مشاریع تكنولوجیة وصناعیة(بین الشركاء ویتعلق بنشاط إنتاجي 

، وإنما )الملكیة(ا التعاون فقط على مساھمة كل منھا في رأس المال دائم وملكیة مشتركة، ولا یقتصر ھذو

یة الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجاریة، والمعرفة أیضا المساھمة الفنیة الخاصة بعمل

التكنولوجیة والمساھمة كذلك في كافة عملیات ومراحل الإنتاج والتسویق، وسیتقاسم الطرفان المنافع 

  .ا  التعاون طبقا لمدى مساھمة كل منھما المالیة والفنیةذوالأرباح التي سوف تتحقق من ھ
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مار المشترك بأنھ عبارة عن عملیات إنتاجیة أو تسویقیة تتم في دول أجنبیة أو كما یعرف الاستث

یكون احد الأطراف فیھا شركة دولیة تمارس حقا كافیا في إدارة المشروع أو العملیة الإنتاجیة بدون 

  .  )16(السیطرة الكاملة علیھ

  

شأ تتمثل في نشاط اقتصادي ینكة على أنھا اانطلاقا من التعاریف السابقة یمكننا تقدیم شامل للشر

وي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معین، ویمكن أن تكون طبیعة التعاون بفضل تعاون الأشخاص ذ

  .تجاریة، مالیة، تقنیة أو تكنولوجیة

  

ف السابقة تتعلق بالمستوى الجزئي للاقتصاد، أما على یوما یجب الإشارة إلیھ أن كل التعار

كة في العلاقات الاقتصادیة بین الدول یطرح تساؤلا أساسیا ھو أین تقع ام الشرالمستوى الكلي فإن مفھو

كة في سلم التدرج في التكامل الاقتصادي الذي یعتبر من أشھر صیغ العلاقات الاقتصادیة بین الدول، االشر

لت من اعتماد حیث مرت أشكال التعاون بین الدول الصناعیة المتقدمة والدول النامیة بعدة تطورات، فقد انتق

كة فیما بینھا بغرض تفعیل مبادئ تحریر االدول النامیة على الدول الصناعیة في تلبیة متطلباتھا إلى الشر

  . )17(التجارة وإعادة تقسیم العمل الدولي على نحو یتفق مع أھداف المنظمة العالمیة للتجارة

  

أنھا تعاون دولتان أو أكثر في كة على المستوى الكلي على اا الإطار یمكننا تعریف الشرذوفي ھ

نصیب من العناصر اللازمة لقیام نشاط إنتاجي أو استخراجي أو خدمي، حیث یقوم كل طرف بالإسھام ب

ا التعاون المشترك شكل إقامة مشروعات جدیدة أو ذ، وقد یتخذ ھ)رأسمال، عمل ، تنظیم(كة اه الشرھذ

طریق إدماجھا في مشروعات مشتركة یخضع لإدارة  زیادة الكفاءات الإنتاجیة لمشروعات قائمة فعلا عن

كة من خلال عرض تعریف ومفھوم دور ااتفاقیات الشرالمقصود ب یمكن توضیحمن جھة أخرى ، وجدیدة

   : كة وأھمیتھا وذلك على النحو التالياإتفاقیات الشر

  

نھا تشمل أي كة في ظل منظمة التجارة العالمیة على أارشاتفاقیة ال" جیفري روبرستون " یعرف 

حدث أو فعل من قبل حكومات بعض الدول بغرض تسھیل حركة انسیاب التجارة بین الدول الأعضاء في 

  .الإتفاقیة، سواء عن طریق اتفاقیات التجارة الحرة، أو الإتحادات الجمركیة
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كة تعتمد على حریة التجارة والتنظیم الاقتصادي، وممارسة اأن إتفاقیات الشر" رویز " ویرى 

  .الإستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب خلق ھیاكل مثلى للأسواق والأسعار

  

اتفاقیة ( وبناءا على ما سبق یمكن القول بأن مفھوم الاتفاقیة ینصرف إلى اتفاق أو عقد بین طرفین 

، أو متعدد الأطراف یتم بمقتضاه التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والمالي والفني، بجانب )ثنائیة

المجالات الأخرى كالمجالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، وذلك من خلال إزالة القیود التي تعرقل 

  .انسیاب التجارة الحرة بین الأطراف، مما یحقق الرفاھیة الاقتصادیة للأطراف المتعاقدة

  

یر التجارة أن اتفاقیات الشراكة تلعب دورا أساسیا یتمثل في النھوض بتحر" كارلو تروجا " ویرى 

العالمیة، وأن كلا منھما یعزز وجود الأخر في المدى البعید، ویبرھن ذلك بأن العلاقات التجاریة التعاقدیة 

تعمل على تقویة الأواصر السیاسیة، وبالتالي  -كنظام الشراكة الأوروبیة المتوسطیة - بین الدول المتجاورة

لكي تكون اتفاقیات الشراكة أداة فعالة في النظام  یتم استقرار النظام متعدد الأطراف، ویشیر إلى أنھ

  .)18(التجاري یجب أن لا تستخدم كمبرر للحمائیة

  

الدول لوضع الأھداف التي تصبو إلى تحقیقھا منفردة، ومقارنتھا بما تم " یمزاوى"بینما یدعو 

مل في طیاتھا منع أو تحقیقھ في ظل الانضمام إلى اتفاقیات الشراكة، كما یرى أن اتفاقیات الشراكة لا تح

إن منھج المشاركة یستند إلى إطارین . )19(استثناء الدول غیر الأعضاء حتى ولو تم صیاغة قواعد جدیدة

  :)20(نظریین

التي تعطي الأولویة للاعتبارات الاقتصادیة على السیاسیة وتعتبر الرفاھة  فكر اللیبرالیة الجدیدة :الأول

ا المنھج أھمیتھ لات السیاسیة والأمنیة، وأصبح لھذدون تفجر المشك الاقتصادیة الوضع الأمثل الذي یحول

الخاصة في الفترة الأخیرة من الحرب الباردة وظھور النموذج الغربي في الانفتاح الاقتصادي كوصفة 

ا المنھج فإن النظرة الأوروبیة للأزمات ذووفقا لھالاقتصادیة والاستقرار الاجتماعي، ناجحة في التنمیة 

ه الدول دورا في زعزعة ذصادیة في دول جنوب وشرق المتوسط تنطلق من أنھ یمكن أن یكون لھالاقت

لك على الدول ي للمشكلات الاجتماعیة، وانعكاس ذاستقرار دول الاتحاد الأوروبي، وإعطاء طابع رادیكال
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ء المشكلات الأمنیة ا المنھج تسعى إلى احتوااكة وفقا لھذات الشریالأوروبیة المجاورة، ومن ھنا فإن اتفاق

  .على المدى الطویل من خلال تعزیز الانفتاح الاقتصادي والتعاون الإقلیمي

  
ة من كي یسعى إلى الربط بین دول الإقلیم من خلال إقامة شبذللتكامل وال الفني - المنھج الوظیفي :الثاني

نیة، أي المجالات التي لا المصالح المتشابكة على أرض الواقع في المجالات الاقتصادیة والتجاریة والف

تتصف بحساسیات سیاسیة مرتفعة، مما یجعل من شبكة المصالح الأساس لترسیخ التعاون في المجالات 

لسیاسیة والأمنیة، وقد مع تقدم العملیة التكاملیة لتصل إلى المجالات ا ،الأكثر حساسیة على المدى الطویل

  .)21(ة الأوروبیةا المنھج في التكامل من خلال التجربثبت صحة ھذ

  

كة باعتبارھا تمثل نمطا فعالا للعلاقات الاقتصادیة بین الدول والتجمعات اوأصبح ینظر إلى الشر  

والتكتلات الاقتصادیة في ظل المتغیرات العالمیة الجدیدة، واعتراف اتفاقیات الجات بالتكتلات الاقتصادیة 

ھ في الاتفاقیة وأحكام منظمة التجارة العالمیة، لتحل واستثنائھا من شرط الدولة الأولى بالرعایة المعمول ب

محل اتفاقیات التعاون التقلیدي المبرمة بین الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط والتي أصبحت لا 

تتماشى مع القواعد الجدیدة لمنظمة التجارة العالمیة لإنشاء مناطق التجارة الحرة التي لا تسمح بتقدیم مزایا 

 . طرف لأخر في اتجاه واحد وتشترط تبادل المزایا بین الجانبینتجاریة من 

  

وفي إطار سعي دول الشمال إلى السیطرة على اقتصادیات دول الجنوب وإدارتھا مركزیا من خلال   

سمى یإلحاقھا بالفضاءات الاقتصادیة للتكتلات القاریة الكبرى واعتبارھا فضاءات اقتصادیة تابعة، ظھر ما 

اقتصادیة الجدیدة، فظھرت  -ر ھندسة التركیب للھندسة الجیواطأنوبیة للدول العظمى في بالأبعاد الج

تكتلات اقتصادیة جدیدة تظم دول الجنوب الفقیرة إلى جانب دول الشمال الغنیة كمشاركین مماثلین، 

تصادي بفضاء اق ه الفضاءات تمثل مشاریع للتبادل التجاري الحر الذي یربط مجموعة إقلیمیةذوأصبحت ھ

لك یكون مفھوم التعاون الاقتصادي الدولي والتعاون بین الشمال والجنوب قد تغیر لیتحول من محدد، وبذ

  . )22(التعاون القائم على تقدیم المعونة إلى التعاون القائم على المعاملة بالمثل

  

یة الجدیدة الخاصة كة في إطار الموجة الإقلیمیة الثانیة أو ما یعرف بالإقلیماجاءت اتفاقیات الشرلقد 

بتحریر التجارة، التي سعت من خلالھا دول الشمال إلى تكوین مجالات أو تكتلات اقتصادیة خالیة من 

                                                
 .25الأوروبیة في ظل إطار برشلونة، مرجع سبق ذكره، ص -العلاقات العربیة : الدائرة المتوسطیة: عامر لطفي  )21(
 .13،22، ص ص 2002، الطبعة الاولى القاھرة، ) اقتصادیة -عاد الجیوالأب( نظریة الفضاءات الاقتصادیة : سید البواب  )22(



 
 

الحواجز المعیقة للتجارة بما یحقق أھداف التنمیة للمراكز الاقتصادیة في دول الشمال  في القرن الحادي 

  .والعشرین

  

وما  -شھدھا العالم في بدایة العقد الأخیر من القرن العشرین وكان للتغیرات العالمیة والإقلیمیة التي  

 - أدت إلیھ من ظھور نظام اقتصادي دولي جدید یتمیز بالتطور السریع للاقتصاد الرأسمالي نحو العولمة

ه التغیرات ذدورا بارزا في التأثیر على كافة دول العالم سواء المتقدمة منھا أو النامیة، وشكل تفاعل ھ

 .كة كصیغة جدیدة للتعاون بین دول الشمال ودول الجنوبامحددات ظھور اتفاقیات الشر بمجموعھا

 

  كةاالدوافع التي أدت إلى ظھور اتفاقیات الشر : المطلب الثاني
  :كة نذكر منھااھناك العدید من العوامل أدت إلى ظھور اتفاقیات الشر

  

  الاتجاه المتزاید نحو العولمة : أولا

شر الأخیرة من القرن العشرین بأنھا فترة التحول الھیكلي التاریخي على تمیزت السنوات الع

، وقد بدأت تظھر )23(المستوى العالمي مع انھیار الاتحاد السوفیتي في بدایة التسعینات من القرن الماضي

، خلالھا مرحلة جدیدة من التحول في النظام العالمي لترسیخ زعامة الولایات المتحدة الأمریكیة للعالم

ومطالبتھا بنظام اقتصادي عالمي جدید خاصة بعد حرب الخلیج الثانیة، والتي تمثلت ملامحھا من خلال 

مجموعة من المتغیرات تمثلت في انتھاج معظم دول العالم لسیاسات اقتصادیة تحریریة مبنیة على اقتصاد 

الحواجز أمام حركة السلع والخدمات السوق، وتعاظم الاتجاه إلى تحریر التجارة الدولیة بإزالة كافة القیود و

وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات، بعد انتھاء جولة مفاوضات أورجواي بالتوقیع على إعلان مراكش 

وإنشاء منظمة التجارة العالمیة  ،والتي استطاعت وضع قواعد دولیة لتنظیم العلاقات التجاریة ،1994 سنة

من  ،صادیة العالمیة في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجدید، وتزاید دور المؤسسات الاقت1995 سنة

لك عن طریق منظمة التجارة العالمیة وصندوق النقد ذخلال مراقبة السیاسات المالیة والنقدیة والتجاریة، و

الدولي والبنك الدولي، والتي عبرت عن إطار مؤسسي متكامل یرتكز علیھ النظام الاقتصادي العالمي 

ترتكز على آلیات السوق بشكل یساعد على تحقیق  ،تشجیع الدول على انتھاج سیاسات أكثر انفتاحاالجدید ل

وتزاید الاعتماد  ،نوع من الانسجام والنمطیة في القواعد والمعاییر والسیاسات التي تستخدمھا معظم الدول

لإنتاج والتجارة عبر الحدود المتبادل بین الدول، وتعاظم دور الشركات متعددة الجنسیات كفاعل أساسي في ا

نقل التكنولوجیا والخبرات الإداریة والتسویقیة، والبحث ومن خلال دورھا في الاستثمارات المباشرة 
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 .43، ص1999القاھرة 

 



 
 

والتطویر التكنولوجي، بحیث أصبحت المنظم الرئیسي للأنشطة الاقتصادیة في الاقتصاد العالمي، وإقامة 

سیم العمل الدولي الجدید القائم على الاعتماد المتبادل بین التكتلات الاقتصادیة الكبرى وانتشار ظاھرة تق

الدول من ناحیة، وعلى تحقیق التكامل الافقي والرأسي بین المشروعات والأنشطة الاقتصادیة من ناحیة 

، وكان للثورة التكنولوجیة في مجال تكنولوجیا المعلومات والإتصالات وما نتج عنھ من تغیرات )24(أخرى

نتاج وطبیعتھ في مرحلة ما بعد الثورة الصناعیة، الدور الأبرز في تدعیم ظاھرة العولمة، في أسالیب الإ

خاصة العولمة الاقتصادیة التي تتخذ مظاھر متعددة من بینھا النمو السریع للتجارة والاستثمارات وتدفق 

ي إلى تحقیق رؤوس الأموال، واتساع حركة عناصر الإنتاج، وحریة تبادل السلع والخدمات، بما یؤد

الإندماج المتزاید بین المصالح الاقتصادیة للدول، وبالتالي الحاجة إلى التوسع في الأسواق، وتحریر التجارة 

في إطار سوق عالمیة واحدة تستوعب الكم الكبیر من المنتجات الجدیدة، مما أضعف من دور الدولة القومیة 

  .)25(ھم المؤسسات الدولیة والشركات متعددة الجنسیات في التحكم بالاقتصاد لصالح فاعلین اقتصادیین جدد

  

وفي إطار انتشار ظاھرة العولمة التي تشیر إلى إلغاء كافة الحواجز والقیود الجغرافیة والسیاسیة 

من  -أمام حركة التجارة الدولیة، ظھرت العدید من التحدیات التي تواجھ دول العالم وخاصة النامیة منھا

دورھا في الاقتصاد العالمي، وعدم الإلتزام الدقیق للدول المتقدمة بتنفیذ تعھداتھا، أھمھا مخاطر تھمیش 

سواء بتنفیذ الإتفاقیات التي أسفرت عنھا جولة أورجواي بتطبیق معاملة خاصة وتفضیلیة للدول النامیة 

الفنیة لمساعدتھا على والأقل نموا، وفتح أسواقھا أمام صادرات الدول النامیة، أو بتقدیم المساعدات المالیة و

الوفاء بالتزاماتھا في الفترة الإنتقالیة، وھذا ما جعل من إندماج بعض الدول النامیة في إحدى الكتل الكبرى 

  .ھدفا لتحقیق تكاملھا مع الاقتصاد العالمي، واندماجھا فیھ لتعزیز قدراتھا التنافسیة في الأسواق العالمیة

  التحول إلى اقتصاد السوق : ثانیا

إن أبرز ما یمیز النظام الاقتصادي العالمي الجدید ھو توجھ معظم دول العالم نحو التحریر المتزاید 

للاقتصادیات الوطنیة من التدخلات الحكومیة، والتحول إلى اقتصاد السوق، من خلال تطبیق برامج التثبیت 

وتقلیص دور الدولة، خاصة  الاقتصادي، والتكیف الھیكلي وسیطرة القطاع الخاص على النشاط الاقتصادي

التحول في دول الكتلة الشرقیة التي كانت تمثل قطبا دولیا إلى الدیموقراطیة، والرأسمالیة بعد انھیار الاتحاد 

السوفییتي السابق، وانتھاء الحرب الباردة والتحالفات العسكریة، في إطار الثنائیة القطبیة، وھذا ما شجع 

ن التعاون، حیث اتجھت دول غرب أوروبا للبحث عن طرق للتوسع دول حوض المتوسط على المزید م

وتسریع التحول الجدید، وغیرت دول الجنوب من نظرتھا إلى دور الإنفتاح في التنمیة بعد أن كانت 

                                                
، مركز دراسات وبحوث الدول النامیة، كلیة الاقتصاد 12مي الجدید وموقع مصر فیھ، سلسلة قضایا التنمیة رقمالاقتصاد العال: مصطفى كامل السید  )24(

  .431، ص1998والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
 . 14، ص2003العولمة والتحدیات الاقتصادیة وموقف الدول النامیة، مجلة الحقوق، العدد الأول، الكویت،: خالد سعد زغلول حلمي  )25(

 



 
 

تعارض ذلك، إضافة إلى رغبتھا في الحد من التعدیلات الھیكلیة المطلوب منھا القیام بھا على اقتصادیاتھا 

  .)26(حولات للإنخراط في منطقة تجارة حرة بین عدة أطراف متماثلةفي ظل ھذه الت

  

 الثورة التكنولوجیة : ثالثا

الفضاء، المعلومات، الحاسبات (كان للثورة التكنولوجیة التي حدثت في جمیع المجالات 

جدید، وأصبح الدور الأھم في بلورة النظام الاقتصادي العالمي ال) وغیرھا من المجالات...... .الالكترونیة، 

ینظر لھا على أنھا المحرك الرئیسي لتطوره وتقدمھ استنادا إلى النتائج التي أدت إلیھا، خاصة في مجال 

المعلوماتیة والاتصالات والمواصلات، وھذا ما أدى إلى تلاشي أھمیة عنصر الزمن في التحلیل الاقتصادي 

  : والتي كانت من أھمھا

لمعرفة التكنولوجیة في الإنتاج مقارنة مع عناصر الإنتاج الأخرى، تزاید الأھمیة النسبیة لعنصر ا* 

 .وبالتالي تغیر نمط الإنتاج، وظھور أنماط جدیدة لتقسیم العمل

ظھور إستراتیجیة جدیدة للتسویق في ظل المنافسة الشدیدة السائدة في الأسواق العالمیة، وذلك باللجوء * 

لیمي، وعقد التحالفات الاستراتیجیة بین الشركات متعددة الجنسیات إلى التكتلات والإندماج الاقتصادي والإق

من مجملھا في بدایة التسعینات من القرن العشرین بین الشركات من )  %92حوالي (والتي تمثل غالبیتھا 

 .الدول الكبرى خاصة من الولایات الأمریكیة والإتحاد الأوروبي والیابان

الدولیة وتدفقات رؤوس الأموال، والإستثمارات وظھور التجارة المساھمة في تعظیم حجم التجارة * 

 .)27(الإلكترونیة كنمط جدید للتبادل التجاري

  

الثورة التكنولوجیة  وب، فمن المتوقع أن تساھمفي ظل الفجوة الھائلة بین دول الشمال ودول الجن

النظام الدولي القائم، والذي في تعمیق ھذه الفجوة في إطار ظاھرة العولمة التي تعكس عدم التوازن في 

یرجع إلى الفجوة الكبیرة الفاصلة بین مستویات النمو ودرجة التقدم والتطور في كافة المجالات بین دول 

الشمال ودول الجنوب، والتي إما أن بعضھا یمر بمرحلة انتقالیة، أو أن البعض الأخر مازال محكوما بنمط 

، )28(قبل الصناعیة، بینما دول الشمال تعیش مرحلة ما بعد الصناعةالمجتمعات الزراعیة أو الرعویة أو ما 

 30جوة بین دول الشمال ودول الجنوب خاصة على مستوى الدخل الفردي من نحو فحیث ازدادت ھذه ال

أما بالنسبة للدول الأوروبیة والدول المتوسطیة . )29(مرة بنھایة عقد التسعینات 75إلى نحو  1960مرة عام 

، في ظل توقع ارتفاع 2010مرة بحلول عام  20إلى نحو   1995مرة عام  12من  ع أن ترتفعفمن المتوق

                                                
والتنمیة، ترجمة كومیت للتصمیم الفني، مركز معلومات الشرق الأوسط، البنك الدولي، القاھرة  التكامل الإقلیمي :موریس شیف وول، الن ونترز )26(

 .9،ص2003
 .49، ص2001، ، دار البیان للطباعة، القاھرة)الأصالة الفكریة والدینامیكیة الواقعیة ( الاقتصاد الدولي : حمدي رضوان ) 27(
  .75العولمة والتحدیات الاقتصادیة وموقف الدول النامیة،مرجع یبق ذكره، ص: خالد سعد زغلول) 28(

(29) Kane. Sara, The Wealth of world and the poverty of Nations, finance & development, vol 63, 1999, p52. 



 
 

، لذلك فإن دول 2010ملیون نسمة عام  300ملیون نسمة، إلى أكثر من  220عدد سكان دول المتوسط من 

لإحداث  كة فرصة لمحاولة الإستفادة من نتائج الثورة التكنولوجیة في دول الشمالاالجنوب ترى في الشر

كة من خلال دعم قدراتھا انمو اقتصادي فیھا، بمساندة دول الشمال في مرحلة انتقالیة لتطبیق اتفاق الشر

التنافسیة، مما یجعلھا تتمتع بانتعاش اقتصادي یصب في مصلحة دول الشمال، بتوسیع أسواقھا والحد من 

ال، لذلك فقد ساعدت الثورة التكنولوجیة الھجرة إلیھا والتي یمكن أن تسبب العدید من المشاكل لدول الشم

باتجاھاتھا المختلفة على ظھور شبكة جدیدة من العلاقات والروابط التجاریة والمالیة، أدت إلى تزاید ظاھرة 

الإعتماد المتبادل بین دول العالم، والتي كان من أھم نتائجھا تزاید أھمیة التجارة الدولیة كعامل مھم من 

ول المختلفة، بالإضافة إلى أھمیة كل من الإستثمارات وسلامة السیاسات الاقتصادیة عوامل النمو في الد

ھا الدول عل من سیاسة الإنعزال التي اتبعتالداخلیة للدول الصناعیة على اقتصادیات الدول الأخرى، مما ج

لك باستفادة المكسیك في السابق أمرا صعبا مع تزاید احتمالات التأثیر والتأثر الناشئة، ویمكن التدلیل على ذ

  .من اتفاق النافتا كعامل رئیسي في الإصلاح الاقتصادي

  

  تنامي الإتجاه نحو التكتلات الاقتصادیة : رابعا
تمیزت فترة التسعینات من القرن العشرین بتنامي الإتجاه نحو إقامة التكتلات الإقلیمیة الاقتصادیة 

الاقتصادي العالمي الجدید بعد أن أصبحت السوق  الكبرى، بحیث أصبحت إحدى السمات البارزة للنظام

، وأصبح )30(العالمیة أشبھ بسوق واحدة، في ظل عولمة الاقتصاد الدولي التي قضت على تباین الأسواق

وتأخذھا بعین الاعتبار عند رسم سیاساتھا  ،إلیھا الدول تسعى الاندماج الإقلیمي من الأھداف التي

والتغیرات السیاسیة والاقتصادیة  ،جدیدة الناجمة عن الثورة التكنولوجیةالاقتصادیة لمواجھة الأوضاع ال

  .الجاریة في العالم، والتي ساھمت في عولمة الاقتصاد الدولي

  

ة أساس الحضارة المادیة، تحول الثرو واعتبارومع تعاظم الصراع بین القوى الكبرى في العالم 

من خلال ھذه التكتلات الاقتصادیة الجدیدة الكبرى، خاصة  میدان الصراع فیما بینھا إلى المجال الاقتصادي

وتكتل أبیك أو ما یعرف بمنتدى وكذلك ، كتل النافتا، وتوالذي یعتبر أنجح ھذه التكتلاتالاتحاد الأوروبي 

تضم ، ویضم أكثر من نصف سكان العالموالذي  ،التعاون الاقتصادي الإقلیمي لدول أسیا والمحیط الباسیفي

  .)31(لات الاقتصادیة نحو نصف سكان العالم وما یزید عن أربعة أخماس الإنتاج العالميھذه التكت

  

                                                
  .51ص الاقتصاد الدولي، مرجع سبق ذكره،: حمدي رضوان  )30(
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وجاء انتشار ھذه التكتلات الاقتصادیة كرد فعل عن نجاح الجماعة الأوروبیة في إنشاء سوق 

م افس فیما بینھا إلى التوسع وضلذلك على الدول الأخرى، ودفع التن موحدة، والخوف من النتائج السلبیة

المزید من الأعضاء الجدد وخاصة الإتحاد الأوروبي الذي سعى إلى التوسع لمواجھة التكتلات الأخرى، 

وتعظیم قدراتھا التفاوضیة في الأسواق الدولیة في ظل المخاطر التي تحملھا العولمة، بالإضافة إلى 

  .المكاسب والمزایا التكاملیة التي تم الحدیث عنھا سابقا

  

ة الدولیة المتسمة بالصراع على الثروة، وجدت دول الجنوب نفسھا مجبرة على في ظل ھذه البیئ

الإنضمام إلى ھذه التكتلات الاقتصادیة الكبرى، لزیادة رفاھیتھا الاقتصادیة في إطار العلاقات الاقتصادیة 

  .)32(ت الدولیةالدولیة القائمة على تشابك المصالح، رغم طبیعتھا التصارعیة انطلاقا من تكاملیة الاقتصادیا

  

  تحول نمط العلاقات بین دول الشمال ودول الجنوب : خامسا

مع سقوط نظام القطبیة الثنائیة اتجھت دول الشمال نحو التخلي عن سیاسة الدعم وتقدیم المساعدات 

المالیة إلى دول الجنوب، والتي كانت تستخدمھا في كسب مناطق النفوذ في العالم مع عدم قدرة دول الجنوب 

لى الإستفادة منھا، مما أدى إلى الدعوة إلى مفھوم جدید للتجارة بعیدا عن المعونات بین كافة الدول ویرجع ع

  : ذلك إلى عاملین

  

ھو تزاید التكلفة الصافیة للمساعدات بالنسبة لدول الشمال مقارنة بتراجع مردودھا المتمثل في الطلب  الأول

ة فیھا في الأجل القصیر والمتوسط، وعدم ینمتمستوى التشغیل وال غیر المباشر على صادراتھا، أو الأثر على

  .الیقین بالنسبة لھذا الأثر في الأجل الطویل

  
السلبي لدول الجنوب كمتلقیة للمنح والمعونات، لمة التي لا تسمح باستمرار الدور ھو متطلبات العوالثاني 

تفادة منھا، مما أدى إلى تبلور نمط جدید من والحاجة إلى اندماج دول الجنوب في الاقتصاد العالمي للاس

التعاون الإقلیمي والعلاقات الجدیدة بین دول الشمال ودول الجنوب في إطار تجمعات إقلیمیة، حیث كانت 

  .)33(منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة أول تجمع إقلیمي یعبر عن ھذا التحول

  

ار الموجة الإقلیمیة الثانیة أو ما یعرف بالإقلیمیة في إط تكة جاءاخلاصة القول إن إتفاقیات الشر

الجدیدة بتحریر التجارة، والتي سعت من خلالھا دول الشمال إلى تكوین مجالات أو تكتلات اقتصادیة خالیة 
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من الحواجز المعیقة للتجارة بما یحقق أھداف التنمیة للمراكز الاقتصادیة المتقدمة في دول الشمال، رغم أن 

كة العربیة الأوروبیة على أنھا نوع من التضامن والرابط الطبیعي بین العرب ار إلى الشرالبعض ینظ

وأوروبا المبني على استبدال مبدأ المنافسة بمبدأ التكامل في المصالح المشتركة طویلة الأجل بما یكفل 

  . )34(مواجھة تحدیات القرن الواحد والعشرین
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المبحث الثالث

  وموقعھا من صیغ التكاملخصائص الشراكة 
  

   وفرھاتخصائص الشراكة والمزایا التي  : المطلب الأول
مجموعات دولة أو (كة ما ھي إلا وسیلة أو أداة لتنظیم علاقات مستقرة مابین وحدتین أو أكثر اإن الشر

  :)35(ه العملیة جملة من الخصائص نلخصھا فیما یلي، فتتطلب ھذ)إقلیمیة

شترك، أي لابد من الاتفاق حول حد أدنى من المرجعیات المشتركة تسمح بالتفاھم التقارب والتعاون الم* 

  .، واحترام علاقات التكافؤ بین المتعاملینلمصلحة العلیا للأطراف المتعاقدةوالاعتراف با

شاط معین عبارة عن اتفاق طویل أو متوسط الأجل بین طرفین أحدھما وطني والأخر أجنبي لممارسة ن* 

  .لة المضیفةداخل الدو

كة على تقدیم حصة في رأس المال، بل یمكن أن تتم من خلال تقدیم خبرة أو نقل الا تقتصر الشر* 

، )إدارة مشتركة(لا بد أن یكون لكل طرف الحق في إدارة المشروع إلخ، و ......و نقل للمعرفةتكنولوجیا، أ

  .ة تحقیق الأھداف والمصالح المشتركةالتقارب والتعاون المشترك على أساس الثقة وتقاسم المخاطر بغی
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ن تؤدي إلى تحقیق ، والتي ینبغي أ)على الأقل في مجال النشاط المعني بالتعاون(التقاء أھداف المتعاملین * 

تنسیق القرارات توى مساھمات الشركاء والمتعاملین، والمعاملة المماثلة على مس نوع من التكامل

 . )36(یفة المعنیة بالتعاونوالممارسات المتعلقة بالنشاط والوظ

  

كة الاقتصادیة تختلف في أسسھا عن الاستثمار الأجنبي اا المنطلق یمكننا القول أن الشرذومن ھ 

كة ھي وجھة من االمباشر الذي یقوم على الانفراد بالإنتاج والملكیة الكاملة لرأس المال، بالرغم من أن الشر

لك النوع من أنواع ذ" أنھرفھ صندوق النقد الدولي على ي یعالاستثمار الأجنبي المباشر، والذ أوجھ

ة مقیمة الاستثمار الدولي الذي یعكس ھدف حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسس

ه المصلحة على وجود علاقة طویلة الأجل بین المستثمر المباشر والمؤسسة، في اقتصاد أخر، وتنطوي ھذ

   .ثمر المباشر بدرجة كبیرة من النفوذ في إدارة المؤسسةبالإضافة إلى تمتع المست

  

  

  : )37(يكة نذكر ما یلاأما فیما یتعلق  بالمزایا التي توفرھا الشر
، وتلك الناشئة في مختلف )الشركات الأم(تبادل الخبرات والتكنولوجیا بین تلك الموجودة في دول المركز * 

من الخبرة المتعلقة بظروف الأسواق المحلیة والأجنبیة من اكتساب المزید ، والفروع في الدول الأجنبیة

  .خلال الصادرات والاستثمار المباشر

زیادة فرص التوظیف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال المحلیة عند توظیفھا مع المشروع * 

أن المشروع  الأجنبي، وتشجیع الأفراد والمستثمرین المحلیین على عدم تھریب أموالھم  للخارج، باعتبار

  .المشترك یعمل على تحقیق أھداف الاقتصاد الوطني

كة على تخفیف العبئ على میزان المدفوعات حیث سیتم التقلیل من التحویلات الرأسمالیة اشرتساعد ال* 

إلى الخارج في شكل أرباح إلا بقدر نصیب الشریك الأجنبي فقط، كون أن المشروع  المشترك قائم في 

مالھ على المدخرات الوطنیة، كما تساعد أیضا على رفع الطاقات التصدیریة للبلد جزء كبیر من رأس

  .والتقلیل من الواردات وتوفیر مناصب الشغل

وتقلیل  ه الأخیرةذا في الواقع یمثل ضمانا لھذتشجیع المساھمة المحلیة إلى جانب الشریك الأجنبي، وھ* 

ه الدول لا یمكن أن تحصل ذراءات تفضیلیة في ھالحصول على امتیازات وإجالمخاطر، بالإضافة إلى 

  .علیھا في بلدانھا الأصلیة

                                                
(36)Bruno Ponson: OP.Cit, P26. 
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 .الحصول على التمویل، والإنتاج بتكالیف منخفضة التحویل التكنولوجي وتحویل مناھج التسییر وإمكانیة* 

كة من مزایا إلا أنھا لا تخلو من بعض الانعكاسات والسلبیات، فقد یطغى ھدف اورغم ما توفره الشر

لك بتقدیم سلع أو خدمات ضارة أو ذات جودة ونوعیة ردیئة ذلربح والتوسع على حمایة المستھلك، وا

وبأسعار مرتفعة، أو زرع عادات استھتلاكیة أو استعمالیة تتنافى مع منظومة قیم المجتمع ومبادئھ، كما 

یؤدي إلى غیاب  یترتب أحیانا على قیام تحالفات بین الشركات الكبرى خلق مراكز تجاریة ضخمة قد

المنافسة وتدھور القدرة التنافسیة لبقیة الشركات، وبالتالي ظھور عدم تكافؤ الفرص التنافسیة، من جھة 

أخرى تؤدي التحالفات التجاریة إلى فقدان المركز التنافسي للمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة، 

الف أو المشاركة إلى إنشاء كیانات كبرى تقلل ه الصناعات، كما یؤدي التحذوبالتالي تدھور نمو وتطور ھ

ا ما قد یؤدي إلى القضاء على الصناعات ذمن القدرة التنافسیة للصناعات الوطنیة في ظل إلغاء الحمایة، ھ

  .الوطنیة

 

 

  التكامل صیغكة من اموقع اتفاقیات الشرالإقلیمیة الجدیدة و : المطلب الثاني

والعشرین وقد بدأت التغیرات الاقتصادیة الدولیة والإقلیمیة  دخل الاقتصاد العالمي القرن الحادي

ه المتغیرات وأبرزھا ھي التكتلات الاقتصادیة الكبرى، التدویل الاقتصادي وشركاتھ ذتؤت ثمارھا، وأھم ھ

متعددة الجنسیات، وبروز منظمة التجارة العالمیة، ففي ظل الصراع على الثروة أساس الحضارة المادیة، 

ان الصراع بین القوى الكبرى في عالم الیوم إلى المیدان الاقتصادي وبروز التكتلات الاقتصادیة تحول مید

ه التكتلات، وفي ذوكان الاتحاد الأوروبي أول وأنجح ھ. العالم متحركا أكثر من ذي قبل أصبحومن خلالھا 

كندا والمكسیك، قامت الولایات المواجھة نجد تكتل جدید ھو النافتا التي تظم الولایات المتحدة الأمریكیة و

المتحدة الأمریكیة بعیدا عن المجموعة الأوروبیة بتشكیل تكتل اقتصادي ثالث وھو منظمة التعاون 

ي یستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي وأكثر من ذوال يالاقتصادي لدول أسیا والمحیط الباسیفیك

برى الثلاث نحو نصف سكان العالم وما یزید عن أربعة ه التكتلات الاقتصادیة الكذثلث سكانھ، وتمتلك ھ

، وفي الجنوب وقعت عشرون دولة من جنوب وشرق القارة الإفریقیة اتفاقیة لإقامة العالمي أخماس الإنتاج

إنتاج العالم رغم أن عدد  ه الكتلة سوى نصف في المائة منذھ ج، ولا تنت)الكومیسا( السوق المشتركة 

  .ل ما یقرب خمس سكان العالما التكتل یمثسكان ھذ

  
  الإقلیمیة الجدیدة كتفسیر للتوجھ نحو اتفاقیات التكامل الإقلیمي : أولا

لقد اھتم بعض الاقتصادیین بتفسیر ظاھرة عودة انتشار الإقلیمیة خلال السنوات الأخیرة، وأطلقوا 

بالإقلیمیة " الستینات والتي عرفوھا وقاموا بمقارنتھا بتلك التي سادت في " الإقلیمیة الجدیدة " علیھا تسمیة 



 
 

 –شمال (، والتي كانت تقوم أساسا على تكتلات بین الدول المتقدمة بعضھا لبعض، أي تكتل "القدیمة 

، والواقع أن معظم التكتلات بین الدول النامیة في ظل )جنوب –جنوب (، أو بین الدول النامیة معا )شمال

ه التكتلات قامت على محاولة مد السیاسات ذك الفشل إلى أن ھذلح، ویرجع الإقلیمیة القدیمة لم یحالفھا النجا

ه التكتلات لبعضھا ذالمحلیة للإحلال محل الواردات إلى المستوى الإقلیمي، فقد وفرت الدول الأعضاء في ھ

إلى أسواق كل منھا فیما یتعلق فقط بالمنتجات التي كانت تستوردھا من باقي دول  ذالبعض حریة النفا

التكتلات الإقلیمیة قامت أساسا على  ذهالعالم، وقامت بفرض حواجز تجاریة خارجیة مرتفعة، أي أن ھ

  .تحویل التجارة، زیادة على تشابك أمورھا السیاسیة

دول تنتمي لنفس الإقلیم قامت على الإحلال لوعموما ما یمیز الإقلیمیة التقلیدیة ھو وجود تكتلات 

الاقتصاد العالمي، والاعتماد على التخطیط والقرارات السیاسیة في  محل الواردات، والانسحاب من

  .)38(ه التكتلات دفعتھا الجھود الحكومیةذتخصیص الموارد، وأغلب ھ

  

أما الإقلیمیة الجدیدة والتي تقوم أساسا على التكتلات بین دول تنتمي لعدة أقالیم بغض النظر على 

 –شمال (ه التكتلات جامعة لدول متقدمة ودول نامیة ذكون ھالتباینات في درجة تقدمھا وتطورھا، فقد ت

ه التكتلات الإقلیمیة الجدیدة على عوامل أساسیة ساھمت في انتشارھا خلال السنوات ذ، وقد بنیت ھ)جنوب

 :كر منھا ذالأخیرة ن

السوق  انتھاء المفاوضات الخاصة بتوسیع الاتحاد الأوروبي في منتصف الثمانینات والتحرك نحو تحقیق* 

ل العالم من تحول والأوروبیة الموحدة بالنسبة للسلع والخدمات وعناصر الإنتاج، فقد تخوفت العدید من د

 ةأوروبا إلى قلعة حصینة أقل انفتاحا على العالم الخارجي، ومن ثم یقل حماسھا بالنسبة لتحریر التجار

یة بتقدیم طلبات الانضمام إلى عضویة الاتحاد العالمیة، الأمر الذي أدى إلى تسارع العدید من الدول الأوروب

  .الأوروبي، كما سعت دول أخرى إلى تكوین تكتلات خاصة بھا

لك عقب شعورھا ذالتحول في سیاسة الولایات المتحدة الأمریكیة المناوئة من قبل للتكتلات الإقلیمیة، و* 

تم الإعلان عن منطقة تجارة حرة  لكذبالإحباط من تعثر المفاوضات متعددة الأطراف لتحریر التجارة، ل

 .1994بینھا وبین كندا، ثم تحولت إلى منطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة بانضمام المكسیك إلیھا عام 

تفكك الاتحاد السوفیتي وتحول دول وسط وشرق أوروبا من اقتصادات قائمة على التخطیط إلى * 

 .كة مع الاتحاد الأوروبياتفاقیات شراقتصادات تعتمد على عمل قوى السوق، وعقدھا لا

 .تخلي غالبیة الدول النامیة عن سیاسات الإحلال محل الواردات، وإتباعھا لسیاسة أكثر توجھا للخارج* 

 

                                                
(38) Samir Sobh: Coopération Euro- Arabe , élans et obstacles, Arabis,N° 139, Août 1998, p 34. 



 
 

ي اتخذ مراحل متسلسلة ذبمبدأ التدرج ال ذاالفكر التكاملي الجدید تأثر بالمدرسة الوظیفیة أخذا ھإن 

مي، ولا شك إن التباین في القوى الاقتصادیة للدول الأعضاء في التكتل لعملیة التكامل في إطاره الإقلی

التدرج ینطلق من البدء بما  ذاھ. )39("بیلا بلاسا " ھو الدافع الأساسي لاعتماد مبدأ التدرج، كما أوضح 

مي، ملھا مع النظام العالاھو مناسب لتحقیق المنافع التي یتعذر تحقیقھا في إطار الدولة المنفردة في تع

خاصة في المجال الاقتصادي، ثم البدء في ترسیخ عدم التخوف من المساس بالسیادة القطریة، وأخیرا 

التدرج في العضویة والسماح بانضمام أعضاء جدد یستوفون الشروط الأساسیة للانضمام إلى الأقالیم 

  .ومدھم بمساعدات من شانھا تضییق الفجوة في مستویات النمو إن وجدت

  

یعتمد التكامل الدولي في إطار الإقلیمیة الجدیدة على مبادئ أساسیة تنطلق من المدخل وعموما، 

التجاري القائم على إطلاق قوى السوق، وصیغ الاتحادات الجمركیة للتأكید على متطلبات خلق التجارة 

 وتفادي تحویلھا، ومقومات تحقیق الرفاه الاقتصادي للمستھلكین، وتخصیص الموارد داخل كل من

  .الدول الأعضاء وفق المزایا النسبیة، ورفع الكفاءات الإنتاجیة لعناصر الإنتاج

  

إن الصیغة الجدیدة للتكامل الإقلیمي، والتي تكرست ملامحھا خلال فترة التسعینات لا تقتصر على 

مجموعة من الدول المتقاربة التي تقع ضمن إقلیم معین، بل إن الأساس فیھا ھو التفاف مجموعة من 

لدول النامیة حول دولة متقدمة، أو مجموعة من الدول المتقدمة، وھو ما یجعلھا تجمعا بین إقلیمین أو ا

أكثر ولیس لإقلیم واحد، أي أن المعیار فیھا ھو تباین مستویات النمو، ولا یعتبر التمایز في الجوانب 

كان الھاجس السیاسي  ذاار، وانشاء قاعدة للتفاھم والحوجب إالاجتماعیة والثقافیة عائقا للتجمع، بل ی

ن الدوافع إي ساد في الماضي ھو توفیر السلام والأمن، وإنھاء الحروب التي أنھكت العالم، فذال

السیاسیة في التجمعات الجدیدة تفرضھا الدول الأعضاء المتقدمة في شكل العمل على دعم الاستقرار 

نموا من عوامل تدمر قد تتحول إلى تحركات الأقل السیاسي، والقضاء على ما قد یتعرض لھ الأعضاء 

  .ي مشاعر الكره للدول الأغنى ولشعوبھاذتغ

  

وقد أنھت اتفاقیات مراكش عھد النظم التفضیلیة التي كانت تقدم فیھا الدول المتقدمة مزایا للدول 

تماثل  النامیة دون اشتراط المعاملة بالمثل، وأصبحت القاعدة الحالیة في ظل الإقلیمیة الجدیدة ھي

كر، فالتعامل أصبح بین ذالتزامات جمیع الأطراف بغض النظر عن تفاوت مستویات النمو كما سبق و

، مع تعویض الدول الأقل نموا وتقدیم لھا ما یساعدھا على ذشركاء وفق متطلبین العطاء مقابل الأخ
                                                

، 18، القاھرة، ص ص 1997اتفاقیات المشاركة الأوروبیة وموقعھا من الفكر التكاملي، مجلة بحوث عربیة، العدد السابع، : محمد محمود الإمام )39(
20.  

 



 
 

یة للتجمع شكل منطقة الصیغة الاقتصاد ذلك تتخذتجاوز الخسائر، واكتساب القدرة على جني المنافع، ل

لك ضمن الحدود ذتجارة حرة تختلف أجال تدرج تطبیقھا وفقا لتفاوت ظروف النمو على أن یكون 

ه ذالزمنیة التي تجیزھا المنظمة العالمیة للتجارة، والتي عادة ما تكون في حدود عشر سنوات، ھ

  .المناطق للتجارة الحرة تعتبر تمھیدا للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما

  

إن الإقلیمیة الجدیدة أو ما یعرف بالموجة الإقلیمیة الثانیة وجدت لتستمر، وأنھا یجب أن تقبل على 

توافر ظروف لم تكن موجودة فیما مضى، والاتجاه  استمراریتھا، ویدعم فرص )40(أساس أنھا أفضل البدائل

جارة بین الأطراف الداخلة في أي للتجارة بشكل یساعد على إزالة عوائق الت يالمتزاید نحو التحریر العالم

اتفاق تعاون إقلیمي، كما أن تنامي ظاھرة التكتلات الإقلیمیة واتساع نطاقھا بشكل ملحوظ لتشمل الدول 

  .غیر مرفوضة المتقدمة والنامیة على حد سواء جعل الاتفاقات الإقلیمیة

  

امیة تأثرت بالتوجھات الجدیدة التي إن التجمعات الإقلیمیة القائمة على الأسس التقلیدیة بین الدول الن

تعرض لھ الكثیر من الدول الأعضاء من ضغوط لتطبیق برامج تلك ما ذه الإقلیمیة، یساھم في ذتتبناھا ھ

الإصلاح الاقتصادي التي تؤكد على إتباع القواعد العامة التي تفرضھا منظمة التجارة العالمیة بشأن تحریر 

لك فإن التجمعات التي تظم دولا نامیة فقط بدأت تعید ذقال رأس المال، ولالتجارة في السلع والخدمات وانت

ه القواعد، وھو ما دفع كثیر منھا إلى تجاوز الترتیبات التعاونیة التي كانت سائدة فیھا ذتنظیم أسسھا وفقا لھ

  .إلى إقامة مناطق تجارة حرة، على نحو ما فعلت المجموعة العربیة

  

  صیغ التكاملة وموقعھا من كااتفاقیات الشر : ثانیا

كة ھو من المصطلحات الجدیدة التي دخلت مجال اتفاقیات اأصبح من المعروف أن مصطلح الشر

التكامل الإقلیمي كأحد التغیرات النوعیة في التكامل الإقلیمي في السنوات الأخیرة من القرن العشرین في 

جدید یختلف عن النماذج التقلیدیة الثلاثة للتعاون  ، وبالتالي فھي نموذج)41(إطار الموجة الإقلیمیة الثانیة

نموذج اتفاقیات التعاون الشامل القائم  :  التجاري بین الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة غیر الأوروبیة

لبعض الصادرات الزراعیة والصناعیة ) التعریفیة وغیر التعریفیة(على منح بعض المزایا التجاریة 

ق والمغرب العربي، إضافة إلى بعض المساعدات المالیة المحدودة، ونموذج الاتحاد الممنوحة لدول المشر

ه ذالجمركي مع كل من مالطا وقبرص وتركیا، ونموذج منطقة التجارة الحرة مع إسرائیل، ویغلب على ھ

ُلاثة أبعاداالنماذج الثلاثة الطابع التجاري البحث، بینما تشمل الشر ة و مالیة ، سیاسیة، اقتصادی : كة على ث
                                                

، ص 1998منطقة التجارة العربیة الحرة، بحث مقدم في منتدى الحوار الاقتصادي، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، : سمیحة فوزي )40(
 .11- 10ص 

 .9صاتفاقیات المشاركة وموقعھا من الفكر التكاملي، مرجع  سبق ذكره، : محمد محمود الإمام  )41(



 
 

دولا من الشمال فقط أو دولا من الجنوب فقط، فإن  تضم ا كانت صیغة التكامل التقلیديذو إ. )42(اجتماعیة

  .تضم دولا من الشمال وأخرى من الجنوب) كةاالشر(الصیغة الجدیدة 

 وإذا كانѧѧت اتفاقیѧѧات الجѧѧات قѧѧد ألغѧѧت المعاملѧѧة التفضѧѧیلیة التѧѧي كانѧѧت تمنحھѧѧا دول الشѧѧمال إلѧѧى دول

الجنوب بمنحھا بعض المزایا دون اشتراط المعاملѧة بالمثѧل فѧي ظѧل اتفاقیѧات التكامѧل التقلیѧدي، فѧإن اتفاقیѧات 

كة عبرت عن صیغة جدیدة للتكامل الإقلیمي یقوم على تبادل المصѧالح وتماثѧل الالتزامѧات بالنسѧبة لكѧل االشر

قѧل تقѧدما بمѧا یسѧاعدھا علѧى تجѧاوز الأطراف، بغض النظر عن تفاوت مستویات النمو مع تعویض الѧدول الأ

الخسائر وتحسین القدرة على جني المنافع، وتأخذ الصیغة الاقتصادیة للتجمع شكل منطقة تجارة حرة یجѧري 

تطبیقھا تدریجیا وفقا لتفاوت ظѧروف النمѧو بالنسѧبة لأعضѧائھا، وذلѧك ضѧمن الحѧدود التѧي تسѧمح بھѧا منظمѧة 

  .)بحدود عشر سنوات( التجارة العالمیة

  

مѧن خѧلال الأسѧس والخصѧائص التالیѧة التѧي  صѧیغ التكامѧلكة مѧن اویمكن تحدید موقع اتفاقیات الشر  

  :تستند إلیھا

) دول من الجنوب مع دول أو مجموعة دول مѧن الشѧمال(كة ھي تجمعا بین إقلیمین أو أكثرااتفاقیات الشر -1

كامل الإقلیمي التقلیدیة التѧي تضѧم دولا مѧن ولیس لإقلیم واحد یضم دولا متقاربة كما ھو الحال في اتفاقات الت

الشمال ودولا من الجنوب، أي علѧى أسѧاس التكѧافؤ بѧین أطرافھѧا، وبالتѧالي فالمعیѧار ھنѧا ھѧو تبѧاین مسѧتویات 

  .النمو الاقتصادي بین أعضائھا ویقوم الطرف المتقدم بقیادة المجموعة

لѧѧذلك فھѧѧي تجیѧѧز التمѧѧایز فѧѧي الجوانѧѧب  ئھا،كة لا تھѧѧدف إلѧѧى تحقیѧѧق وحѧѧدة بѧѧین أعضѧѧااإن اتفاقیѧѧات الشѧѧر -2

ѧѧوم علѧѧي تقѧة التѧѧس التقلیدیѧѧوار، بعكѧاھم والحѧѧدة للتفѧѧة قاعѧى إقامѧѧل علѧѧائھا وتعمѧة لأعضѧѧة والثقافیѧىالاجتماعی 

  .التجانس والتقارب في الجوانب الاجتماعیة والثقافیة

ت مسѧتویات النمѧو مѧѧع كة تماثѧل التزامѧات جمیѧع الأعضѧاء بغѧض النظѧر عѧن تفѧاواتفѧرض اتفاقیѧات الشѧر -3

تعѧѧویض الѧѧدول الأقѧѧل تقѧѧدما مѧѧن قبѧѧل الѧѧدول المتقدمѧѧة خѧѧلال الفتѧѧرة الانتقالیѧѧة لتتكیѧѧف مѧѧع الأوضѧѧاع الجدیѧѧدة 

لمساعدتھا على تجاوز الخسائر واكتساب القدرة على جنѧي المكاسѧب، بخѧلاف الاتفاقیѧات التقلیدیѧة التѧي تقѧوم 

  .كامل بین أعضائھاعلى أساس التوزیع الكفء والعادل للمنافع من الت

كة شكل منطقة تجارة حرة، تختلف أجال تطبیقھѧا وفقѧا لاخѧتلاف اتتخذ الصیغة الاقتصادیة لاتفاقیات الشر -4

ظروف ومستویات النمѧو الاقتصѧادي بѧین الأعضѧاء، شѧرط أن یكѧون ضѧمن الحѧدود التѧي تسѧمح بھѧا منظمѧة 

ھدف النھائي ھو منطقة تجѧارة حѧرة، بینمѧا تعتمѧد التجارة العالمیة على أن لا تتجاوز العشر سنوات، أي أن ال

  .الصیغة التقلیدیة للتكامل مبدأ التدرج للوصول إلى الوحدة الاقتصادیة
                                                

إعلان برشلونة ، تحلیل نقدي على ضوء اتفاقیة الشراكة الأوروبیة التونسیة، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، الجمعیة العربیة : الشاذلي العیاري )42(
 .19 -18، ص ص 1996، القاھرة، 5للبحوث الاقتصادیة، العدد 

 



 
 

كة فرضѧѧتھا الѧѧدول المتقدمѧѧة فѧѧي شѧѧكل العمѧѧل علѧѧى دعѧѧم الاسѧѧتقرار السیاسѧѧي اإن الѧѧدوافع السیاسѧѧیة للشѧѧر -5

ن عوامѧل اضѧطراب تѧنعكس سѧلبیا علѧى الѧدول والقضاء على ما یمكن أن یتعرض لھ الأعضاء الأقل تقدما م

المتقدمة، بینما اتفاقیات التكامل الإقلیمي التقلیدیة تركزت دوافعھا السیاسیة على توفیر السلام والأمѧن وإنھѧاء 

  .الحروب بالنسبة للدول المتقدمة، أو تحقیق تنمیة متكافئة بالنسبة للدول النامیة المستقلة حدیثا

كة على تحریر عنصر رأس المال وبشكل خاص مѧن دول الشѧمال إلѧى دول الجنѧوب، اتقوم اتفاقیات الشر -6

واستبعاد انتقال عنصر العمل لاسیما من الجنوب إلى الشمال لوقف حركة الھجرة من دول الجنوب إلѧى دول 

ѧل لاحقѧي مراحѧل فѧال والعمѧة الشمال، بخلاف الصیغة التقلیدیة التي تقوم على تحریر انتقال عنصر رأس الم

  ).السوق المشتركة(لمنطقة التجارة الحرة 

كة بفرض سیاسات معینة على دول الجنوب، تھѧدف إلѧى التحѧول إلѧى اتقوم دول الشمال في اتفاقیات الشر -7

اقتصاد السوق، وإعطاء القطѧاع الخѧاص دور الریѧادة فѧي النشѧاط الاقتصѧادي، وتѧوفیر المنѧاخ الملائѧم لѧرأس 

ة الجنسѧѧیات ، ممѧѧا یѧѧؤدي إلѧѧى مسѧѧاھمة رجѧѧال الأعمѧѧال والشѧѧركات متعѧѧددة المѧѧال الأجنبѧѧي والشѧѧركات متعѧѧدد

بینما تقوم الصیغة التقلیدیة على تنسیق السیاسات الاقتصادیة فѧي مراحѧل  ،الجنسیات في دفع العملیة التكاملیة

متقدمѧѧة للتكامѧѧل وفقѧѧا لمتطلبѧѧات كѧѧل مرحلѧѧة، بحیѧѧث تتѧѧولى سѧѧلطة فѧѧوق وطنیѧѧة فѧѧي المرحلѧѧة الأخیѧѧرة رسѧѧم 

  .ات موحدة لدول الإقلیمسیاس

كة علѧѧى إسѧѧتراتیجیة التوجѧѧھ التصѧѧدیري، والاتجѧѧاه نحѧѧو المزیѧѧد مѧѧن الانѧѧدماج فѧѧي اتقѧѧوم اتفاقیѧѧات الشѧѧر -8

الاقتصѧѧاد العѧѧالمي، والتكامѧѧل معѧѧھ وتعزیѧѧز قѧѧدرتھا التنافسѧѧیة، بینمѧѧا قامѧѧت الصѧѧیغة التقلیدیѧѧة علѧѧى إسѧѧتراتیجیة 

  .ل عن السوق العالميالإحلال محل الواردات، والاتجاه نحو الانعزا

كة بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والتجاري، جوانب سیاسیة واجتماعیѧة وثقافیѧة اتتضمن اتفاقیات الشر -9

  .وبیئیة، بخلاف الصیغة التقلیدیة التي اقتصرت على الجانب الاقتصادي والتجاري

  

أو ( لاتفاقیات التعѧاون الإقلیمѧي كة تبین أننا أمام صیغة جدیدة اإن الخصائص السابقة لاتفاقیات الشر  

، تختلف بطبیعتھا عن الإطار النظري التقلیѧدي الѧذي سѧاد الفكѧر )شكل جدید ینظم التعاون الاقتصادي الدولي

ѧѧي منѧѧاد الأوروبѧѧة الاتحѧѧھ تجربѧѧت علیѧѧذي قامѧѧي والѧѧي الماضѧѧاملي فѧѧام  ذالتكѧѧة  ،1957عѧѧا الإقلیمیѧѧق علیھѧѧیطل

ال وفرضѧѧتھا علѧѧى دول الجنѧѧوب فѧѧي إطѧѧار التغیѧѧرات الاقتصѧѧادیة ، قامѧѧت بصѧѧیاغتھا دول الشѧѧم)43(الجدیѧѧدة

بدایة عقد التسعینات من القرن العشرین، مع تحول الصѧراع بѧین القѧوى الكبѧرى إلѧى  ذالعالمیة التي حدثت من

المیدان الاقتصѧادي فѧي صѧراعھا علѧى الثѧروة فѧي العѧالم، دون أن یكѧون لѧدول الجنѧوب أي دور تقریبѧا، ولѧم 

                                                
 .12املي، مرجع سبق ذكره، ص اتفاقیات المشاركة وموقعھا من الفكر التك: محمد محمود الإمام )43(



 
 

الجنوب من خیار سѧوى القبѧول بھѧا والتعبیѧر عѧن الاسѧتیاء والمطالبѧة بѧالتعویض عѧن الخسѧائر  یكن أمام دول

  .)44(والأضرار التي سوف تصیبھا وإعطائھا فترات انتقالیة قبل أن تلتزم بتلك الاتفاقیات
  لرابعالمبحث ا

 أھم التكتلات الاقتصادیة في العالم
في تكوین التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة من أحد  یعتبر التكامل الاقتصادي والتوجھ نحو الانخراط

الوسائل الھامة التي لجأت إلیھا غالبیة دول العالم لمواجھة تحدیات ظاھرة العولمة في إطار النظام 

الاقتصادي الدولي الجدید، كما أن الثورة التكنولوجیة وما أدت إلیھ من انخفاض كبیر في تكلفة النقل 

تكامل بین الأسواق الوطنیة على المستوى العالمي، وتبین تجارب التكامل والاتصالات، قد سھلت ال

، أو )رأسمالي أو اشتراكي(الاقتصادي بین الدول أنھ یمكن التمییز بینھا إما وفقا للنظام الاقتصادي القائم 

  ).متقدمة، نامیة(وفقا لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة 

  

الشمال العدید من المكاسب والمزایا التي تأتي في مقدمتھا  وإذا كان وراء التوجھ للتكامل في دول

وفورات الحجم بالنسبة للدول الأعضاء، والتخصص الإنتاجي، والرغبة في فتح أسواق جدیدة أمام منتجات 

الدول الأعضاء، وتحسین شروط التبادل التجاري لدول التكتل ومن ثم زیادة صادراتھا وارتفاع قدراتھا 

الدعوة إلى إنشاء وإقامة تكتلات اقتصادیة في دول الجنوب كان وما زال یعبر عن سعیھا  التنافسیة، فإن

لإیجاد نموذج تنموي یمكن أن یساعدھا في الخروج من الأزمات التي تعانیھا أو ما یعرف بمأزق التنمیة 

یة وزالت تكتلات الذي تعاني منھ في الفترة التي تلت الحرب العالمیة الثانیة، حیث أنشأت تكتلات اقتصاد

اقتصادیة، في الوقت الذي تسعى فیھ العدید من الدول في آسیا وإفریقیا وأمریكا اللاتینیة إلى إنشاء تكتلات 

  .اقتصادیة أخرى جدیدة

  

صور التعاون أو التكامل وفقا لھذه التكتلات بین حریة انتقال السلع والخدمات بدون قیود  توتراوح

ال رؤوس الأموال بھدف الاستثمار المباشر باستثناء الاتحاد الأوروبي الذي جمركیة أو كمیة، وحریة انتق

خطى خطوات أوسع بتحقیقھ للوحدة النقدیة، وفیما یلي عرض لأھم التكتلات الاقتصادیة على المستوى 

  .العالمي

  

  الاتحاد الأوروبي: المطلب الأول

                                                
(44) Dester. Im, Trade policy at across roads, Brookings review, vol 17, 1999, p28. 



 
 

تكامل في العصر الحدیث، إذ یعتبر تعد تجربة التكامل بین دول غرب أوروبا من أنجح محاولات ال

الاتحاد الأوروبي آخر ما وصل إلیھ الأوروبیون على طریق التكامل الاقتصادي، والاتحاد بصورتھ الحالیة 

  :ھو نتاج أربع جماعات اقتصادیة منفصلة

 1951وھي الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب التي تأسست بموجب اتفاقیة باریس  :المجموعة الأولى

  .تتكون من فرنسا، ألمانیا الغربیة، إیطالیا، بلجیكا، ھولندا ولوكسمبورغ وھي

، 1957وھي الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة، والتي تأسست بموجب اتفاقیة روما سنة : المجموعة الثانیة

وھي تضم الأعضاء المؤسسون للجماعة الأوروبیة للفحم والصلب، ویلاحظ أن أسلوب التكامل خلال ھذه 

  .المرحلة اتخذ أسلوب التكامل القطاعي

وقد وقع على  1957وھي السوق الأوروبیة المشتركة، والتي أنشأت بموجب اتفاقیة روما  :الجماعة الثالثة

  .ھذه الاتفاقیة كل من فرنسا إیطالیا، ألمانیا، بلجیكا ھولندا ولوكسمبورغ

لتي ضمت كل من بریطانیا والسوید وھي المنطقة الأوروبیة للتجارة الحرة وا :الجماعة الرابعة

، ویعتبر تكوین ھذه الجماعة كرد فعل لعدم إشراك الدول ) 1961(والدانمارك، البرتغال، النمسا، فنلندا 

المكونة لھا في السوق المشتركة، وقد انضمت دول المنطقة الأوروبیة للتجارة الحرة إلى مسیرة التكامل 

عندما انضمت كل من انجلترا  1973تین، الأولى في سنة الأوروبي، باستثناء سویسرا على مرحل

  .1986والدانمارك ثم البرتغال سنة 

ھذا وقد دلت المؤشرات والأرقام إلى أن السوق الأوروبیة المشتركة لم تحقق أھدافھا حیث أظھرت 

سط دخل كان ینمو ببطء فقد توقف متو 1973المؤشرات أن معدل النمو للناتج القومي الأوروبي بعد سنة 

دولار في دول مثل الیابان والولایات المتحدة الأمریكیة،  19664دولار بینما وصل إلى  13200الفرد عند 

 % 2,8بینما في الیابان بلغت  % 10,7كذلك بلغت معدلات البطالة في السوق الأوروبیة المشتركة 

وأمریكا في التجارة الدولیة خاصة في  ، كما تزاید الوزن النسبي للیابان% 6,1والولایات المتحدة الأمریكیة 

  .)45(القطاعات الرئیسیة سریعة النمو ورفیعة التقنیة كالسیارات والسلع الكھربائیة

  

وقد رأت الجماعة الأوروبیة أن ھذه المشاكل مرتبطة بالتفكك الاقتصادي في أوروبا، وأن نھضة 

ك تخلت الجماعة الأوروبیة على أسلوبھا أوروبا تعتمد بالضرورة على إمكانیة خلق السوق الموحدة، لذل

التدریجي في تحقیق التكامل ومن ثم كان لابد لھا من مواجھة تلك المشاكل، وإقامة التكامل الأوروبي في 

تخطیط یحدد خطوات التنفیذ، فوضعت خطة متكاملة تستھدف إقامة جماعة اقتصادیة موحدة مع نھایة 

وللوصول إلى ھذا الھدف تم وضع خطة " أوروبا الموحدة" ، وھو الھدف الذي عرف باسم1992دیسمبر 

                                                
ربیة، خلیل حسن، تجارب التكامل الناجحة، مجموعة الأندین والجماعة الأوروبیة، آلیات التكامل الاقتصادي العربي، معھد البحوث والدراسات الع )45(

 ..359، ص1993



 
 

، وقد تضمنت الخطة إجراءات لإزالة الحواجز القائمة أمام  1985عرفت باسم الكتاب الأبیض وذلك سنة 

الوثیقة "، حیث تم تعدیل اتفاقیة روما عندما وقع أعضاء الجماعة الأوروبیة على )46(تنفیذ السوق الموحدة

والتي تضمنت إجراءات عدیدة تھدف إقامة السوق الموحدة تدریجیا، على أن تنتھي في " ةالأوروبیة الموحد

، وللوصول إلى 1993، وقد تم الاتفاق بأن یبدأ التنفیذ الفعلي للسوق الموحدة مع بدایة سنة 31/12/1992

  :)47(أوروبا الموحدة سلك الأوروبیون طریقین وذلك كما یلي

قتصادي، ویقصد بذلك خلق مجال اقتصادي موحد یحقق الاندماج وھو الطریق الا :الطریق الأول

الاقتصادي بین الدول الأعضاء، ویتم ذلك بإزالة العقبات أمام حریة انتقال السلع وعوامل الإنتاج مثل 

المواصفات الفنیة والقواعد الصحیة، وكذلك إزالة العقبات القانونیة والضریبیة والمتمثلة في اختلاف 

لضریبیة واختلاف التعریفات الجمركیة، وعن طریق تنفیذ ما سبق، كونت الجماعة الأوروبیة المعاملات ا

مساحة اقتصادیة موحدة تضم حریة انتقال السلع والخدمات، والأشخاص ورؤوس الأموال دون حواجز أو 

جالات عقبات، وكذلك إیجاد نظام قانوني واقتصادي موحد بدلا من قوانین متعددة ومختلفة لإدارة الم

  .الاقتصادیة مثل البنوك والتأمین والمواصلات

وھو الطریق السیاسي، حیث تتزعم فرنسا اتجاه یتبنى الدور السیاسي الذي یمكن أن تلعبھ :  الطریق الثاني

  .الجماعة على الساحة الدولیة لأن ذلك ھو المدى البعید لأوروبا الموحدة وذلك من وجھة النظر الفرنسیة

  

من أھم اجتماعات القمة في تاریخ  1991ستریخت والتي عقدت بھولندا في دیسمبر وتعتبر قمة ما

، والتي تعتبر نواة تكوین الاتحاد الأوروبي، 1957الجماعة الأوروبیة منذ التوقیع على اتفاقیة روما سنة 

ل وحدة حیث تبنت كل من ألمانیا وفرنسا وھولندا أراء تدعوا أعضاء الجماعة للموافقة على مشروع تشكی

فیدرالیة أوروبیة، وتحدید أسس جدیدة للتعامل الجماعي في القضایا الدولیة الراھنة، ومن ثم فإن ھذه الآراء 

، ھذا وقد عارضت بریطانیا نظام الاتحاد "الولایات المتحدة الأوروبیة " تفتح الطریق أمام قیام ما یسمى 

كما اعترضت على الجزء الخاص بحقوق العمال  الفیدرالي والبنك المركزي الأوروبي والعملة الموحدة،

  :في اتفاقیة الوحدة السیاسیة والنقدیة الأوروبیة، وقد توصل أعضاء الجماعة في نھایة الأمر إلى

مع منح الدول التي تواجھ مصاعب اقتصادیة مھلة للانضمام  1997بدأ العمل بالعملة الموحدة سنة  - 1

الاستثناء بریطانیا، وبذلك تصبح الجماعة الأوروبیة في  ویقصد بھذا 1998لھذا النظام حتى جانفي 

طریقھا إلى الوحدة النقدیة وھي أحد الموضوعات التي أحدثت الكثیر من الجدل والخلاف بین 

 .أعضاء الجماعة

 .السماح لبریطانیا بعدم التقید بالاتفاقیة الاجتماعیة - 2

                                                
 .113، ص1996السوق العربیة المشتركة في ظل المتغیرات الإقلیمیة والدولیة، مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة، القاھرة، : محمود الإمام )46(
 .365مرجع سابق، ص : خلیل حسن )47(



 
 

بدلا من " الاتحاد الأوثق" فاق على عبارة فیما یتعلق بالصیغة الأساسیة لاتحاد أوروبا فقد تم الات - 3

وذلك وفقا لرأي بریطانیا والتي اعترضت على الأسلوب الفیدرالي كأحد " الھدف الفیدرالي" عبارة 

 .أشكال الوحدة السیاسیة لأوروبا

 

قد نصت على إنشاء العدید من الأجھزة لإدارة السوق  1957ھذا وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة روما 

اد قیامھا، بحیث تضمن ھذه الأجھزة فاعلیة وكفاءة السوق عن طریق الإشراف وتوجیھ أنشطة السوق المر

  :وھذه الأجھزة تتمثل في

 .مجلس الوزراء - 1

 .اللجنة الأوروبیة - 2

 .البرلمان الأوروبي - 3

 .محكمة العدل الأوروبیة - 4

 .ھیئة مراجعي الحسابات - 5

6 -  

لأوروبیون یتم الوصول إلیھ من خلال تنفیذ ثلاثة إن ھدف الوحدة الأوروبیة الكاملة كھدف یسعى إلیھ ا

  :)48(مراحل وھي على النحو التالي

، وھدف ھذه المرحلة تحریر عملیات الدفع، وحركات 1994وتنتھي سنة  1991وتبدأ سنة  :المرحلة الأولى

التعاون رؤوس الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، مع تحقیق المزید من التطابق في السیاسات الاقتصادیة و

  .بین البنوك المركزیة للدول الأعضاء

وتھدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصدیق على  1998إلى سنة  1995من سنة  :المرحلة الثانیة

اتفاقیة الاتحاد الأوروبي من قبل جمیع الدول الأعضاء، والتخلي عن عجز الموازنات الحكومیة عن طریق 

ولیة للمجموعة أو للدول الأعضاء عن التزامات أي عضو أخر من أعضائھا، التعدیل، مع استبعاد أیة مسؤ

كذلك یتم ھذه المرحلة التأكد من استعداد الدول إلى الدخول للمرحلة الثالثة بعد تحقیق مجموعة من 

مقارنة بأقل ثلاثة دول داخلة في  % 1,5الشروط، منھا على سبیل المثال أن لا یزید معدل التضخم عن 

  .د الأوروبيالاتحا

، وھي تھدف إلى إنشاء البنك المركزي 2002وتنتھي سنة  1999وھي تبدأ من سنة  :المرحلة الثالثة

الأوروبي والذي سوف یتولى رسم السیاسة النقدیة للاتحاد، وإصدار العملة الأوروبیة الموحدة، ویبلغ رأس 

من رأس  % 25تبلغ حصة ألمانیا حوالي ، إذ "الایكو" ملیار وحدة نقد أوروبیة  4مال ھذا البنك حوالي 

                                                
 .111، ص1999، 99میة، رقم أثر التكتلات الاقتصادیة على قطاع الزراعة، سلسلة قضایا التخطیط والتن: معھد التخطیط القومي )48(



 
 

إن ھذه المرحلة الخاصة باستكمال مسیرة الوحدة النقدیة الأوروبیة تدعونا إلى الإشارة إلى تطور . المال

  :)49(النظام النقدي الأوروبي خلال مراحل التكامل الأوروبي وذلك على النحو التالي

  

صر أساسي من عناصر الاتفاقیة، ولكن نما لم تتضمن اتفاقیة روما الالتزام باتحاد نقدي كعن

، وكنتیجة لرغبة "اتفاقیة بریتون وودز" الاھتمام بالوحدة النقدیة في أعقاب انھیار النظام النقدي الدولي 

أوروبا في موازنة قوة الدولار والحفاظ على عملاتھا المحلیة، دخلت أوروبا في مرحلة التعویم الجماعي، 

لنقدیة قامت الجماعة الأوروبیة بعدة محاولات لتحقیق الاستقرار النقدي بینھا ومن أجل تحقیق الوحدة ا

باعتباره أحد الأدوات الأساسیة المستخدمة في تحقیق التكامل، وذلك بإقامة عدة نظم لتحقیق ھذا الھدف، 

لي إشارة إلى منھا نظام الثعبان الأوروبي، ثم النظام النقدي الأوروبي، وأخیرا اتفاقیة ماستریخت، وفیما ی

  :ھذه النظم بإیجاز

في أعقاب اتفاقیة بریتون وودز قامت الجماعة الأوروبیة بإنشاء ھذا النظام رغبة  :نظام الثعبان الأوروبي

منھا في إیقاف تدھور أوضاعھا النقدیة، وقد بني ھذا النظام على أساس تعویم عملات الدول الأعضاء في 

الین الیاباني، مع قیامھا بتثبیت أسعار الصرف فیما بینھا، وقد واجھ ھذا الجماعة الأوروبیة اتجاه الدولار و

النظام العدید من المصاعب مما أدى في نھایة الأمر إلى فشلھ ولذلك تم الاتفاق على إبدالھ بنظام آخر أكثر 

  .كفاءة ومقدرة على تحقیق الأھداف المرجوة

شل نظام الثعبان الأوروبي، وقد دخل النظام النقدي استحدث ھذا النظام بعد ف :النظام النقدي الأوروبي

، ووفقا لھذا النظام یكون لكل عملة من عملات دول المجموعة 1979مجال التطبیق في منتصف مارس 

سعرین أحدھما مركزي والآخر محوري، حیث یحدد السعر المركزي علاقة كل عملة بوحدة النقد 

صعودا أو ھبوطا من السعر باستثناء اللیرة  % 2,25في حدود  الأوروبیة ویسمح لأسعار العملات بالتذبذب

، أما السعر المحوري فھو یحدد 1990حتى جانفي  % 6الایطالیة والتي سمح لھا بالتذبذب في حدود 

  .العلاقة بین كل عملة والعملات الأخرى للدول أعضاء الجماعة الأوروبیة

أن تقوم الأطراف المختلفة بتوحید العملات المستخدمة یتطلب تحقیق التكامل النقدي : اتفاقیة ماستریخت

داخل النظام بحیث تصبح ھناك عملة واحدة محل العملات الوطنیة، ویتم التعامل بھا بین ھذه الدول وداخل 

كل منھا، وھذه الدرجة العالیة من التكامل النقدي تتطلب ضرورة إیجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل، 

طة نقدیة واحدة ھي التي تحدد السیاسة النقدیة الواجب تطبیقھا، ولھذا أنشأ المجلس بحیث تصبح ھناك سل

وھي تضم محافظي البنوك المركزیة للدول الأعضاء، وذلك لوضع " دیلور " الأوروبي لجنة تسمى لجنة 

تفاقیة خطوات تھدف إلى تحقیق الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ولذلك اتخذ المجلس الأوروبي قراره بشأن الا

  .بماستریخت بھولندا 1991الاقتصادیة والنقدیة والوحدة السیاسیة في دیسمبر 
                                                

 .7، ص1992العرب وإشكالیة الوحدة النقدیة الأوروبیة، مركز الأھرام للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، : عبد الفتاح الجبالي )49(



 
 

  

وفیما یتعلق بالسیاسة النقدیة، فإن ھدف نظام البنوك المركزیة الأوروبیة ھو العمل على استقرار 

ثالثة من الاتفاقیة، الأسعار، وتدعیم السیاسة الاقتصادیة لدول الجماعة وفقا للمبادئ المشار إلیھا في المادة ال

والتي تساعد على كفاءة تخصیص الموارد، ولھذا تتحدد أھداف النظام الأوروبي للمصارف المركزیة فیما 

  :یلي

  .تحدید وتطبیق السیاسة النقدیة الخاصة بالجماعة/ 1

  .التحكم والسیطرة على الاحتیاطیات النقدیة للدول الأعضاء/ 2

  .ت بما یخدم الأھداف التنمویةتحدید سیاسات موازین المدفوعا/ 3

  

كل  و أن ترفع  1993 أول جانفي فيالتنفیذ  تدخل معاھدة ماستریخت حیزكان من المتوقع أن  لقد

الحواجز لیبدأ عصر أوربا الموحدة سیاسیا واقتصادیا، إلا أن بعض الاعتبارات والأحداث عرقلت قیام 

فبدأت تتحقق بعض بنود ، م في أوربا الجدیدةالوحدة الأوربیة كرفض بعض شعوب أوربا ذوبان بلادھ

 ،كإلغاء بعض الدول الأعضاء الحواجز الجمركیة وسمحت ، 1994تریخت وھذا قبل حلولسمعاھدة ما

لیبدأ عصر الاتحاد  ،قامت سوق أوربیة موحدة 1994بتنقل رعایاھا بدون تأشیرات فیما بینھا، وبحلول عام 

ملیون نسمة، ونسبة مشاركتھا في الإنتاج  380 كان ھذه الدول یفوقدولة، فتعداد س  12الأوربي الذي یضم

من مبادلاتھا التجاریة یتم بین أعضائھا، مما  70%، بالإضافة إلى أن ما یقارب 25% العالمي لا تقل عن 

من أي تكتل مماثل، وھي مع ذلك منفتحة أكثر على غیرھا من الدول  یجعل عملیة التكامل بین دولھا أكبر

، وقدرت   9% بنسبة قدرت درجة انفتاحھا  1998ففي عام. عیة الأخرى بحكم موقعھا الجغرافيالصنا

، بینما أمریكا والیابان حققتا    21,5 %حصة الاتحاد الأوربي في التجارة العالمیة تصدیرا واستیرادا بنسبة

  . على التوالي  10,3 %و  18 %نسبة 

  

دول قدمت طلباتھا للانضمام وھي بولندا، ھنغاریا، ، بدأت المفاوضات مع ست  1998 في مارسو

و بعد تلقي الموافقة من زعماء الاتحاد الأوربي في اجتماع ، ، قبرصاستونیاالتشیك، سلوفینیا، جمھوریة 

،  2000 فیفري شھر شرع بمحادثات رسمیة جدیدة وذلك في منتصف ،  1999مجلسھم في دیسمبر سنة

ة للانضمام، وكل دولة متقدمة بالطلب للانضمام تعامل على أساس مرشح كانت وذلك مع ست دول أخرى

عملیة وسریعة لتقییم قدرة كل دولة على الانضمام  اظروفھا الخاصة، وبالتالي وضع الاتحاد الأوربي أطر

متى كانت قادرة على تنفیذ كامل التزاماتھ العضویة، كما تعھد الاتحاد الأوربي منذ بدایاتھ والتزم بإزالة 

إلى الاتحاد  حواجز والموانع أمام التبادل التجاري بین أعضائھ، وقبل أن یأمل أي بلد إمكانیة الانضمامال

 ةقمالأوربي فإنھ علیھ أن یبین موافقتھ على معاییر العضویة الأساسیة الثلاثة التي تم إقرارھا في 



 
 

 : ، والتي جاءت على النحو التالي1993 في جویلیة  "كوبنھاجن"

ؤسسات مدنیة مستقرة قادرة على ضمان الدیمقراطیة وسیادة حكم القانون واحترام حقѧوق الإنسѧان وجود م* 

  .وحقوق الأقلیات

القѧѧѧѧѧѧدرة علѧѧѧѧѧѧى تحمѧѧѧѧѧѧل التزامѧѧѧѧѧѧات العضѧѧѧѧѧѧویة بمѧѧѧѧѧѧا یتضѧѧѧѧѧѧمن أھѧѧѧѧѧѧداف الاتحѧѧѧѧѧѧاد النقدیѧѧѧѧѧѧة والاقتصѧѧѧѧѧѧادیة               * 

  .والسیاسیة

   .سة مع قوى السوق ضمن إطار الاتحادوجود اقتصاد سوق فعال وقادر على تحمل عبء المناف *

 

عشѧر دول إلѧى الاتحѧاد الأوربѧي فѧي أكبѧر عملیѧة توسѧع للجماعѧة منѧذ  تمضѧان 2004فѧي أول مѧاي    

من شѧرق ووسѧط  فانضمت إلیھ ثماني دول ،نشأتھا من حیث عدد الدول المنظمة أو من حیث أثر ھذا التوسع

وزیѧѧادة مسѧѧاحة  ،ع عضѧѧویة الاتحѧѧاد بمقѧѧدار الثلثѧѧینأوربѧѧا إضѧѧافة إلѧѧى قبѧѧرص ومالطѧѧا، ممѧѧا أدى إلѧѧى توسѧѧی

ملیون نسمة، وھو ما یعكس قدرة الاتحاد الأوربѧي  450أراضیھ بمقدار الربع وعدد سكانھ إلى ما یزید على 

على السیر بخطى ثابتة ومستقرة وفقا لمنھج عقلاني یتجاوز الحساسیات العرقیة والدینیة منذ معاھѧدة بѧاریس 

حقیѧѧق الانѧѧدماج الاقتصѧѧادي المتمثѧѧل فѧѧي سѧѧوق واحѧѧدة ضѧѧخمة، وعملѧѧة واحѧѧدة قویѧѧة، ، وصѧѧولا إلѧѧى ت1951

وحریة انتقال الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، بل وقѧدرة أكبѧر للتعامѧل مѧع التحѧدیات والاخѧتلاف 

كѧѧѧذلك انضѧѧѧمام بلغاریѧѧѧا ورومانیѧѧѧا إلѧѧѧى الاتحѧѧѧاد  2007وقѧѧѧد شѧѧѧھدت سѧѧѧنة ، )50(والتنѧѧѧوع بѧѧѧین دول الأعضѧѧѧاء

  .دولة 27روبي لیصبح ھذا الاتحاد مشكلا من الأو

  

  NAFTAمنطقة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة : المطلب الثاني

مѧѧع المكسѧѧیك ة دفعѧѧت التطѧѧورات الدولیѧѧة الولایѧѧات المتحѧѧدة الأمریكیѧѧة لبلѧѧورة اتفاقیѧѧة تجѧѧارة حѧѧرلقѧѧد 

ختلفѧة لѧربط علاقѧات مѧع دول القѧرن الماضѧي بѧدأت تفكѧر فѧي انتھѧاج سѧبل م ثمانینѧاتوكندا، حیث أنھѧا منѧذ 

أي مѧѧن نمѧѧط مѧѧنح  ،أو القѧѧدیم  القѧѧارة الأمریكیѧѧة، أي أنھѧѧا تحѧѧاول انتھѧѧاج نھѧѧج جدیѧѧد یعѧѧوض الѧѧنمط التقلیѧѧدي

أبرمѧت كѧل مѧن أمریكѧا وكنѧدا والمكسѧیك  1992القروض إلى نمط فѧتح الأسѧواق، وفѧي بدایѧة أوت مѧن عѧام 

بѧین الѧدول الѧثلاث، كمѧا  شѧھرا 14 دامتھا مفاوضات اتفاقیة تقضي بإقامة وإنشاء منطقة تجارة حرة، وسبقت

قѧدر ، وقد صاحب مѧیلاد ھѧذه الاتفاقیѧة  1989سبقھا التمھید بإنشاء منطقة تجارة حرة بین أمریكا وكندا عام 

من الجدل الشعبي إضافة إلѧى الانفعѧال السیاسѧي كنتیجѧة طبیعیѧة للظѧروف التѧي تعرضѧت إلیھѧا ھѧذه  سملمو

جھود إبرامھا في عھѧد الѧرئیس الأمریكѧي بیѧل كلینتѧون، وامتѧدت معركѧة إقѧرار النافتѧا  الاتفاقیة، والتي بدأت

، وضѧѧمت 1993دیسѧѧمبر  17حتѧѧى وقѧѧع علѧѧى الاتفاقیѧѧة فѧѧي  1993نѧѧوفمبر  17حتѧѧى  1993سѧѧبتمبر 14مѧѧن 

                                                
أطروحة دكتوراه، جامعة التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة، : عبد الوھاب رمیدي )50(

 .48-46، ص ص 2007الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 



 
 

فѧي  ودخلѧت حیѧز التنفیѧذ ،ملیѧون نسѧمة 378الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والمكسیك بتعداد سѧكان قѧدره 

كانѧت منطقѧة التجѧارة الحѧرة لأمریكѧا وقѧد  ، بعد توقیعھا مѧن طѧرف برلمانѧات تلѧك الѧدول 1994ول جانفي أ

الولایѧѧات المتحѧѧدة الأمریكیѧѧة ھѧѧي دول متقدمѧѧة والشѧѧمالیة أول تكتѧѧل إقلیمѧѧي یجمѧѧع دولѧѧة نامیѧѧة ھѧѧي المكسѧѧیك 

حجѧم قѧارة ودولѧة عظمѧى إلѧى مما یؤكد أھمیة ھذا التكتل ھو سعي الولایات المتحѧدة الأمریكیѧة فѧي و، وكندا

الارتفѧѧاع بمسѧѧتواھا إلѧѧى مسѧѧتوى التكتѧѧل الاقتصѧѧادي، كمѧѧا تحѧѧاول أن تسѧѧتخدم القѧѧرب الجغرافѧѧي والإطѧѧار 

  .)51(التنظیمي للأمریكیتین لفتح منطقة تجارة حرة مع أمریكا الوسطى وأجزاء من أمریكا الجنوبیة

  

  : ومن أھم النقاط التي نصت علیھا الاتفاقیة
جارة بین كل من المكسیك من ناحیة والولایات المتحدة الأمریكیة وكندا من ناحیة أخرى خلال تحریر الت* 

  .وذلك بإزالة القیود تدریجیا) سنة بالنسبة للمنتجات الزراعیة 15(عشرة سنوات 

حریة انتقال رؤوس الأموال وإزالة كافة القیود المفروضة على الاستثمارات في القطاعات المختلفة * 

ناء قطاع البترول في المكسیك، والإنتاج الثقافي في كندا، والخطوط الجویة والاتصالات اللاسلكیة في باستث

  .الولایات المتحدة الأمریكیة

  .تحریر تجارة الخدمات مع استبعاد انتقال العمالة  باستثناء بعض النوعیات* 

لإحدى الدول إلى الصعوبات الناجمة  السماح باستخدام القیود الجمركیة في حالة تعرض الصناعة المحلیة* 

  .عن فتح الأسواق

  

وطبقا لھذه الاتفاقیة ینبغي على السیاسات المالیة والنقدیة المكسیكیة والكندیة أن تظل متناسقة مع 

تلك المتبعة في الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارھا الدولة المسیطرة في الاتفاقیة، وإلا سوف یؤدي ذلك 

لمكاسب  الناجمة عن التكامل في حال لجأت المكسیك أو كندا لاتخاذ موقف نقدي توسعي عن إلى تقلیص ا

  .الولایات المتحدة نتیجة انخفاض قیمة العملة المحلیة، وبالتالي تقیید حركة رأس المال والصفقات الجاریة

  ASEANرابطة دول جنوب شرق أسیا : المطلب الثالث
عندما وقع وزراء خارجیة كل من سنغافورة،  1967أوت  18تم الإعلان عن قیام الآسیان في 

والذي یعبر عن أملھم ورغبتھم في علاقات جوار " بانكون"ثایلاندا، اندونیسیا، مالیزیا والفلبین على إعلان 

جیدة عن طریق التعاون، وتعتبر رابطة جنوب شرق آسیا نموذج لتكتل اقتصادي بین مجموعة من الدول 

رغم من أن دول الآسیان تعتبر مجموعة غیر متجانسة للغایة حیث توجد اختلافات بینھا في النامیة،  فعلى ال

التاریخ والثقافة واللغة والدین، كما یوجد تنوع كبیر بین الدول الأعضاء من ناحیة المساحة، وعدد السكان 

احة وفي عدد السكان ومستویات التنمیة الاقتصادیة، فمثلا نجد أن دولة اندونیسیا أكبر دول الآسیان مس
                                                

 .60مرجع سابق، ص: عبد الوھاب رمیدي )51(



 
 

ولكنھا أقل ھذه الدول من حیث مستوى التقدم الاقتصادي، بینما تعتبر سنغافورة أقلھم مساحة ولكنھا أكثر 

  )52(. دول الآسیان من حیث مستوى التصنیع، وارتفاع مستوى دخل الفرد

  

 انضمت بروناي إلى الرابطة بعد حصولھا على استقلالھا لتصبح العضو 1984وفي جانفي 

عندما اجتمع 1976، وقد استمرت الآسیان كمنظمة إقلیمیة محدودة الفعالیة حتى سنة  السادس في الآسیان

، وقد جاء 1977رؤساء حكومات الدول الأعضاء في بالي الاندونیسیة، ثم في كوالالمبور بمالیزیا سنة 

وظھور عدم جدوى الاعتماد ھذان الاجتماعان في أعقاب ھزیمة الولایات المتحدة الأمریكیة في فیتنام، 

على الوجود الأمریكي في المنطقة لحمایتھا من التھدیدات الصینیة والفیتنامیة، والتي كانت أحد الأسباب 

الداعیة لقیام الآسیان، ونتیجة لذلك ظھرت الحاجة إلى ضرورة الاعتماد على الذات لمواجھة التھدیدات من 

  :أھداف الآسیان فقد تم تحدیدھا في إعلان بانكوك وھي تتمثل فيجانب الفیتنام والصین، أما فیما یتعلق ب

الإسراع بجھود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وذلك بھدف تحقیق الرفاھیة والسلام لدول / 1

  .الآسیان

قلیم تدعیم السلام والاستقرار بإقلیم جنوب شرق أسیا وذلك من خلال احترم كافة العلاقات بین دول الإ/ 2

  .والالتزام بمبادئ ومیثاق الأمم المتحدة

الاستخدام الأمثل للموارد الزراعیة والمنتجات الصناعیة، وتوسیع نطاق التبادل التجاري ورفع مستوى / 3

  .معیشة الأفراد

  

لم تأخذ الآسیان إحدى صور التكامل الاقتصادي المعروفة،  1992والجدیر بالذكر أنھ حتى سنة 

وخلال اجتماع القمة الرابع  1992لتجارة الحرة وانتھاءا بالاتحاد الاقتصادي، وفي جانفي بدءا من منطقة ا

سنة، وكخطوة أولى نحو تحقیق ذلك فقد  15والذي عقد في سنغافورة تقرر إنشاء منطقة تجارة حرة خلال 

ى أنھ في نوعا من السلع فقط، كما تجدر الإشارة إل 15على  % 5تقرر خفض الرسوم الجمركیة بمقدار 

  .انضمت كل من بورما و لاوس إلى الآسیان 1997أوت 

  

    APEC منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسیا والمحیط الھادي : المطلب الرابع

لتوثیق التعاون المتبادل بѧین الاقتصѧاد الآسѧیوي والباسѧیفیكي فѧي تطѧویر  1989أقیم ھذا المنتدى عام 

ѧدى أقѧدى القطاعات الرئیسیة ،ویشكل المنتѧذا المنتѧاء ھѧدد أعضѧغ عѧالم  إذ یبلѧي العѧادي فѧیم اقتصѧ15وى إقل 

كوریѧا،  ،اندونیسѧیا ھѧونج كونѧغ، مالیزیѧا، كنѧدا، جمھوریѧة الصѧین الشѧعبیة ، أسѧترالیا ،برونѧاي،:عضѧوا ھѧي

  .الولایات المتحدة الأمریكیة تایلاند، تایوان، سنغافورة، الفیلیبین، نیوزلندا، الیابان،
                                                

(52)John Wonny, The assossiation of Southeast Asia Nation, in international Economic Integration, p 314. 



 
 

 

التجمع إلى المنتدى الاقتصادي الذي یتم فیھ التشاور حѧول مسѧائل التجѧارة الدولیѧة  وتقترب فكرة ھذا

ѧѧروع أوروبѧѧر لمشѧѧل مباشѧѧا،وكرد فعѧѧبق بینھѧѧنن مسѧѧزام مقѧѧدون التѧѧة بѧѧادیة الكلیѧѧات الاقتصѧѧیق السیاسѧѧا وتنس

قوم علیھѧا المنتدى إلى نوع من التجمع الاقتصادي،وقد تم بحث الأسس التي ی الموحدة  برز اتجاه تحویل ھذا

عقѧد اجتمѧاع  1991وبالفعل تم في أوت من عام  ھذا التجمع الاقتصادي بدعوة من رئیس الوزراء الأسترالي،

تجمѧع اقتصѧѧادي لѧѧھ سѧѧكرتاریة  لبحѧѧث اقتѧراح اسѧѧترالیا لإنشѧѧاء -آنѧѧذاك–لѧوزراء الاقتصѧѧاد للѧѧدول الاثنѧا عشѧѧر 

وضѧعت أھѧداف ھѧذا  1995لاقتصѧادي  عѧام وفي التجمع الѧذي عقѧد فѧي مدینѧة أوسѧاكا لھѧذا المنتѧدى ا، دائمة

التكتل،حیѧѧث تحѧѧѧددت الأھѧѧداف الرئیسѧѧѧیة لѧѧھ فѧѧѧي ضѧѧرورة تحریѧѧѧر التجѧѧارة بѧѧѧین الѧѧدول الأعضѧѧѧاء وتحریѧѧѧر 

الاسѧѧتثمار وزیѧѧادة حریѧѧة تنقѧѧل رؤوس الأمѧѧوال بینھѧѧا والتعѧѧاون المشѧѧترك فѧѧي المجѧѧال التكنولѧѧوجي وتѧѧدریب 

  .الأفراد والعمالة

 

لأمریكیة من وراء ھذا التجمع إرسال إشارة إلى شركائھا القѧدامى فѧي وقد قصدت الولایات المتحدة ا

ً فѧي  أوروبا ،والتي طالما دخلت معھم في مشكلات معقدة حول بنود اتفاقیة الجات أنھѧا یمكѧن أن تمضѧي قѧدما

ѧوق ضѧام سѧي قیѧك یعنѧإن ذلѧا فѧخم سیاستھا بدونھم،و أنھ إذا قدر لھذا التجمع أن ینضم إلى اتفاق كاتفاق النافت

لیس لھ نظیر في العالم من حیث أدائھ الاقتصادي وعدد سكانھ فالدول الواقعة على تجمع المحیط الھѧادي بمѧا 

  .)53(من تجارتھ الخارجیة%  40غیھا الولایات المتحدة  تنتج أكثر من نصف إنتاج العالم وتساھم بحوالي 
  

   

    أھم التجمعات الاقتصادیة في دول الجنوب: المطلب الخامس
  تجربة دول أمریكا اللاتینیة في التكامل الاقتصادي: أولا

مع نھایة عقد الأربعینات من القرن العشرین اعتبر التكامل الاقتصادي في أغلب دول أمریكا 

عن  1960اللاتینیة بمثابة عامل أساسي محرك لعملیة التنمیة والنھوض الاقتصادي، ونتیجة لذلك أعلن سنة 

بھدف تنسیق السیاسات التصنیعیة والتصدیریة  LAFTAلدول أمریكا اللاتینیة قیام اتحاد التجارة الحرة 

للبلدان حدیثة التصنیع كأول تجربة، وقد ظھرت بعد ذلك تجمعات اقتصادیة أخرى حاولت التأثیر في البیئة 

السبعینات  التجاریة للقارة، إلا أن الصعوبات الاقتصادیة والسیاسیة المتعددة التي شھدتھا القارة خلال فترة

والثمانینات حالت دون تحقیق أھدافھا في الاندماج الاقتصادي الشامل، ومع تغیر المعطیات الدولیة 

                                                
رسالة مقدمة ضمن التعریفة الجمركیة في ظل النظام التجاري متعدد الأطراف، والتكتلات الاقتصادیة الاقلیمیة، تطور سیاسة :  لخضر مداني )53(

  .108، 2006، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة



 
 

والإقلیمیة سعت دول أمریكا اللاتینیة إلى التكامل فیما بینھا، وقد تبنت ھذه الدول سیاسة التكامل لتزید من 

  :لي نتناول أھم ھذه التجمعاتوفیما ی. تنافسیتھا قبل انفتاحھا على الأسواق العالمیة

  

      :السوق المشتركة لدول أمریكا الوسطى - 1
وھي كوستاریكا، السلفادور، غواتیمالا،  1960قام بتأسیس ھذا السوق مجموعة من الدول سنة 

  .199ثم أعید تكوینھا سنة  1969ھندوراس ونیكاراغوا، وقد حلت ھذه السوق سنة 

  

 LAFTAیكا اللاتینیة أمرلدول التجارة الحرة  منظمة - 2

أسست ھذه المنظمة بواسطة المكسیك ومجموعة من دول أمریكا اللاتینیة، وتوجد مجموعة فرعیة 

وھو یضم كلا من الدول  1969انبثقت عن ھذه المنظمة وتتكون من حلف الأندین، الذي تم تشكیلھ سنة 

، وكان یتوقع من ھذا الحلف الإسراع في بولیفیا، الإكوادور، التشیلي، كولومبیا، البیرو وفنزویلا: التالیة

حلت محلھ منظمة التكامل  1980عملیة التكامل الاقتصادي، وإنشاء سوق مشتركة، إلا أنھ في سنة 

  .)54()لایا ( الأمریكي 

  

  أھم التجمعات الاقتصادیة في إفریقیا: ثانیا
  التجمع الاقتصادي لغرب إفریقیا - 1

حیز التطبیق في نفس السنة، وضم في عضویتھ كل من  ودخل 1975تم إنشاء ھذا التجمع سنة 

لیبیریا سیرالیون غامبیا غینیا النیجر مالي موریتانیا بینین نیجیریا السنغال توغو كوت دیفوار الرأس 

الأخضر غانا بوركینافاسو غینیا بیساو، وقد نصت الاتفاقیة المنشئة لھذا التجمع على تحریر التجارة بإلغاء 

یة بشكل تدریجي، وحریة انتقال رؤوس الأموال والأفراد، والتنسیق في السیاسات التجاریة الرسوم الجمرك

والزراعیة، وفي مجال البحوث الزراعیة والمائیة، والتعاون بین أعضائھا في مجال السیاسات الخاصة 

  .بالنقل والمواصلات والطاقة

  

  ) الكومیسا ( السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا  - 2

من التكتلات التي أوصت بإنشائھا منظمة الوحدة الإفریقیة في قمة أبوحا سنة  اتعتبر الكومیس

، فالكومیسا تختلف عن بقیة التكتلات الإفریقیة الأخرى بأنھا تركز على التعاون الاقتصادي بین 1991

لمجموعة إلى الدول الأعضاء دون التدخل في الجوانب السیاسیة، وقد وصل عدد الدول المشتركة في ا

مصر، أنجولا، أثیوبیا، كینیا، ( ، وتتكون المجموعة من 1998عشرون دولة وذلك بعد انضمام مصر في 
                                                

 .442ره، صمرجع سبق ذك: علي عبد الفتاح ابو شرار )54(



 
 

الكونغو الدیمقراطیة، اریتریا، مدغشقر، مالاوي، نامیبیا، سیشیل، السودان، سوازیلاند، تنزانیا، أوغندا، 

  :شتركة لدول شرق وجنوب إفریقیا إلى، وتھدف السوق الم)زامبیا، زیمبابوي، موریشیوس، جزر القمر

تشجیع النمو المستمر من خلال إیجاد توازن بین الإنتاج وتسویق إنتاج تلك الدول فیما بینھا من أجل / 1

  .تطویر الدول الأعضاء

 والتبني المشترك للسیاسات والبرامج جمیع المجالات الاقتصادیةللتطویر المشترك في  الترویج/ 2

  .فیما بین دول الكومیساعلاقات ال، ولتعزیز شعوب تلك الدوللرفع مستوى معیشة  ،رةالكبی الاقتصادیة

ضمن وھو ما یي والأجنبي، الإقلیمالمحلي و الاستثمارخلق بیئة تمكین التعاون المشترك البناء من أجل / 3

  .من خلال التنسیق و التكامل بین العلومالمشتركة التطور و التنمیة 

تنمیة وھو ما یساعد في تحقیق ال بین الدول الأعضاء والاستقرارمن الأالسلام و تحقیقالتعاون من أجل / 4

  .قتصادیة في المنطقةالا

 لمشتركة فيالمواقع حمایة االعالم و دول السوق المشتركة وبقیّة دول العلاقات بین تعزیزفي التعاون / 5

  .دولي نطاق

ة بین الدول الأعضѧاء یالطریقة التكامل بإتباع ومن أجل تحقیق ھذه الأھداف قامت مجموعة الكومیسا

یѧѧر وغالجمركیѧѧة الحѧѧواجز زالѧѧة الكاملѧѧة للتعریفѧѧة وومنھѧѧا الإالأكثѧѧر شѧѧمولیة  ةخѧѧلال تبنѧѧي تحریѧѧر التجѧѧارمѧѧن 

رؤوس الأمѧѧوال بѧѧین الѧѧدول الأعضѧѧاء و  انتقѧѧالحریѧѧة كѧѧذلك  ، علѧѧى التجѧѧارة بѧѧین الѧѧدول الأعضѧѧاء الجمركیѧѧة

إزالѧѧة و ،القیاسѧیة وتوحیѧد المقیѧاس ومراقبѧة الجѧودةالفنیѧة وللمواصѧفات  امضѧع نظѧوو ،المؤسسѧات المشѧتركة

سѧواء علѧى بیѧع أو شѧراء  الرسѧوم الضѧریبیة(السیطرة على حركة السѧلع والأفѧراد؛ بتوحیѧد النظѧام الضѧریبي 

قѧوانین الشѧركات  فѧي، خصوصѧا ةصѧناعفѧي مجѧال التعѧاون بال ةصѧاخالشѧروط الووكѧذا الإجѧراءات ، )السلع

  .2025سنة عملة ھذه الدول د یّ وحكما أنھا تسعى لت الاستثمار،وقوانین  الفكریةملكیة لاوحقوق 

  

  التجمعات الاقتصادیة الإقلیمیة العربیة: ثالثا
شھدت العلاقات الاقتصادیة العربیة عدة صیغ من التعاون أو التكامل سواء بین تجمعات جزئیة في 

لمستوى الجماعي بھدف التحرك نحو الاندماج الاقتصادي مجالات محددة أو إقامة مناطق حرة، أو على ا

في صورة اتحاد اقتصادي كامل كھدف أخیر، إلا أن غالبیتھا فشلت في تحقیق ھذا الھدف أو جمدت 

  :باستثناء مجلس التعاون الخلیجي الذي حقق تقدما في ھذا المجال، ومن أھم التجمعات الاقتصادیة العربیة

 

  يمجلس التعاون الخلیج - 1
من أبرز تجارب الدول العربیة في تكوین التجمعات شبھ الإقلیمیѧة ھѧو مجلѧس التعѧاون لѧدول الخلѧیج 

السعودیة عمѧان الكویѧت قطѧر البحѧرین والإمѧارات العربیѧة وھو یضم كل من  1981العربي الذي أنشئ عام 



 
 

رحلѧة أولѧى یلیھѧا توحیѧد وقد استھدف إنشاء منطقة للتجѧارة الحѧرة و لتبѧادل السѧلع والخѧدمات فѧي م ، المتحدة

وقѧد اتخѧذ قѧادة الѧدول الخلیجیѧة الأعضѧاء قѧرار  التعریفة الجمركیة بѧین الѧدول الأعضѧاء فѧي مرحلѧة متقدمѧة،

وسѧمح للѧدول الاتفѧاق فیمѧا بینھѧا ثنائیѧا علѧى توحیѧد التعریفѧة قبѧل ھѧذا  ،2005توحید التعریفة الجمركیѧة لعѧام 

  .)55(التاریخ إذا رغبت بذلك

  
  :ما یليإنشاء المجلس انب اتفاقیة وتمثلت أھم جو

تشجیع وتسھیل التبادل التجاري بین دول المجلس بإلغاء الرسوم الجمركیة، وتنسیق سیاسات ونظم * 

  .الاستیراد والتصدیر، وعقد اتفاقیات اقتصادیة مشتركة مع الدول الأخرى

لك، وحریة ممارسة أي نشاط تمتع مواطني دول المجلس بحریة الانتقال والعمل والإقامة، وحریة التم* 

  .اقتصادي، وحریة انتقال رؤوس الأموال 

تشجیع القطاع الخاص على إقامة مشاریع مشتركة، لربط المصالح الاقتصادیة للمواطنین في مختلف * 

  .المجالات الاقتصادیة

  .السعي لتوحید الأنظمة والقوانین المتعلقة بالاستثمار* 

  .دیة والمصرفیة، وزیادة التعاون بین مؤسسات النقد والبنوك المركزیةتنسیق السیاسات المالیة والنق* 

  .تنسیق سیاسات تقدیم المعونات الدولیة والإقلیمیة للتنمیة* 
 اتحاد المغرب العربي - 2

بمدینة مراكش المغربیة، ویتألف من خمسة دول  1989فیفري  17إتحاد المغرب العربي في تأسس 

یا وموریتانیا، وذلك من خلال التوقیع على ما سمي بمعاھدة إنشاء اتحاد ھي الجزائر المغرب تونس لیب

ترجع إرادة توحید أقطار المغرب العربي إلى فترة ما قبل استقلالھا عن الاستعمار، كما المغرب العربي، و

  .ال الحركات التحریریة المغاربیة آنذاكالنقاط الأساسیة في نض كان ھذا المشروع  إحدى

  

، حیث أسس وزراء 1964اولات التكامل الاقتصادي لبلدان المنطقة ترجع إلى نھایة أولى مح إن

الاقتصاد والمالیة لكل من المغرب والجزائر وتونس ولیبیا اللجنة المغاربیة الاستشاریة الدائمة، وقد وضعت 

ربیة وھذا في إطار ھذه اللجنة برنامجا حقیقیا یتعلق بتحریر وتعزیز المبادلات التجاریة بین البلدان المغا

السعي لتحقیق تكامل اقتصادي في المنطقة، وقامت باقتراح ثلاثة اختیارات للقادة السیاسیین مع العلم أنھ لم 

  .یكن لھذه اللجنة سلطة اتخاذ القرار

المتضمن الإنشاء التدریجي لاتحاد اقتصادي من خلال تعاون یتموقع في مستوى تصریحات  الاختیار الأدنى

  .حتشمة، وھو ما اعتبر اختیار غیر كافي ومنقوص الحركة ویمكن أن یجمد مسار التكامل كلیةوخطوات م
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الرامي إلى تشكیل مجموعة اقتصادیة مغاربیة حقیقیة على غرار المجموعة الاقتصادیة  الاختیار الأقصى

في المستقبل،  الأوروبیة، ویحتم ھذا الاختیار تجانس السیاسات الاقتصادیة الوطنیة من أجل تكامل كلي

واتجھت الآراء فیما یخص ھذا الاختیار إلى صعوبة تطبیقھ لاختلاف توجھات السیاسة الاقتصادیة المنتھجة 

  .من قبل البلدان المغاربیة

والمرتكز على منھجیة براغماتیة قائمة على تحریر المبادلات والتجانس الصناعي،  الاختیار الوسطي

المبادلات وتحریرھا حسب طریقة خطیة خلال فترة خمسة سنوات وتقترح ھذه الطریقة تجمیع مجمل 

  .ي القیود والحواجز غیر التعریفیةموازاة مع ذلك یتم تخفیف وبشكل تدریج

  

وكانت أفكار الاختیار الوسطي التي ظھرت أكثر واقعیة، وقد أوصت بھا اللجنة المغاربیة 

ق السیاسات الصناعیة والاقتصادیة، بھ تنسیالاستشاریة الدائمة، حیث تضمنت أساسا تحریر تجاري یصح

ولم یكتب لھذه اللجنة مواصلة المھام التي أنشأت من أجلھا وھذا لأسباب سیاسیة أكثر من أي شیئ أخر، 

، لتعود الحركة المغاربیة في نھایة الثمانینات بتوقیع المعاھدة المؤسسة 1976حیث تم تجمید نشاطھا سنة 

بمدینة مراكش المغربیة، حیث تم تشكیل ھیاكل الاتحاد من  1986فیفري  17لاتحاد المغرب العربي في 

مجلس رئاسي والذي یمثل الجھاز الأعلى في الاتحاد إلى جانب مجلس وزراء الخارجیة، وندوة رؤساء 

الحكومات المغاربیة، وتشكیل عدة لجان وزاریة مختصة، وكذلك الأمانة العامة ومجلس تأسیسي ومحكمة 

  .ةعدل مغاربی

تم تبني إستراتیجیة مغاربیة للتنمیة والتي وضعت الركائز لتكامل جھوي حیث  1990وفي جویلیة 

وضع اتحاد المغرب العربي كھدف رئیسي إقامة تكامل اقتصادي بین البلدان الأعضاء، وعلى ھذا الاتحاد 

  :أن یتخطى حسب الإستراتیجیة المقترحة ثلاثة مراحل تمھیدیة متتالیة

تأسیس منطقة تبادل حر من خلال الإعفاء من الحقوق الجمركیة والإلغاء  :1995 - 1992: الأولى

  .التدریجي للحواجز التعریفیة

إنشاء اتحاد جمركي یھدف إلى وضع تعریفة مشتركة خارجیة تسمح  :1999 - 1996: المرحلة الثانیة

 - ادیة المغاربیة المشروعبحمایة المنتجات المحلیة من الأسواق الخارجیة، وقد حضرت اللجنة الاقتص

المتضمن الإعفاء من الحقوق والرسوم ذات الأثر المماثل، والإلغاء التدریجي للحواجز غیر  -الإطار

  .التعریفیة ووضع سیاسات مشتركة للتجارة الخارجیة والانضمام إلى لائحة تعریفیة موحدة

ربي والذي سیمثل المرحلة النھائیة في إنشاء اتحاد اقتصادي مغا :2000ابتدءا من سنة : المرحلة الثالثة

مسار التكامل الاقتصادي، والذي سوف یتجسد بتوحید وتجانس السیاسات الاقتصادیة وبرامج تنمیة البلدان 

  .الأعضاء



 
 

، 1994وأفریل  1990تم عقد ستة دورات للمجلس الرئاسي بین جویلیة  1989ومنذ قمة مراكش 

ریع الاتفاقیات المحضرة من طرف خبراء اللجان الوزاریة المختصة ھذه الفترة إعداد العدید من مشا تشھد

مثل الاتفاقیة التجاریة والتعریفیة، اتفاقیة إقامة بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة، اتفاقیة تبادل 

 المنتجات الزراعیة، لكن بقیت ھذه الاتفاقیات حبرا على ورق دون تطبیق إلى یومنا ھذا، وقد كانت سنة

السنة التي جمد فیھا المغرب عضویتھ داخل الاتحاد المغاربي لأسباب سیاسیة مما جعل ھذا  1995

  .المشروع الطموح یعرف توقفا اضطراریا

  
  عوامل وعوائق التكامل المغاربي

مجموعة من العوامل التي تصنف ضمن نقاط قوتھ أو ضعفھ،  أي مشروع للتكامل الجھوي یمتلك   

ربي فھو یظھر العدید من الامتیازات بینما تبقى معوقات تحقیق تكاملھ ھامة على بالنسبة للمغرب الع

  .العموم

  

  

  

  

  
  عوامل التكامل المغاربي

ھناك العدید من العوامل التي تلعب لصالح التكامل المغاربي والتي یمكن أن نجملھا في النقاط 

  :التالیة

ا في كل مسار تكاملي، فھو ضرورة أولیة في یلعب عامل القرب الجغرافي دورا ھام: العامل الجغرافي

تعزیز وتقویة العلاقات بین البلدان، وبالنسبة للمغرب العربي فھو یتمیز برقعة جغرافیة موحدة  في غیاب 

  .تعیق المبادلات) جبال أو أنھار(أیة حدود طبیعیة 

یعزز روابطھ والتي جاءت  ، مماالقدمیتوفر المغرب العربي على تاریخ مشترك ثري منذ : العامل التاریخي

عناصر أخرى تلعب دورا ھاما في تقویة ھذه الروابط كاللغة والدین الإسلامي والثقافة إضافة إلى العناصر 

  .التي حملھا الاستعمار الفرنسي من ناحیة النظام الاقتصادي و الاجتماعي

خاصة بین تونس (مغاربیة یمكن أن تشكل المنافسة الموجودة بین الاقتصادیات ال: العامل الاقتصادي

عاملا مكملا للاقتصادیات المغاربیة الذي یجب استغلالھ وھذا یظھر في ) والمغرب في مجال السیاحة

  .مجالات عدیدة كالطاقة والزراعة
  



 
 

    معوقات التكامل المغاربي

كل ھناك العدید من العناصر المعیقة لحركة التكامل المغاربي والتي تبقى على العموم ھامة، وتش

  : ھذه العوامل معوقات للحركة التجاریة الجھویة والتي یمكن أن نجملھا في النقاط التالیة
تھانة بھ في كل مسار نحو سوالذي یعتبر عنصرا لا ینبغي الا: ضعف التكامل بین الاقتصادیات المغاربیة

، خاصة بین تونس واق الدولیةسالتكامل الجھوي مادام اقتصادیات ھذه البلدان تتنافس على مستوى الأ

ات سوالمغرب، ویمكن تذلیل ھذا العائق كما حدث على مستوى الاتحاد الأوروبي بتنسیق وتجانس للسیا

  .الاقتصادیة الوطنیة

یعتبر القرار السیاسي جزأ لا یتجزء من القرارات الاقتصادیة والعكس صحیح، بل :  الخلافات السیاسیة

  .عوامل الرئیسیة التي عرقلة إقامة تكامل مغاربيیمكن اعتبار النزاعات السیاسیة إحدى ال

على ھذا المستوى ھناك العدید من القیود التي تقف حجر عثرة أمام تقدم  ار التكاملسالعوامل المرافقة لم

  : مسار التكامل المغاربي والتي نذكر منھا

بح بشكل معتبر حركیة الضعف الكبیر لمنشآت النقل في مجال السكك الحدیدیة والنقل البحري والذي یك* 

المبادلات التجاریة بین الدول المغاربیة، حیث أن الغیاب شبھ الكلي لخطوط مباشرة للنقل البري والسكك 

  .الحدیدة والنقل البحري یخلق تكالیف إضافیة

یة، الصعوبات الكبیرة المتعلقة بتمویل المبادلات الجھویة والتي ترجع لعدم القابلیة لتحویل العملات الوطن* 

مع الإشارة إلى أن اتفاقیة إنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجیة لم یصادق علیھا من طرف أي 

 .بلد مغاربي

غیاب اتصالات ومشاورات بین المتعاملین الاقتصادیین وممثلي الغرف التجاریة، إلى جانب الثقل في * 

 .لذي یحد من تطور التجارة البینیة المغاربیةالجانب الاجرائي بین إدارات البلدان المغاربیة الشیئ ا

  
  مجلس التعاون العربي - 3

أنشئ مجلس التعاون العربي بموجب اتفاقیة إنشاء وقعھا قادة كل من العراق ومصر والأردن 

المجلس إلى تحقیق ھذا یھدف و ،وذلك في نطاق الجامعة العربیة 1989 فیفري 16وأعلن عنھا في  ،والیمن

السعي ، والشؤون الاقتصادیة والمالیة مل بین الدول الأعضاء في مختلف المجالات منھاالتنسیق والتكا

تحقیق التكامل والتنسیق في ، ولإقامة سوق مشتركة تكون نواة للسوق العربیة والوحدة الاقتصادیة العربیة

م یدم ھذا الحلف إلا ل، وتعزیز العمل العربي المشترك وتطویره بما یوثق الروابط العربیة، والمجال السیاسي

  .1990سنة  للكویتبمجرد غزو العراق  تفككبضعة أشھر فقط حیث 
  

  ) اتفاقیة أغادیر ( اتفاق التجارة الحرة للدول العربیة المتوسطیة  - 4



 
 

بین أربعة دول عربیة متوسطیة ھي مصر المغرب تونس  2004ة في فیفري وقعت ھذه الاتفاقی

، إلا أن ذلك تأخر نظرا لتأخر التصدیق 2005والأردن، وكان من المتوقع أن تدخل حیز التنفیذ في بدایة 

جارة على الاتفاقیة، وتھدف ھذه الاتفاقیة إلى إقامة منطقة تجاریة حرة بین الدول الأربعة یتم فیھا تحریر الت

السلعیة دون تحریر تجارة الخدمات أو حركة العمالة، وجاءت ھذه الاتفاقیة بمبادرة من الاتحاد الأوروبي 

بعد  2001الجنوبي سنة  -بھدف تدعیم التجارة الإقلیمیة الفرعیة بین الدول الأعضاء لتقویة التكامل الجنوبي

 (التكامل الإقلیمي بین ھذه الدول الأربعة المؤتمر الأورومتوسطي الرابع لوزراء الخارجیة بھدف تسریع

، وقد استفادت ھذه الدول من قاعدة المنشأ التراكمي المتضمنة في اتفاقیات الشراكة الثنائیة الموقعة مع )56

  .)57(الاتحاد الأوروبي

  

  

  خلاصة الفصل الأول

صبح الاھتمام وأ ،تعبیرھا الفكري في نظریة التكامل الاقتصادي لقد وجدت التكتلات الاقتصادیة

 العالمیة الثانیة من طرف مجموعة من دول العالم، حتى أصبح یسمى منتصف القرن بھا بعد الحرب

العالم خاصة بعد بروز  وانتشر ھذا الاھتمام إلى مناطق أخرى من ،العشرین بعصر التكتلات الاقتصادیة

  .ظاھرة العولمة الاقتصادیة في نھایة القرن العشرین

  

 متغیرات عدیدة تستوجب من الدول النامیة النظر مرة أخرى فيأصبح یعیش عالم الیوم  إن

بجھد منفرد دون أن تلجأ  مسارھا التنموي، حیث أصبح من المستحیل أن تحقق دولة ما متطلباتھا التنمویة

خلو من المشتركة، كما أن ھذه المتغیرات العالمیة المتلاحقة لا ت إلى غیرھا من الدول لتبادل وتقاسم المنافع

كلما كان  والمخاوف ولا تستطیع الدولة بمفردھا تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل بعض المخاطر

الإقلیمیة یتزاید یوما بعد یوم، وأصبحت الدول  لذا نجد التوجھ الدولي نحو. التعاون ھو السائد بین الدول

 حدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمریكاحیث نجد الولایات المت ،وتوسعھ الكبرى تلوذ بمحیطھا الإقلیمي

ً إقلیمیا لھا من  ، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمریكیتین، وتجعل منالشمالیة المحیط الباسیفیكي امتدادا

 وفي أوروبا بعد تحقیق الحلم الأوروبي الكبیر ،الدول الآسیویة وأسترالیا أجل الدخول في تكتل مع بعض

عبر " العمالقة مبادرة"بدأ الكلام عن ، وقد )شرقیة وغربیة( دول الأوروبیةال أغلبوالعمل على ضم 

                                                
سنوات بعد برشلونة، إنجازات ورؤى مستقبلیة المفوضیة الأوروبیة، فیفري  10جان لوي ریفیرز، الشراكة الأوروبیة المتوسطیة : سمیر رضوان )56(

 .46، ص2005
، مؤسسة الأھرام القاھرة أكتوبر 157وسطیة، مجلة السیاسة الدولیة، العدد اتفاقیة منطقة التبادل الحر بین الدول العربیة المت: أروى محمد مرسي )57(

 .274، ص2004



 
 

المتزاید نحو الإقلیمیة على ھاتین القارتین بل  ولم یقتصر ھذا التوجھ ،الأطلسي بین الأوروبیین والأمریكیین

  .وإفریقیا كذلكإلى آسیا  اهتعد

  

 

 

 

 

  الفصل الثاني
  

  وبي التعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأور
  والدول المغاربیة

  
    

                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  الفصل الثاني
 التعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة 

  تمھید
الأبیض المتوسط ومنھا على دول شرق وجنوب البحر  1995 ةتحاد الأوروبي سنالإلقد طرح  

الدول المغاربیة، صیغة جدیدة للتعاون بین الجانبین تشمل كافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة، وذلك في إطار سیاسة الاتحاد الأوروبي اتجاه ھذه الدول، وقد عرفت ھذه المبادرة باسم 

المتوسط إلى  منطقةتحویل  ھوالمبادرة  ھذهالإعلان على أن الھدف من ھذا وقد نص إعلان برشلونة، 

وقد تبنى إعلان برشلونة  ،السلام والاستقرار والازدھار تضمنوالحوار والتبادل والتعامل  ھامنطقة یسود

وشراكة  لتطویر العناصر الأساسیة لشراكة أمنیة وسیاسیة وشراكة اقتصادیة ومادیة ثلاث دعائم أساسیة

للتبادل الحر بین الاتحاد والدول  نب ھذا الإعلان ھو إقامة منطقةوكان أھم جوا ،اجتماعیة وثقافیة

  .2010المتوسطیة بحلول عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

 المبحث الأول
  كة الأوروبیة المتوسطیةاالأسس العامة لاتفاقیات الشر

تحاد متوسطیة، ومن ثم مناطق التجارة الحرة المتوسطیة بین الإبیة الكة الأورواتمثل اتفاقیات الشر

، مدخلا حقیقیا وجادا لإحداث تغییر نوعي في علاقات المغاربیةالأوروبي والدول المتوسطیة وخاصة 

المتوسطي في مجالات عدیدة، مما یلقي بظلالھ على جھود التنمیة في تلك  المغاربيالتعامل الأوروبي 

لتكنولوجیا والمساعدات المالیة البلاد من دعم وتحفیز لھا، وجذب الاستثمارات الأوروبیة المباشرة، ونقل ا

  : والفنیة، وسوف یتناول ھذا المبحث مایلي

  .كة الأوروبیة المتوسطیةاأھم المتغیرات التي ساھمت في تعزیز فكرة الشر  : أولا

  .كة الأوروبیة المتوسطیةانشأة الشر :ثانیا

  .اف الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، وآلیاتھاأھد: ثالثا

  .ونةإعلان برشل :  رابعا

  .المساعدات المالیة والفنیة للدول المتوسطیة : خامسا

  

اكة الأوروبیة الشر لیمیة التي ساھمت في تعزیز فكرةأھم المتغیرات العالمیة والإق : المطلب الأول
  المتوسطیة

ول جنوب وشرق البحر أعاد الإتحاد الأوروبي النظر في علاقاتھ بالدول الأخرى بصفة عامة، وبد

 الأولوسط بصفة خاصة، وذلك اعتبارا من النصف الثاني من الثمانینات بسبب متغیرین، المتالأبیض 

، "النظام العالمي الجدید " ھ یفي المتغیرات العالمیة التي أدت إلى رسم ملامح جدیدة لما یطلق علیتمثل 

  .في المتغیرات الإقلیمیة التي تخص دول البحر المتوسط والثاني یتمثل

  
  )58(ةات العالمیالمتغیر : أولا

 :  وتتمثل أھم تلك المتغیرات فیما یلي

شھد النصف الثاني من الثمانینات نھایة لقد : انتھاء الصراع بین المعسكرین الرأسمالي والاشتراكي - 1

الصراع بین المعسكر الرأسمالي الذي یدعو إلى اقتصاد السوق والدیمقراطیة السیاسیة وتعدد الأحزاب من 

الاشتراكي الذي یدعو إلى التخطیط المركزي والحزب الواحد من ناحیة أخرى، وذلك ناحیة، والمعسكر 

                                                
 25، ص1998المشاركة الأوروبیة المصریة، بحث غیر منشور، الإدارة العامة للبحوث الاقتصادیة والمالیة، مصر، : الجھاز المصرفي للمحاسبات )58(

 



 
 

بتحول الإتحاد السوفییتي إلى إقتصادیات السوق والدیمقراطیة والتعددیة الحزبیة، ومن بعده دول الكتلة 

  .الشرقیة

  

ع الدول الأخرى إلى إعادة حساب التكلفة والعائد لعلاقاتھا م ةوقد دفع انتھاء ھذا الصراع كل دول

لتحقیق مصلحتھا الاقتصادیة، حیث احتل الاقتصاد المكان الأول في الاعتبار بدلا من الصراع السیاسي، 

ون بین الشمال وفي إطار ھذه المفاھیم الجدیدة زاد التعاون الاقتصادي بین دول الشمال على حساب التعا

تحاد الأوروبي إلى إعطاء المزید من الاھتمام وأوضح مثال على ذلك ھو تزعم ألمانیا توجھ الإوالجنوب، 

لدول شرق ووسط أوروبا إدراكا منھا للارتباط المصیري بین الدول الأوروبیة، وبأن حدوث انقلاب في 

التوجھات الحالیة لھذه الدول سیكون وقعھ أكثر حدة،  لذا عمدت إلى توجیھ أكبر قدر من الاھتمام لعملیات 

صصة أسواق شرق أوروبا، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، وي نحو خالتحول السیاسي والاقتصاد

وفي ول إلى الإتحاد الأوروبي مستقبلا، كتمھید لانضمام تلك الد)  1994(وتنفیذ بنود اتفاقیة الجات الأخیرة 

تقدمھا  ظل مفھوم تبادل المنافع والمصالح، فإنھ من المنطقي أن یتم تخفیض المنح والمعونات التي كانت

  .الدول المتقدمة للدول النامیة، مع إعادة توجیھھا إلى دول أوروبا الشرقیة وروسیا

  

دعمت اتفاقیة الجات الاتجاه نحو التجمعات الاقتصادیة عن : الاستفادة من مزایا التجمعات الاقتصادیة - 2

، حیث لا یسري مبدأ طریق تشجیع تحریر التجارة، سواء بشكل جزئي أو في إطار الاتفاقیات الإقلیمیة

الدولة الأولى بالرعایة على ما تمنحھ الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركیة ومناطق التجارة الحرة 

لبعضھا البعض من امتیازات وإعفاءات جمركیة على باقي دول العالم، مما شجع الدول على إقامة 

معات على اعتبارات الجوار التجمعات الاقتصادیة على اختلاف صورھا، سواء ارتكزت تلك التج

ورغبة في الاستفادة من مزایا نتماء الثقافي والحضاري المشترك، الجغرافي، أو على اعتبارات الا

التجمعات الاقتصادیة طرح الإتحاد الأوروبي فكرة إنشاء تجارة حرة بینھ وبین دول جنوب شرق 

  .دة مع باقي التجمعات الاقتصادیةلتحقیق مزایا السوق الكبیر، ومواجھة المنافسة الشدی  المتوسط

  

أصبح العالم یواجھ مجموعة من المشاكل والقضایا التي عجزت بعض : عالمیة المشاكل والقضایا -  3

الدول عن مواجھتھا بمفردھا، ھذا بالإضافة إلى تجاوز الانعكاسات والآثار السلبیة لتلك المشاكل للحدود 

تضافر جھود الدول سواء إقلیمیا أو عالمیا للتصدي لھا، ومن  السیاسیة لھذه الدول، مما أدى إلى ضرورة

أمثلة تلك المشاكل والقضایا مشكلة نقص الغداء، وتلوث البیئة، ومشكلة المیاه، وانتشار الجریمة المنظمة 

  .والمخدرات والإرھاب



 
 

، توسیع كةاواقتناعا بأھمیة العمل الدولي الجماعي، استھدف الإتحاد الأوروبي من طرح فكرة الشر

مجال التعاون بینھ وبین دول جنوب وشرق المتوسط لكي لا ینحصر في التعاون الاقتصادي فقط، ولكن 

لیشمل أیضا مواجھة المشاكل سواء التي تواجھھما معا، أو التي تواجھ طرف وتنعكس آثارھا على الطرف 

  .الآخر

  المتغیرات الإقلیمیة : ثانیا
  :  )59(يوتتمثل أھم تلك المتغیرات فیما یل

فقد واجھ الإتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من ، تطور الأنشطة الجماعیة للإتحاد الأوروبي - 1

الثمانینات مجموعة من المشاكل الداخلیة مثل تباطؤ معدلات النمو، والعجز عن اللحاق بمعدلات النمو في 

مما أدى إلى ضعف قدرتھ التنافسیة في الیابان، وتزاید معدلات البطالة، والقصور في التسابق التكنولوجي، 

من أجل الوصول إلى إنشاء سوق "  1992أوروبا " الأسواق العالمیة، ومن ھنا بدأ الإعداد لمشروع 

  .أوروبیة واحدة

ونتیجة لرغبة الإتحاد الأوروبي في القیام بدور عالمي جدید، تم بذل جھود خلال الفترة الممتدة من 

ى صعید الوحدة السیاسیة، والسیاسة الخارجیة، بالإضافة إلى الجھود عل 1993إلى غایة  1988سنة 

الاقتصادیة، وكان لابد أن ینعكس التغیر في إطار عمل الإتحاد الأوروبي على الأنشطة الجماعیة، ومنھ 

  .أھداف وأدوات سیاسیة ولیست إقتصادیة فقط الجدیدة بحیث تشمل بعدا سیاسیا ذوالسیاسة المتوسطیة 

  

منطقة الشرق الأوسط، فقد تصاعدت حدة لبة في تحجیم احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة الرغ - 2

الخلافات الأوروبیة الأمریكیة حول عدة قضایا، من أھمھا القضایا التجاریة والنقدیة والدفاع والأمن، كما 

تھدید الشیوعي تصاعدت المنافسة الأوروبیة الأمریكیة في حوض البحر المتوسط بعد انتھاء فكرة ال

  .والسوفییتي للأمن الأوروبي وبالتالي تراجع مبدأ الاحتواء الأمریكي

  

ولقد تزاید اھتمام الغرب بمنطقة الشرق الأوسط بعد انعقاد مؤتمر مدرید للسلام متعدد الأطراف 

ویعكس ، 1993، وأیضا بعد توقیع إعلان المبادئ بین منظمة التحریر الفلسطینیة وإسرائیل سنة 1993سنة 

المشروع المتوسطي رغبة أوروبا في انحسار احتكار الولایات المتحدة الأمریكیة لمقدرات الشرق الأوسط، 

  . أھم مستودعات الطاقة البترولیة في العالم تضموإصرارھا على الإنفراد بالقرارات في تلك المنطقة، والتي 

                                                
السیاسیة، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي العاشر للبحوث السیاسیة، مصر ومشروعات النظام المشروع المتوسطي والأبعاد : نادیة مصطفى )59(

  .27، ص 7/12/1996الإقلیمي الجدید في المنطقة، مركز البحوث والدراسات السیاسیة، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، 
   

 



 
 

مریكیة وإسرائیل على استبعاد مؤتمر مدرید، وأمام إصرار كل من الولایات المتحدة الأ ومن

أوروبا من عملیة السلام في المنطقة، والإنفراد بإعادة تشكیل ھیاكل التعاون الإقلیمي الجدید، تم طرح فكرة 

إنشاء سوق أوروبیة أوسطیة، كما اكتفى الإتحاد الأوروبي بدعوة الولایات المتحدة الأمریكیة في مؤتمر 

الدول المدعوة، ولیس كدولة مشاركة أو حتى ضیف خاص، وذلك ، في إطار قائمة 1995برشلونة سنة 

  .)60(دلیل على إصرار أوروبا على بقاء الولایات المتحدة خارج المتوسطیة ككل

  

والصراع في أوروبا،  ارتباط أمن أوروبا بأمن دول المتوسط، إذ تغیر مفھوم الأمن مع نھایة الانقسام - 3

صورا على العنصر العسكري وسیاسة حمایة أمن الدول الأعضاء، ھدف الأحلاف العسكریة مق حیث لم یعد

بل تعداه لیشمل مجموعة من العناصر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بالإضافة إلى نشر 

  .الاستقرار فیما وراء حدود الدول التي تضمھا

  

 )61(ن والتعاون في ھلسنكيولقد اتضح تغیر مفھوم الأمن الأوروبي من اجتماعات قمة مؤتمر الأم

، حیث ركزت على أھمیة البعدین السیاسي والإنساني للأمن على حساب الجانب العسكري، كما 1992سنة 

اھتم المؤتمر بالمشاكل الداخلیة المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذلك بدفع عملیة التنمیة في الدول التي تمر 

في النظام الاقتصادي الدولي عن طریق استثمار بمرحلة تحول اقتصادي، وإدماج ھذه الاقتصادیات 

العنصر البشري وتنمیتھ، وتوفیر البیئة الملائمة وجذب رؤوس الأموال، وتوفیر التقنیات الملائمة لتخفیض 

الفجوة التكنولوجیة، كما أكدت الوثیقة النھائیة للقمة على ضرورة تشكیل قوات إقلیمیة لحفظ السلام، 

عاون الأمني في فیینا لتوفیر الدراسات التي تساعد على التنبؤ المبكر بمناطق التوتر ودراسة إنشاء منتدى الت

  .بھدف منع النزاعات المسلحة

  

ونظرا لاتساع مفھوم الأمن، سواء من حیث مصادر التھدید أو طبیعة التھدید ووسائل معالجتھا، فقد 

جنوب وشرق المتوسط تعاونا في عدة أراد الإتحاد الأوروبي أن تشمل صیغة التعاون الجدیدة مع دول 

مجالات، لتجنب انعكاس الأزمات والقلاقل المثارة باختلاف أشكالھا وأسبابھا في دول جنوب وشرق 

  .المتوسط، انعكاسا على دول الشمال

  

  
 نشأة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة : المطلب الثاني

                                                
 .114، ص 1994، مصر، ابریل116والنظام الدولي الجدید، مجلة السیاسة الدولیة، العدد المنظمات الاقتصادیة الدولیة: خالد محمد خالد )60(
 .258، ص 1992، أكتوبر110، السیاسة الدولیة، العدد) 1992یولیو  8-7ھلسنكي ( قمة مؤتمر الأمن والتعاون : صفاء موسى )61(



 
 

فا في المباحثات العربیة الإسرائیلیة، كانت المصالح العربیة في تصاعد مستمر مع دخول فرنسا طر

لكن لم یستمر ھذا التصاعد إلا ثمانیة أشھر فقط على إثر غزو العراق للكویت، ومع اشتراك أوروبا في 

حرب الخلیج في أوائل التسعینات، سعت بسرعة لمساعدة الدول التي تضررت من الحرب رغبة منھا في 

، "سیاسة متوسطیة جدیدة " رق الأوسط تحقیقا لما یسمى تعمیق دورھا لتعود من جدید إلى ساحة الش

المتوسطیة الرامیة إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بین الضفتین یتطلب منا  - ولتحلیل العلاقات الأوروبیة

 .)62(الوقوف عند تطور ھذه العلاقات وذلك بعرض مختلف أجیال اتفاقیات التعاون

  
  اتفاقیات الجیل الأول  : أولا

فت العلاقات العربیة الأوروبیة توقیع عدة اتفاقیات في عقد الستینات استھدفت ترسیخ لقد عر

مستوى التدفقات التجاریة التي كانت خلال الفترة الاستعماریة خاصة بین تونس والمغرب مع فرنسا، 

الزراعیة وبالتالي فإن مضمون ھذه الاتفاقیات كان یغلب علیھا الطابع التجاري وتتعلق أساسا بالصادرات 

، والتي تدخل سوق المجموعة الأوروبي وھي )الخضروات، الفواكھ، زیت الزیتون، مصبرات السمك(

معفاة من الحقوق الجمركیة وتحت ضوابط وأدوات السیاسة الفلاحیة المشتركة والمتمثلة في الأسعار 

  . تفاقیات الطابع الثنائيالمرجعیة، ونظام الحصص والتوقیت الزمني، علاوة على ذلك فقد غلب على ھذه الا

  

إن اتفاقیات الجیل الأول ھي اتفاقیات تجارة تفضیلیة وتعاون بدأت مع دول الشرق والمغرب العربي 

  : وإسرائیل في الستینات والسبعینات، وتتمثل أھدافھا فیما یلي

تالي المشاركة الجماعة الأوروبیة في تحقیق الاستقرار الاجتماعي لدول منطقة المتوسط، وبال مسؤولیة* 

  .في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لھا

  .أھمیة دول المتوسط الاقتصادیة بالنسبة للجماعة الأوروبیة حیث تعتبر أكبر الشركاء التجاریین* 

ضغوط الھجرة التي یمكن أن تتصاعد إذا لم تسرع التنمیة الاقتصادیة وتتناسب مع حاجات سكان دول * 

  .سرعة ھائلةالمتوسط التي تتزاید ب

  

  

 

  اتفاقیات الجیل الثاني: ثانیا

دخلت الدول العربیة في اتفاقیات تعاون مع أوروبا وھذا تحضیرا للسیاسة المتوسطیة الأوروبیة، 

التي عملت أوروبا على تحدید إستراتیجیتھا في الفضاء المتوسطي لاسیما أمام الھزات النفطیة التي حدثت 
                                                

 .110داثة للطبع والنشر والتوزیع، لبنان، بدون سنة نشر، صالاقتصاد العربي والمجموعة الأوروبیة، دار الح: فتح الله ولعو  )62(



 
 

، وأصبحت ھذه الاتفاقیات تھم كل دول المغرب والمشرق العربي )1973خاصة سنة (خلال تلك الفترة 

وكذا إسرائیل ، بالإضافة إلى تركیا وقبرص ومالطا على أساس تأھیلھم للانضمام  للجماعة الأوروبیة، 

، ومن أبرز 1992وكذا عقد عدة اتفاقیات مع رومانیا والمجر وتشیكوسلوفاكیا وبلغاریا ابتدءا من سنة 

اقیات الجیل الثاني أنھا ذات طابع شمولي تأخذ بعین الاعتبار الجانب التجاري للمنتجات ممیزات اتف

الزراعیة التي سبق إلیھا في اتفاقیات الجیل الأول، وكذا الجانب الخاص بالمنتجات الصناعیة والملف 

  .  ، والتعاون المالي والتقني أیضا)قضایا الھجرة(الاجتماعي 
  

 الثالثاتفاقیات الجیل : ثالثا

ھي اتفاقیات شراكة في إطار خطة المنتدى الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة لدول المتوسط 

، ومن ھنا ظھرت الشراكة كسبیل للانتقال بالعلاقات بین الدول المتقدمة والنامیة، من 2010بحلول عام 

لعالمي ومجتمعات الدول اعتماد الثانیة على الأولى، إلى الشراكة بینھما في تحقیق ازدھار الاقتصاد ا

المتخلفة، وفي تقلیل مخاطر الخلافات السیاسیة والتباینات الثقافیة والحضاریة والعرقیة، وذلك عن طریق 

تضمین اتفاقیات الشراكة آلیات من شأنھا مساعدة الدول النامیة خلال فترة انتقالیة على تأھیل نفسھا لزیادة 

  .)63(لعلاقاتالمنافع التي یمكن أن تجنیھا من ھذه ا

  

والجدیر بالذكر أنھ إذا كان البعد الاقتصادي ھو أكثر الأبعاد وضوحا في مبادرات الشراكة 

المطروحة في منطقة البحر المتوسط، إلا أنھ لا یمثل سوى الأھمیة القصوى للدول المتقدمة على عكس 

لأوروبي إلى مجموعة دول الدول النامیة، ویؤدي ذلك إلى فكرة أن الشراكة وجھت أساسا من الإتحاد ا

نامیة من حوض البحر المتوسط معظمھا أطرافا بشكل أو بأخر في صراعات ذات أبعاد عسكریة وسیاسیة 

واجتماعیة وثقافیة، ومن ثم فإن احتواء ھذه الصراعات یعتبر من أھم أھداف ھذا الطرح الأوروبي 

 .للشراكة

  

مقترحات بمجموعة من الإجراءات التي  1990ھذا وقد أعدت المفوضیة الأوروبیة في دیسمبر 

طلب البرلمان الأوروبي قیام مجلس الجماعة بإعطاء  12/07/1991یمكن أن تتخذ في ھذا الصدد، وفي 

أولویة لھذه السیاسة الجدیدة، مما دفع اللجنة الاقتصادیة الاجتماعیة للجماعة إلى وضع توجیھات جدیدة 

  .27/11/1991بشأنھا في 

  
                                                

، 140التعاون الاقتصادي المصري الدولي، دراسة بعض حالات الشراكة، سلسلة قضایا التخطیط والتنمیة، رقم : معھد التخطیط القومي )63(
  .17، ص2001جانفي

 



 
 

، )إسبانیا، فرنسا، إیطالیا والبرتغال ( ع دول أعضاء في الإتحاد الأوروبي حینذاك وكان ھناك أرب

، ثم )الجزائر، المغرب، تونس، لیبیا وموریتانیا ( وخمس دول من الإتحاد المغاربي الكبیر المكون من 

  .انضمت مالطا إلى ھذا المنتدى المتوسطي فأصبح الأعضاء المشكلون للساحة المتوسطیة عشر دول

  

وفي ھذه الأثناء وصلت مفاوضات التسویة مع إسرائیل إلى منعطف جدید، وبدأ الاتحاد الأوروبي 

یتبع سیاسة عامة اتجاه دول جنوب وشرق المتوسط تأخذ في اعتبارھا تزاید التواجد الأمریكي في المنطقة، 

ھیلات لھا، مبتدئا بكل من فأعاد بناء علاقاتھ معھا على أساس الشراكة، بدلا من مجرد تقدیم معونات وتس

سیاسة جدیدة بشأن  1994المغرب تونس إسرائیل ومصر، وقد صاغ مؤتمر القمة الأوروبیة في دیسمبر 

تقویة سیاسة الاتحاد الأوروبي في المتوسط، وإنشاء " العلاقات مع دول البحر المتوسط تحت عنوان 

مست دول المغرب العربي وطالبوا بحتمیة ، وقد تح"شراكة بین الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطیة 

التعاون المشترك بین ساحلي البحر المتوسط، إلا إنھ كانت ھناك معارضة شدیدة من قبل إنجلترا وأمریكا، 

وفتورا واضحا ولا مبالاة أظھرتھا ألمانیا، كما ساعد بسط عملیات السلام في المنطقة وحرب الخلیج على 

  . تعثر المشروع

  

ظل ھذه الشراكة اكتشفت حقیقة أنھا إذا استثمرت في المغرب العربي الكبیر ولو  إن أوروبا في

فرنكا واحدا فإن ھذا یبني أمنا لأوروبا، ولم یخفى على المراقبین الغربیین، أنھ بفضل الشراكة الأوروبیة 

ولیة ملیون مستھلك رئیسي، في منطقة بتر 200المتوسطیة حصلت أوروبا على سوق مكونة من أكثر من 

وغنیة بالغاز والفوسفات والطاقات البشریة، ومصادر طبیعیة وأیدي عاملة تنتظر تسخیرھا في مشروعات 

  .مستقبلیة

ونخلص مما سبق أن جوھر الشراكة من الناحیة الاقتصادیة، ھو إقامة منطقة للتجارة الحرة وإن 

عن تحقیق نوع من التقارب بین نظم  تجاوز ذلك إلى أوجھ التعاون الفني والمالي والثقافي والأمني، فضلا

الإدارة الاقتصادیة، وأنماط الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، دون أن تصل إلى مستوى إقامة سوق مشتركة، أو 

  . إتحاد اقتصادي أو اندماج اقتصادي كامل
  

  أھداف الشراكة الأوروبیة المتوسطیة  : المطلب الثالث

نتدى الأوروبي وأیضا من الجانب المتوسطي وتتمثل أھداف لقد كان للشراكة أھدافا من جانب الم

  :)64(المنتدى الأوروبي فیما یلي
                                                

لة الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة الشراكة الأورومتوسطیة واقع وآفاق، إشارة إلى حا: یاسین جبار )64(
  .18، ص2007الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة، 

 



 
 

دعم الاقتصاد الأوروبي في المرتبة الأولى في ضوء حمایة ودعم مصالح الشركات الأوروبیة، مع * 

فاظ على أمن الاعتراف بأن الدول المتوسطیة ھي أكبر الشركاء التجاریین للمجموعة الأوروبیة وبالتالي الح

  .أوروبا

إن الضغوط التي خلقتھا مشكلة الھجرة من الدول المتوسطیة النامیة إلى أوروبا، دفعت بالمجموعة * 

الأوروبیة إلى التفكیر في الإسھام في تنمیة تلك الدول اقتصادیا واجتماعیا، حتى تتمكن من إیقاف سبیل 

  .غطا كبیرا علیھا اقتصادیا واجتماعیا وثقافیاالھجرة القادمة إلیھا من دول المتوسط، والذي یشكل ض

أقدمت دول المنتدى الأوروبي على مشاركة دول المتوسط النامیة، لضمان استیعاب أسواق ھذه الدول * 

 .لزیادة صادراتھا الصناعیة والخدمیة والتكنولوجیة

 

الارتباط بوحدات وتسعى الدول المتوسطیة خاصة الدول العربیة من وراء ھذه الشراكة أساسا، إلى 

تعتبر من أكبر القوى الاقتصادیة العالمیة المحركة للتنمیة والاندماج في الاقتصاد العالمي، لاسیما وأن 

العالم عرف ظھور تجمعات كثیرة مثل منطقة التجارة الحرة لأمریكا اللاتینیة، ورابطة دول جنوب شرق 

على الدول الأوروبیة أن توفر وضعا ممیزا لمنتجات أسیا ، والإتحاد الأوروبي، ولبلوغ ھذه الغایة ینبغي 

الدول العربیة في السوق الأوروبیة، بالإضافة إلى زیادة حجم المساعدات المالیة لتنمیة الاقتصادیات 

العربیة، ودعم عملیات التحریر والإصلاح الاقتصادي، وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة في ھذه الدول، ومن 

  :  ح الدول العربیة إلیھا من الشراكة نذكربین الأھداف التي تطم

الاستفادة من فتح الأسواق الأوروبیة أمام صادراتھا، وكذا تخفیض القیود المفروضة على الصادرات * 

  .الزراعیة العربیة بسبب السیاسة الحمائیة المشتركة التي تطبقھا دول المجموعة على منتجاتھا الزراعیة

  .لتمویل مشاریعھا، وجلب رؤوس الأموال الأجنبیة من أوروباالحصول على مساعدات وقروض * 

  . الاستفادة من نقل التكنولوجیا، وذلك من خلال إقامة المشاریع الاستثماریة الأوروبیة في الدول العربیة* 
  إعلان برشلونة :المطلب الرابع

لاجتماع للاتحاد الأوروبي عقد ا) أسن(تضمنت المقترحات الأوروبیة التي طرحت في قمة 

الوزاري مع دول حوض المتوسط في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وعندما أصبحت 

، زاد الاھتمام أكثر لفكرة عقد ھذا 1995فرنسا رئیسة للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 

برشلونة ( للاتحاد الأوروبي  المؤتمر، والذي تم تحدید موعدا لھ في نھایة نفس العام تحت الرئاسة الاسبانیة

، وقد قامت فرنسا واللجنة الأوروبیة بصیاغة ورقة شاملة لمضمون وأھداف وآلیات )1995نوفمبر 28 - 27

  . )65(التعاون المقترح في الإطار الأوروبي المتوسطي، والتي سمیت آنذاك بالوثیقة الموحدة

                                                
 .176، ص1996، مصر، عام88نحو بلورة رؤیة عربیة مشتركة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة، مجلة شؤون عربیة، العدد: مفید شھاب  )65(

 



 
 

  

لإقناع الدول المتوسطیة من الضفة لقد بذلت جھود كبیرة من طرف فرنسا واسبانیا وایطالیا 

الجنوبیة للمشاركة في مؤتمر متوسطي تحدد فیھ الخطوات العملیة للمشروع المتوسطي، ویمكن القول أن 

المؤتمر الذي دعت إلیھ الدول الأوروبیة المتوسطیة والذي سمي فیما بعد بمؤتمر برشلونة، ھو تتویج 

ات، لذلك فالقرار القاضي بحتمیة إقامة مؤتمر متوسطي جاء لجھود اثنا عشر سنة من المفاوضات والمناقش

  :  نتیجة لتوصیات وندوات سبقت المؤتمر، ویمكن ذكر بعضھا في الأتي

، والذي خلص إلى أن 1994الیونانیة في یونیو من سنة ) كرفو(اجتماع المجلس الوزاري في جزیرة * 

  .ھناك حاجة إلى دعم السیاسة المتوسطیة الجدیدة

  .بتأسیس الشراكة الأوروبیة المتوسطیة 1994اح اللجنة الأوروبیة في أكتوبر من سنة اقتر* 

، وحث الدول المتوسطیة في 1994توضح اللجنة الأوروبیة مبادئ الشراكة المقترحة في دیسمبر من سنة * 

 .الضفة الجنوبیة على القبول بھا

یح موقف الاتحاد الأوروبي تمھیدا لمؤتمر الفرنسیة، وتوض) كان(اجتماع المجلس الأوروبي في مدینة * 

 .برشلونة

 

بعد كل ھذه الجھود من طرف الإتحاد الأوروبي، وبعد قناعة الدول المتوسطیة الأخرى، تم 

في مدینة برشلونة الاسبانیة،  1995نوفمبر  28 -27الإعلان الرسمي عن المؤتمر والذي حدد لھ تاریخ 

الدول الأوروبیة المتوسطیة من خلالھ عن مشروع الشراكة  لذلك سمي بمؤتمر برشلونة، حیث أعلنت

  . الشامل بین الدول المتوسطیة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیة والثقافیة

  

إن الدعوة الأوروبیة لعقد المؤتمر ترجع أساسا للتخوف الأوروبي من احتمال فقدان مركزه في سلم 

مصالحھ الإستراتیجیة في العالم، أما من جانب الدول المتوسطیة الأخرى، فإن قبولھا  القوة الدولیة، وتأثر

التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول مشروع الشراكة یبرره الاستیاء العربي من انحیاز أمریكا لإسرائیل 

، في إطار مشروع الشرق الأوسط، خاصة وأن ھناك عدد لا بأس بھ من الدول العربیة ھي متوسطیة

ففضلت الدخول في مشروع الشراكة المتوسطیة على حساب مشروع الشرق أوسطیة الذي تدعو إلیھ 

 .أمریكا

  

من ھذا المنطلق وافقت الدول العربیة على حضور مؤتمر برشلونة، لأنھا كانت تبحث عن سند 

یمكن أن یملأ الفراغ  دولي جدید بعد غیاب المظلة السوفیتیة التي كانت تدعم موقفھا، وترى فیھ إقلیما جدیدا

الذي تركھ غیاب الاتحاد السوفییتي عن الساحة الدولیة، وقد استغلت دول الاتحاد الأوروبي ھذه الفرصة 



 
 

المناسبة التي كانت تبحث عنھا منذ أكثر من عشرین عاما لتوجیھ الدعوة للدول المتوسطیة وعلى رأسھا 

المتوسطیة في المجالات التي تھم أمن  -الأوروبیةالدول العربیة المتوسطیة لمناقشة مشروع  الشراكة 

  .)66(واستقرار منطقة البحر الأبیض المتوسط

  

، واثنتي  (*)ھكذا عقد مؤتمر برشلونة وذلك بمشاركة كافة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر

، إضافة إلى حضور موریتانیا أعمال المؤتمر بصفة مراقب، وكذلك حضور (*)عشر دولة متوسطیة

لولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا ودول شرق ووسط أوروبا ودول البلطیق بصفتھا ضیف الجلسة ا

، وقد استبعدت لیبیا نظرا للحصار والعقوبات التي كانت مفروضة علیھا من قبل الأمم )67(الافتتاحیة

  ).لوكربي(المتحدة، وكذلك بسبب الشعور الضمني للدول الأوروبیة بتورطھا في قضیة 

  

المتوسطیة في الستینات  -اتسم إطار برشلونة بمنھج كلي خلاف للعلاقات الأوروبیة لقد

والسبعینات، والتي كانت تستند أساسا إلى عوامل اقتصادیة بحثة، وإذا كان إطار برشلونة ركز أعمالھ على 

أھدافا الجانب الاقتصادي الذي ألحق إلیھ الدول المتوسطیة غیر الأوروبیة، فإنھ طرح برامج عمل و

وغایات أمنیة وسیاسیة وثقافیة واجتماعیة، والھدف من ھذه البرامج والغایات ھو رغبة دول الاتحاد 

الأوروبي إقامة شراكة اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة، بمعنى أخر إقامة تكتل أوروبي متوسطي یمكن أن یلعب 

لتشكل عقب تفكك الاتحاد السوفییتي ، دورا إستراتیجیا في لعبة التوازنات الدولیة الجدیدة التي بدأت في ا

كظھور التكتلات الاقتصادیة الدولیة والتي تراھا الدول الأوروبیة تھدیدا مباشرا لمصالحھا، خاصة 

  .الاقتصادیة منھا في السوق الدولیة

  

لقد اتفقت الدول المشاركة في المؤتمر على تحدید إطار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة، والتي تستند 

البعد السیاسي والأمني، والبعد الاقتصادي  : جاء في إعلان المؤتمر على ثلاثة أبعاد أساسیة ھي كما

والمالي، والبعد الثقافي والإنساني، والملاحظ من البیان الختامي للمؤتمر أن الدول المشاركة كانت حریصة 

عكس ما كان سائدا في  على مناقشة مختلف القضایا التي تھم الحوض المتوسطي بمختلف أبعاده، ھذا

اللقاءات السابقة، حیث كانت الدول الأوروبیة تفضل مناقشة المسائل العسكریة والسیاسیة التي تھمھا 

                                                
 .2، ص 1998دوة الأمن في منطقة المتوسط، مجلة الدراسات العلیا، العدد الرابع، مصر، خریف ن: سعید الأسود )66(

بلجیكا الدانمرك، ألمانیا، الیونان، اسبانیا، فرنسا، ایرلندا، ایطالیا، لكسمبورغ، بریطانیا، النمسا، البرتغال، فلندا، السوید،   : دول الاتحاد الأوروبي  (*)
 .ھولندا

  .المغرب، الجزائر، تونس، مصر، لبنان، سوریا، السلطة الفلسطینیة، تركیا، إسرائیل، مالطا، قبرص : لمتوسطیة ھيالدول ا  (*)
  .من نص بیان برشلونة ) 67(

 



 
 

بالدرجة الأولى، بینما كانت دول الضفة الجنوبیة تفضل المسائل الاقتصادیة، أما مؤتمر برشلونة فقد ألم 

  .لأبعاد الثلاثة المذكورة سابقابمختلف القضایا التي تھدد الأمن المتوسطي وفق ا

  

لقد عبر إعلان برشلونة عن رغبة الأطراف المعنیة في إقامة علاقات على أساس تعاون وتضامن 

شاملین، وتجاوب مشترك للتحدیات التي تفرضھا القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المستجدة على 

التي تراعي خصائص وقیم كل منھا، مع العمل على جانبي المتوسط، وھو ما یتحقق من خلال الشراكة 

تعزیز العلاقات الثنائیة في نفس الوقت، ودعم الجھود الأخرى الھادفة إلى تحقیق السلام والاستقرار 

والتنمیة في المنطقة، ویؤكد إعلان برشلونة على تحقیق ھدف یجعل من حوض البحر الأبیض المتوسط 

ضمن السلام والاستقرار والازدھار، والعمل على ترسیخ سیادة منطقة حوار وتبادل وتعاون، بما ی

الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان، وتعزیز التفاھم بین الحضارات والثقافات، وھكذا تم تدشین الشراكة 

الأوروبیة المتوسطیة وما تنطوي علیھ من تعزیز الحوار السیاسي بصورة مستمرة، وتطویر التعاون 

ویبین الجدول التالي تاریخ . )68(ي، وزیادة الاھتمام بالأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیةالاقتصادي والمال

توقیع بعض الدول على اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة وكذلك تاریخ دخول ھذه الاتفاقیات حیز 

  : التنفیذ

  

  

  

  

  
  سطیة مع بعض الدول المتوسطیةتاریخ توقیع اتفاقیات الشراكة الأوروبیة المتو): 1(جدول رقم  

 الدخول حیز التنفیذ التوقیع على لاتفاقیة نھایة المفاوضات البلدان

 1998مارس  01 1995جویلیة 17 1995جوان تونس

 2000جوان  01 1995نوفمبر  20 1995سبتمبر  إسرائیل

 2000مارس  01 1996فیفري  26 1995نوفمبر 15 المغرب

 1997جویلیة  01 1997فیفري  24 1996ر دیسمب السلطة الفلسطینیة

 2002ماي  10 1997نوفمبر  24 1997افریل  16 الأردن
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  : أما فیما یتعلق بالأبعاد التي تضمنھا مؤتمر برشلونة فیمكن ذكرھا فیما یلي

 البعد السیاسي والأمني : أولا

نجد أنھ بالإضافة إلى تأكید التمسك بالمواثیق الدولیة والإقلیمیة التي تشارك فیھا، أعلن التمسك 

لقانون والدیمقراطیة مع حق كل الدول الأطراف في الاختیار الحر لنظمھا السیاسیة والاجتماعیة بسیادة ا

والثقافیة والاقتصادیة والقضائیة، كما تؤكد احترام حقوق الإنسان، والحق في التعبیر والتجمع لأغراض 

و العقیدة أو النوع واحترام سلمیة والحریة الدینیة، وعدم  التمییز على أساس العرق أو الجنسیة أو اللغة أ

التعددیة، وسیادة التسامح بین مختلف فئات المجتمع، كما یؤكد الإعلان احترام وحدة أراضي كل من الدول 

الأطراف، والامتناع عن التدخل المباشر أو الغیر مباشر في الشؤون الداخلیة للآخرین، وعن اللجوء إلى 

  .القوة أو التھدید بھا

  

التعاون في منع ومكافحة الإرھاب والجریمة المنظمة، والعمل على الحد من  كذلك یجري تعزیز

التسلح، ومنع انتشار الأسلحة النوویة والكیماویة والبیولوجیة، وعلى جعل منطقة المتوسط خالیة من أسلحة 

" ف إیجاد الدمار الشامل، وینتھي ھذا القسم بالإشارة إلى النظر في إجراءات تعزیز الأمن وبناء الثقة بھد

بما في ذلك التوجھ في الأجل الطویل إلى إمكان عقد میثاق أوروبي " منطقة سلام واستقرار في المتوسط

  .)69(متوسطي لتحقیق ھذا الھدف

  

 البعد الاقتصادي والمالي : ثانیا

من بین المرتكزات الأساسیة التي تعھد بھ الاتحاد الأوروبي على توفیره،  الجانب المالي كذلك

من أجل التأقلم مع ظروف وشروط الشراكة الجدیدة، بالمقابل فإن دول الجنوب تتعھد بإجراء وذلك 

مجموعة من التعدیلات الأساسیة على بنیتھا وعلى جمیع المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

                                                
(69) Jean Klean: L’organisation de la défense, mais aussi prévision des conflits, monde diplomatique, décembre 
1996, p4. 



 
 

نة خلق منطقة یستھدف إعلان برشلو، و)70(تمھیدا لتوفیر الشروط الضروریة لنجاح ھذه الشراكة وتوسیعھا

واستمرار الحوار بین . ازدھار مشترك من خلال تحقیق تنمیة اقتصادیة اجتماعیة متواصلة ومتوازنة

الأطراف حول مشكلة الدیون بالنسبة لدول المتوسط في المنابر المعنیة بھا، ویتبنى الإعلان الأھداف طویلة 

  :  الأجل التالیة

 .تماعیة المتواصلةتسریع معدلات التنمیة الاقتصادیة والاج* 

تحسین الأوضاع المعیشیة لمواطني الدول الأطراف، وزیادة التوظیف وتقلیص فجوة التنمیة بین * 

  .المنطقتین الأوروبیة والمتوسطیة

 .تشجیع التعاون والتكامل الإقلیمیین* 

لأبعاد وسعیا إلى بلوغ ھذه الأھداف اتفق المشاركون على إقامة شراكة اقتصادیة ومالیة ثلاثیة ا

   : وھي

تاریخا لإقامة منطقة للتجارة الحرة بمقتضى اتفاقیات الشراكة الجدیدة مع الدول  2010تحدد سنة  - 1

فیجري إزالة . المتوسطیة، مع مراعاة الالتزامات التي تفرضھا اتفاقیة مراكش، بما في ذلك اتفاقیة الخدمات

تدریجیا وفق جداول یتفق علیھا الشركاء، كما یجري القیود التعریفیة وغیر التعریفیة على السلع الصناعیة 

وفي ھذا تأكید (تحریر السلع الزراعیة تدریجیا على أساس تبادلي وفي ضوء السیاسات الزراعیة المتعددة 

، وكذلك یتم تحریر الخدمات، بما في ذلك حق إقامة المنشآت، )للسیاسات الزراعیة الأوروبیة المشتركة

    :  قامة التدریجیة للمنطقة الحرة من خلالوقرر الشركاء تسھیل الإ

  اتخاذ إجراءات مناسبة فیما یتعلق بقواعد المنشأ، والشھادات الخاصة بھ، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة

  .والملكیة الصناعیة وسیادة المنافسة

 ر احتیاجات إتباع سیاسة مبنیة على قواعد اقتصادیات السوق، وتكامل الاقتصاد الوطني أخدا في الاعتبا

  .ومستویات التنمیة

  تعدیل وتحدیث الھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة، مع إعطاء أولویة لتشجیع وتطویر القطاع الخاص

والنھوض بقطاع الإنتاج، وإقامة إطار إداري ملائم لاقتصاد السوق والعمل في نفس الوقت على 

تب على التعدیل بإتباع برامج لمصلحة التخفیف من العواقب الاجتماعیة السلبیة التي یمكن أن تتر

  .الفئات الأكثر احتیاجا

 إقامة آلیات لتشجیع نقل التكنولوجیا.  

  

                                                
، 2009، 42ت شمال إفریقیا، العددالشراكة الأورومتوسطیة، المغرب، الجزائر، تونس نموذجا، مجلة علوم إنسانیة واقتصادیا: مصطفى التحضیتي )70(
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إن الأسس والمبادئ المذكورة تعكس سیطرة كاملة لوجھة النظر الأوروبیة، بینما غابت عنھا رؤیة أھل 

یاغة علاقاتھم مع الاتحاد منطقة المتوسط لمشاكلھم ولأھدافھم التنمویة، وما تعنیھ بالنسبة لإعادة ص

  .الأوروبي، ویتم ھذا في إطار سیاسي تستھدف منھ أوروبا حمایة أمنھا واستقرار أوضاعھا السیاسیة

  

  :  أما بالنسبة للتعاون الاقتصادي وھو العنصر الثاني في الشراكة فقد حددت لھ المجالات التالیة - 2

 ت المحلیة التي یتم تحویلھا إلى استثمارات في مجالات بناء التنمیة الاقتصادیة بالاعتماد على الإمكانیا

مختلفة، كما یمكن فتح المجالات للاستثمارات الأجنبیة المباشرة شریطة إیجاد مناخ مناسب لذلك، بإزالة 

  .جمیع العقبات الاقتصادیة، وتسھیل نقل التكنولوجیا ورفع مستوى الإنتاج والتصدیر

 شاركون على أھمیة التعاون لتطویر التجارة بین المشاركین أو بین بناء منطقة تجارة حرة حیث أكد الم

  .الشركاء

  ركز المشاركون على العمل لإیجاد جو إداري یتماشى والتطورات الاقتصادیة العالمیة المبنیة على

اقتصاد السوق، ومساعدة تحدیث الصناعة المتوسطة والصغیرة عن طریق نقل التكنولوجیا من دول 

  .ول الجنوبالشمال إلى د

  تنسیق البرامج متعددة الأطراف القائمة، إضافة لخطة العمل المتوسطیة والعمل على التوفیق بین التنمیة

الاقتصادیة وحمایة البیئة، ومراعاة النواحي البیئیة في السیاسات الاقتصادیة المختلفة بما یخفف من 

  .) 71(أثارھا السلبیة

 وضع إسھامھا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة الاعتراف بدور المرأة في التنمیة على .  

  الاھتمام بالمحافظة على الثروة السمكیة، وإدارتھا بصورة جیدة، والعمل على تنمیتھا والتعھد بتسھیل

  .التدریب والبحث والعمل على اتخاذ إجراءات مشتركة لھذا الغرض

 یة المتوسطیة، وتعزیز التعاون وتكثیف الاعتراف بالدور المحوري لقطاع الطاقة في الشراكة الأوروب

  .الحوار في مجالات سیاسات الطاقة

 إعطاء الأولویة للموارد المائیة وتنمیتھا وحسن إدارتھا، وتعزیز التعاون في ھذه المجالات.  

  التعاون على تحدیث الزراعة وإعادة ھیكلتھا وتعزیز التنمیة الریفیة المتكاملة، والتركیز في ھذا الصدد

لمعونة الفنیة والتدریب، ومساندة خطط الشركاء لتنویع الإنتاج، وجعل الزراعة أداة لتحسین على ا

  .البیئة، والتعاون فیما یخص القضاء على المحاصیل غیر المشروعة

  التعاون على تحسین البنیة الأساسیة والنھوض بشبكات الطرق وتكنولوجیا المعلومات وتحدیث

  .للأولویات في ھذا المجالالاتصالات، ووضع برنامج وفقا 
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  احترام القانون البحري الدولي خاصة فیما یتعلق بالنقل بین الدول، مع أخد نتائج المفاوضات الدائرة

  .بھذا الشأن في منظمة التجارة العالمیة

 العمل على تنسیق الأسالیب الإحصائیة وتبادل البیانات.  

 

الشراكة وإقامة منطقة التجارة الحرة وضرورة زیادة یشیر البیان إلى أھمیة التعاون المالي لنجاح  - 3

المعونات المالیة وزیادة القروض من بنك الاستثمار الأوروبي، إضافة إلى معونات ثنائیة من الدول 

الأوروبیة، وتوجیھھا بصفة أساسیة لدعم التنمیة الذاتیة المتواصلة وتعبئة القدرات الاقتصادیة المحلیة، وقد 

یص مبلغ من میزانیتھ وتوجیھھا بموجب برنامج لإدارة المساعدات المالیة لیراعى فیھ قرر الاتحاد تخص

خصائص كل من الشركاء، على أن یجري حوار حول السیاسات الاقتصادیة ووسائل تحقیق الفائدة المثلى 

تب عن للتعاون المالي من أجل ضمان سلامة الإدارة الاقتصادیة وتعویض تلك الدول عن الأعباء التي تتر

وفقدان مورد ضریبي ھام من تخفیض الرسوم الجمركیة . الشراكة، والآثار العكسیة على النشاط الاقتصادي

من تجارتھا المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وضرورة جعل المساعدات مجملة غیر  % 40على ما یوازي 

  . )72(وبيمخصصة یستفید منھا من یسعى إلى تقدیم طلبات تلقى قبول لذا الجانب الأور

  

  

  
 الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة : ثالثا

جرى التأكید في الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة على الحوار بین الحضارات لمنطقة 

المتوسط، وما یتطلبھ ھذا من احترام الثقافات والأدیان كشرط لازم لتحقیق التقارب وتوثیق التفاھم بین 

أیضا إلى ضرورة تنمیة الموارد البشریة بالتعلیم والتدریب لا سیما في النواحي الثقافیة، وأشیر . الشعوب

وتشجیع التبادل الثقافي وتعلم اللغات، وتقویة حكم القانون والمجتمع المدني، والتعاون في مكافحة الإرھاب 

  .)73(العنصري والطائفیةومحاربة تجارة المخدرات والجریمة الدولیة والفساد ومقاومة التعصب والتمییز 

  

ورغم تردید نغمة الاھتمام بالتنمیة وبخاصة التنمیة البشریة والتأكید على الحق في التنمیة، إلا أن 

المقاربات المقترحة تعكس منظور وھموم الاتحاد الأوروبي أكثر من أولویات الدول المتوسطیة، صاحبة 

نموي وخاصة للقضیة السكانیة، فنجد مثلا أن الفقرات الشأن التي یتعین علیھا بذل جھد لتغلیب البعد الت

الخاصة بالھجرة تكشف على أنھا الھاجس الأول لدى الطرف الأوروبي الذي تنبع رؤیتھ للتعاون أساسا من 

                                                
(72) council of Europe, Barcelona Declaration, 1995. 

 .287، ص2007جیة، القاھرة، التجارة الخار: عبد الھادي عبد القادر السویفي  (73)



 
 

رغبتھ في إیقاف تیار الھجرة من الجنوب إلیھا، وعلى ھذا فإنھ إذا كان من المفید أن تتعزز التنمیة إلى 

من الھجرة، فإن تغلیب ھذا الھدف على سواه قد ینصرف بالتنمیة وبمناھج التعاون على  المستوى الذي یحد

تحقیقھا، ویتضح ھذا من الاھتمام باستعادة المھاجرین غیر الشرعیین دون أن ینص بالمقابل على بذل جھد 

یقوي  من جانب الدول المستضیفة لاستیعاب ھؤلاء المھاجرین حتى لا یتحولوا في مواطنھم إلى عبئ

  .)74(نزعات العنف التي یراد الحد منھا

  
  المساعدات المالیة للدول المتوسطیة : المطلب الخامس

یتمیز نظام الشراكة الأوروبیة بإنشاء برامج مساعدات مالیة مثل برامج میدا، ویعتبر برنامج میدا 

راكة الأوروبیة المتوسطیة أي الأداة الاقتصادیة للإتحاد الأوروبي التي یطبق من خلالھا التزامات نظام الش

وسیلة تمویلیة للدول المتوسطة، وھناك كذلك بنك الاستثمار الأوروبي ویركز برنامج میدا على أولویات 

  :  ترتبط بصورة مباشرة بدعم الإصلاح الاقتصادي في الدول المتوسطة وھي

دة المنافسة، ومن ثم الوصول دعم التحولات الاقتصادیة بھدف تحقیق مبادئ التجارة الحرة من خلال زیا* 

  .إلى معدلات نمو اقتصادي مرتفع

دعم وتعزیز المیزان الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تخفیف وطأة تكلفة التحول الاقتصادي في * 

  .الدول المتوسطیة
  )75() 1999 - 1996(  1برنامج میدا  : أولا

كنولوجیة المرافقة والملازمة لإصلاح یقصد ببرنامج میدا مجموعة من الإجراءات المالیة والت

الھیاكل الاقتصادیة والاجتماعیة في الدول المتوسطیة، بعیدا عن المساعدات التنمویة، وقد دخل حیز التنفیذ 

، وتحتل المغرب المرتبة الثانیة بعد مصر في حجم المساعدات المالیة من الاتحاد الأوروبي 1996سنة 

ملیون أورو للمغرب وھو ما یعادل  656عھد الاتحاد الأوروبي بتقدیم ، حیث ت1999 - 1996خلال الفترة 

ملیون أورو  428ملیون أورو، تلیھا تونس بمبلغ  2955من إجمالي حجم المساعدات والتي بلغت   19.1%

من إجمالي المساعدات خلال  % 10.9ملیون أورو أي ما یعادل  375ثم تركیا بـ   %12.5أي ما یعادل 

  .تلك الفترة

  

ملیون  182تلیھا لبنان بمبلغ   %7.5ملیون أورو، أي ما یعادل  254كما قدرت حصة  الأردن بـ   

ملیون أورو بما یعادل  164، أما الجزائر فوصلت حصتھا إلى  الجزائر   %5.3أورو، أي بما یعادل 

                                                
إعلان برشلونة، تحلیل نقدي على ضوء اتفاقیة الشراكة الأوروبیة التونسیة، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، العدد الخامس، : الشاذلي العیاري )74(

 .57، ص1996
 

(75) www.european commision.com ( consulté le 25/02/2010 ) 
 



 
 

لم تتحصل كل  ، بینما  %3.2ملیون أورو بما یعادل  99.111، وأخیرا فلسطین وسوریا بما قیمتھ  4.8%

ما إسرائیل وقبرص ومالطا على أیة مساعدات خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكل 

  : منھا، وتركزت المساعدات المالیة سالفة الذكر على تمویل أربعة مجالات ھي

  %. 16دعم التغییرات الھیكلیة * 

  % .30دعم التحول الاقتصادي، وتنمیة القطاع الخاص * 

   %.  40تنمیة المشروعات التي تدعم التوازن الاجتماعي والاقتصادي * 

   %.14المشروعات الإقلیمیة * 

  

 2برنامج میدا  : ثانیا

 16 - 15( المتوسطي الثالث الذي عقد في مرسیلیا خلال الفترة  –خلال المؤتمر الأوروبي 

ملیار أورو  12,75البرنامج تم تخصیص ، وفي إطار ھذا 2تم الإعلان عن برنامج میدا ) 2000نوفمبر

  .كمساعدات مالیة للدول المتوسطیة)  2006 -2000( خلال الفترة 

ملیون أورو كمساعدات مالیة للدول المتوسطیة  93خصص )  2004 - 2002( وخلال الفترة 

الي حو 2003ملیون أورو، وعام  10نحو  2002العربیة الأعضاء بالإضافة إلى تركیا، وقد خصص لعام 

ملیون أورو، وذلك كمساعدات في مجالات  54ما یوازي  2004ملیون أورو، بینما خصص لعام  29

التحول الاقتصادیة، والبنیة الأساسیة والمعلومات، والبیئة وحقوق المرأة، إلى جانب تعزیز دور القانون 

  .وحقوق الإنسان

 

من   % 15,24طیة، بما یعادل ملیون أورو للتعاون مع الدول المتوس 254كما تم تخصیص مبلغ 

 .)76(ملیار دولار 4,95، والتي بلغت 2003إجمالي العملیات الخارجیة في میزانیة الإتحاد الأوروبي لعام 

  

ملیون أورو كمساعدات مالیة لكل من مصر  210یونیو مبلغ  9كما منحت المفوضیة الأوروبیة في 

زو العراقي من قبل قوات التحالف الانجلو أمریكیة في والأردن لتخفیف الآثار الاقتصادیة الناتجة عن الغ

  .ملیون أورو للأردن 35ملیون أورو، و 175، یخصص لمصر 2003مارس  21

  

  ) 2006 - 2000( بنك الاستثمار الأوروبي  : ثالثا

                                                
(76) European Commission: « Fontloaded EUR 210m to Egypt and Jordan to Alleviate Effects of  Iraq war, Posted 
on June 2003, p3. 



 
 

وصل إجمالي حجم المساعدات المالیة التي منحھا بنك الاستثمار الأوروبي للدول المتوسطة خلال 

ملیار أورو في شكل منح وقروض لھذه الدول، وقد ذكرت نشرة  7.5نحو )  2006 - 2000( الفترة 

بلغت قیمتھا الإجمالیة نحو  2000المفوضیة الأوروبیة أن بنك الاستثمار الأوروبي قد منح قروضا في ماي 

ملیون أورو أي ما قیمتھ  3011ملیون أورو، یخصص للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  3325

من إجمالي القروض، وباقي المبلغ یخصص للدول غیر الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وتبلغ   90.56%

  .ملیون أورو لتونس لتحدیث قطاع الاسمنت 20ملیون أورو، منھا  314قیمتھ 

  

زیادة  2003مارس  11وقد قررت المفوضیة الأوروبیة خلال اجتماعھا في بروكسل بتاریخ 

 22ل في الدول المتوسطیة التي یمنحھا بنك الاستثمار الأوروبي بأكثر من تسھیلات مخاطر رأس الما

، كما قررت المفوضیة زیادة 2001ملیون أورو منحھا البنك لھذا الغرض عام  50ملیون أورو، بجانب 

                                                                                                                             .                                            )77(2004ملیون أورو عام  28منح مخاطر رأس المال بأكثر من 

 المبحث الثاني

 كة الأوروبیة المغاربیةاشرلاتفاقیات ا

حاول كل طرف من أطراف الشراكة أن یعظم مكاسبھ سواء تعلق الأمر بالجانب الأوروبي أو  لقد

جانب الدول المغاربیة، لذلك اختلفت بعض نصوص الاتفاقیات التي تم توقیعھا، ویرجع ھذا الاختلاف إلى 

لق بالعلاقات السابقة للدول المغاربیة مع الاتحاد الأوروبي، ومنھا ما یتعلق عدة عوامل أساسیة منھا ما تع

  . بالوضع الاقتصادي العام في ھذه الدول وكذا الوضع السیاسي والعلاقات السیاسیة القائمة مع أوروبا

 

 .كة الأوروبیة التونسیةااتفاقیات الشر: المطلب الأول

ن تونس والاتحاد الأوروبي إلى زمن بعید، غیر أنھا كانت العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بی تعود

إلى ما قبل الاستقلال تقام بصفة غیر منتظمة، ومنذ بدایة الستینات بادرت تونس إلى إبرام عدد من 

الاتفاقیات التجاریة الثنائیة مع بعض البلدان الأوروبیة وخاصة مع فرنسا، وكانت ھذه الاتفاقیات في أغلبھا 

ات الجات إذ تستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل والتمتع بامتیازات الدولة الأكثر رعایة، إلا أن تخضع لترتیب

الاتفاقیة المبرمة مع الجانب الفرنسي تمیزت بشمولیتھا، حیث غطت المسائل التجاریة والتعریفة في نفس 

المنتجات الزراعیة  الوقت، كما مكنت تونس من التمتع ببعض الامتیازات التي تھدف إلى تأمین تصدیر

التقلیدیة إلى السوق الفرنسیة، وفي المقابل تتمتع المنتجات الزراعیة الفرنسیة المصدرة إلى تونس 

  .بامتیازات تختلف حسب حساسیتھا على مستوى السوق التونسي

                                                
(77) Européen Commission, Bulletin of Européen Commission Brussels, 2002, PP118-120. 



 
 

  

دخلت تونس في مفاوضات مع المجموعة الأوروبیة من أجل إیجاد السبل  1963وبدایة من سنة 

لتنظیم العلاقات التجاریة وتطویرھا بین الطرفین، حیث أثمرت ھذه المفاوضات على إبرام اتفاقیة الملائمة 

، وقد مكنت ھذه الاتفاقیة من توسیع مجال تصدیر المنتجات الزراعیة التونسیة 1969شراكة في مارس 

  .بحیث یمكن التصدیر إلى أسواق جمیع بلدان المجموعة الأوروبیة

  

یة وخصوصا بعد وضع المعالم الأولیة للسیاسة الأوروبیة المتوسطیة في أوائل وأمام ھذه الوضع  

السبعینات والتي تنص على وضع التعاون مع البلدان المتوسطیة في إطار نظرة شاملة تھدف بالأساس إلى 

 تغطیة جمیع مجالات التعاون وتحقیق التوازن بین المجموعة الأوروبیة وشركائھا، تمت مراجعة اتفاقیة

وقد . لجعلھا تتماشى مع طموحات تونس فیما یتعلق بالخصوص بإمكانیاتھا وطاقاتھا التصدیریة 1969

والتي من أھم ممیزاتھا اللامحدودیة الزمنیة وعدم المعاملة  1976أمكن ذلك من إبرام اتفاقیة تعاون سنة 

  .بالمثل والشمولیة

، وخاصة بعد 1981عة الأوروبیة سنة وفي منتصف الثمانینات وبعد انضمام الیونان إلى المجمو

، واعتبارا لإمكانیة مزاحمة الصادرات الزراعیة التونسیة 1986قبول عضویة اسبانیا والبرتغال سنة 

وتعدیلھا، وأمكن بالتالي  1976لمنتجات ھذه البلدان كزیت الزیتون والخضروات، تمت مراجعة اتفاقیة 

، ومن أھم بنود ھذا البروتوكول 1995عول إلى غایة دیسمبر نافدة المف 1987إبرام بروتوكول إضافي سنة 

تحدید حصص تفاضلیة لصادرات زیت الزیتون والحمضیات والخمور والبطاطا وتخفیض الرسوم 

  .الجمركیة لبعض الخضروات بنفس النسق الذي سیتم تطبیقھ على منتجات اسبانیا والبرتغال

  

بین تونس والمجموعة الأوروبیة ترتكز  1995قبل سنة وھكذا لوحظ أن الاتفاقیات التي تم إبرامھا 

من معاھدة روما التي تنص على أنھ یمكن للمجموعة الأوروبیة إبرام اتفاقیات تعاون مع  238على الفصل 

البلدان غیر الأعضاء على أساس المعاملة بالمثل، غیر أنھ نظرا لاعتبارات موضوعیة في ذلك الوقت لم 

للجانب الأوروبي وتم تقدیم الاتفاقیة لاعتمادھا من طرف الجات على أنھا تدخل  تمنح تونس أي امتیازات

  .في إطار الدعم الأوروبي لتونس بھدف مساعدتھا على الاستعداد للدخول في منطقة للتبادل الحر

  

وعلى اثر انخراط تونس بصفة رسمیة في الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة سنة 

یدا للتوجھ الذي اعتمدتھ منذ انطلاق تنفیذ برنامج الإصلاح الھیكلي الذي یھدف إلى تطویر ، وتجس1990

الاقتصاد التونسي من خلال تشجیع الاستثمار وتحریر الواردات والأسعار ودعم التصدیر، وأمام النتائج 



 
 

مع الاتحاد الأوروبي الاقتصادیة الجیدة التي تم تسجیلھا مع بدایة التسعینات، أصبح بإمكان تونس الدخول 

  .في إطار تعاوني جدید یرتكز على التنمیة المشتركة بین الطرفین ویتمیز بشمولیة میادین التعاون

  

وعلى ھذا الأساس فإن اتفاقیة الشراكة بین تونس والاتحاد الأوروبي تدخل في إطار الالتزام 

ف المعنیة لبعضھا البعض امتیازات بمبادئ الجات وترتیباتھا خصوصا فیما یتعلق بإمكانیة منح الأطرا

تفاضلیة على أن یكون ذلك في نطاق منطقة للتبادل الحر، وعلى أن تھتم الامتیازات الممنوحة بقدر كبیر 

من مستوى المبادلات بین الدول الأعضاء بالاستناد إلى مبدأ المعاملة بالمثل ومعاملة الدولة الأكثر رعایة، 

وھي  1995راكة بین تونس والاتحاد الأوروبي والتي یقوم العمل بھا حالیا سنة و تم التوقیع على اتفاقیة الش

  :تھدف إلى

وضع إطار ملائم للحوار السیاسي بین الأطراف بغیة إتاحة المجال أمام تقویة علاقاتھا في سائر * 

  .المجالات التي تعتبر ذات أھمیة بحكم ھذا الجوار

  .سلع والخدمات ورؤوس الأموال بصورة تدریجیةتحدید الشروط لتحریر مبادلاتھا من ال* 

  .تطویر المبادلات ودعم العلاقات الاجتماعیة المتوازنة بین الأطراف لاسیما عبر الحوار والتعاون* 

 .تطویر التعاون في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة* 

  

، ویرجع ذلك التأخیر في تنفیذ الاتفاقیة إلى 1998ولم تدخل ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ إلا في مارس 

الإجراءات القانونیة المطولة والتي تستوجب إلى جانب مصادقة البرلمان التونسي على ھذه الاتفاقیة، 

مصادقة برلمانات كل الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي وعددھا خمسة عشر في ذلك الوقت، وقد تطلبت 

  .تلك الإجراءات أكثر من سنتین

  
  :ما یلي زراعيمجال الالالأوروبي في والاتحاد تونس الموقع بین اتفاق الشراكة  یتضمنو

  .الملاحق الخاصة بالمنتجات الصناعیة التونسیة ذات المكون الزراعي .1

  .الملاحق الخاصة بالمنتجات الصناعیة الأوروبیة ذات المكون الزراعي .2

دات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعیة البروتوكول المتعلق بالنظام المعمول بھ على وار .3

  .التي منشؤھا تونس

البروتوكول المتعلق بالنظام المعمول بھ على واردات الاتحاد الأوروبي من منتجات الصید البحري  .4

  .التي منشأھا تونس

البروتوكول المتعلق بالنظام المعمول بھ على واردات تونس من المنتجات الزراعیة لتي منشؤھا  .5

 .تحاد الأوربيالا



 
 

  

  :)78(وھيالمنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري كذلك بعض المواد المتعلقة بشمل الاتفاقیة تكما 
یقوم الطرفان التونسي والأوروبي بإجراء تحریر تدریجي على التجارة المتبادلة بینھما في  ):16(المادة 

  .السلع الزراعیة ومنتجات الصید البحري

اردات من المنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري من تونس تخضع لأحكام الو ):17(المادة 

، والواردات من المنتجات الزراعیة ذات المنشأ الأوروبي التي تستوردھا تونس تخضع )2، 1(البروتوكول 

  ).3(لأحكام البروتوكول 

لغرض تحدید إجراءات  2000یقوم الطرفان بتقییم الوضع بعد أول جانفي من سنة  :1بند): 18(المادة 

  .التحریر التدریجي من الطرفین

یقوم الطرفان من خلال مجلس الشراكة بدراسة كل منتج على انفراد لمنح بعضھا البعض امتیازات  :2بند 

  .متبادلة

  

  الامتیازات الممنوحة للمنتجات الزراعیة التونسیة
  المنتجات الزراعیة: أولا

لى الاتحاد الأوروبي بعدد من الامتیازات تم تحدیدھا حسب نوعیة تتمتع الصادرات الزراعیة التونسیة إ

  :المنتج وحساسیتھ على مستوى السوق الأوروبیة المشتركة وتتمثل ھذه الامتیازات فیما یلي

الإعفاء التام من الرسوم الجمركیة بدون تحدید للكمیات المصدرة ولفترات التصدیر بالنسبة للمنتجات التي * 

التمور الخضروات الفواكھ بعض أصناف : ھا أي خلل على السوق الاوروبیة وھي تشمللا یشكل تصدیر

  .اللحوم وأشجار العطور، والنباتات المستعملة في صناعة العطور

الإعفاء التام من الرسوم الجمركیة الحكومیة مع تحدید فترة مرجعیة، في ھذه الحالة تتمتع الكمیة المعنیة * 

وم المفروضة على الكمیات التي لا تتجاوز الحصة المذكورة، وینطبق ھذا الامتیاز بالإعفاء التام من الرس

  .على أغلبیة أنواع الخضر

الإعفاء التام من الرسوم الجمركیة بدون تحدید الكمیات المصدرة في فترات التصدیر، مع إمكانیة تحدید * 

لاوروبي، وفي ھذه الحالة تتمتع كمیة مرجعیة للمنتجات التي توشك أن تؤدي إلى صعوبات في السوق ا

الكمیة بالإعفاء التام من الرسوم الجمركیة ویتم التخفیض بنسب مختلفة في الرسوم المفروضة على الكمیات 

  .التي تتجاوز الحصة المذكورة، ویحدد مستوى التخفیض بالنظر إلى حساسیة المنتوج

                                                
، ص 1996المنظمة العربیة للتنمیة والزراعة ) جامعة الدول العربیة –حالة الجمھوریة التونسیة ( طاع الزراعي الشراكة الأوروبیة وأثرھا على الق )78(

 .47، 35ص 



 
 

معینة وتخفیض جزئي على الرسوم  الإعفاء التام من الرسوم الجمركیة في حدود حصة تعویضیة* 

المفروضة على الكمیات التي تتجاوز ھذه الحصة ویشمل ھذا الامتیاز منتجات مثل البطاطا والبرتقال 

 .والبنجر

الإعفاء التام من الرسوم الجمركیة في حدود حصة تعویضیة أو كمیة مرجعیة معینة مع عدم تمتع * 

الرسوم، وینطبق ھذا الإجراء على الزھور واللوز والمشمش  الكمیات التي تتجاوز الحصة بأي تخفیض من

 .ومعجون الطماطم

التخفیض بنسب مختلفة في الرسوم الجمركیة بدون تحدید للكمیات المصدرة وینطبق ھذا الإجراء * 

 .بالخصوص على الباذنجان العنب البطیخ

  

من قیمتھا   % 3رجعیة بمعدل تجدر الإشارة إلى أنھ یتم رفع قیمة الحصص التعویضیة والكمیات الم

، كما تعامل المنتجات الزراعیة 2000حتى جانفي  1997ابتداءا من جانفي  الأصلیة خلال أربع سنوات

  .التونسیة الأخرى على غرار منتجات البلدان الأكثر رعایة

  
  منتجات الصید البحري: ثانیا

الأوروبي بالإعفاء التام من الرسوم  تتمتع منتجات الصید البحري التونسیة المصدرة إلى الاتحاد    

الجمركیة بدون تحدید للكمیات أو لفترات التصدیر، كما تتمتع مستحضرات منتجات الصید البحري بنفس 

الإجراءات فیما عدا السردین المعلب الذي یتمتع بالإعفاء التام من الرسوم الجمركیة في حدود حصة تبلغ 

  .طن سنویا 100

  
  ذائیة المنتجات الغ: ثالثا

الغذائیة التونسیة المصنعة عند التصدیر بالإعفاء التام من الرسوم الجمركیة على تتمتع المنتجات 

المكونات الصناعیة الداخلة في تركیبة ھذه المنتجات، في حین تبقى المكونات الزراعیة خاضعة لرسوم 

سعارھا داخل الاتحاد، ویتم فرض جمركیة تعكس الفرق بین أسعار ھذه المكونات عند التورید في الاتحاد وأ

  .ھذه الرسوم عندما تكون الأسعار الداخلیة أكثر ارتفاعا من الأسعار عند التورید

   

  :فھي تتمثل فیما یلي التونسیة الصناعیةالامتیازات الممنوحة للمنتجات أما فیما یتعلق ب

الجمركیة ومن أیة إجراءات ذات  الصادرات الصناعیة التونسیة إلى الاتحاد الأوروبي من الرسومإعفاء * 

  .أثر مماثل اعتبارا من دخول الاتفاق حیز التنفیذ، وبنفس الوقت إنھاء نظام الحصص بالنسبة للمنسوجات



 
 

إلغاء الرسوم الجمركیة على واردات تونس من السلع الصناعیة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل تدریجي * 

لجداول زمنیة لثلاث مجموعات سلعیة، وذلك بھدف زیادة درجة  سنة، وفقا 12خلال فترة انتقالیة مدتھا 

الحمایة الفعلیة للصناعة خلال المرحلة الانتقالیة من تطبیق الاتفاق للتكیف، وإعادة ھیكلة الصناعة للتوافق 

مع القدرات التنافسیة الدولیة، ومنح الحكومة الوقت الكافي لتعبئة الموارد من مصادر بدیلة للإیرادات 

 :جمركیة وھذه المجموعات تتمثل فيال

تلغى الرسوم علیھا تدریجیا خلال خمس سنوات من بدء  ):المواد الأولیة والمدخلات(المجموعة الأولى 

  .تنفیذ الاتفاق

  .سنة من بدء تنفیذ الاتفاق 12تلغى الرسوم الجمركیة علیھا خلال  ):السلع التامة الصنع(المجموعة الثانیة 

تلغى الرسوم الجمركیة والضرائب المفروضة على استیرادھا  ):المنتجات الأخرى(المجموعة الثالثة 

  .)79(2000خلال ثمانیة أعوام اعتبارا من سنة  8/1بنسبة 

  

كما تسمح الاتفاقیة لتونس اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائیة لفترة محدودة خلال الفترة الانتقالیة 

رحلة إعادة الھیكلة من خلال زیادة الرسوم الجمركیة أو إعادة لحمایة الصناعات الناشئة التي تمر بم

من قیمة الواردات الصناعیة من الاتحاد الاوروبي، شرط أن لا تشمل  % 25فرضھا، على أن لا تتعدى 

من إجمالي السلع الصناعیة التي تستوردھا تونس من الاتحاد الأوروبي بالرجوع إلى  % 15أكثر من 

لا تزید مدة تطبیق ھذه الإجراءات عن خمس سنوات، إلا إذا أقرت لجنة الشراكة إحصائیة آخر سنة، وأ

فترة أطول، وألا یكون قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء كافة الرسوم أو الحصص على المنتج، 

كما تضمنت الاتفاقیة على اتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لمكافحة الإغراق أو الحد من تزاید الكمیات 

المستوردة من أحد المنتجات، والتي یمكن أن تضر بالمنتجین المحلیین أو احد القطاعات في الاقتصاد 

  .الوطني دون تحدید لھذا الحجم

 

  المغربیةكة الأوروبیة ااتفاقیات الشر: الثانيالمطلب 

ذا عمل المغرب منذ استقلالھ على تطویر علاقاتھ التجاریة وتنویع متعاملیھ التجاریین، وفي ھ

الإطار أبرم بعض الاتفاقیات التجاریة الثنائیة مع عدد من الدول المتقدمة والنامیة، حیث تقوم ھذه الاتفاقیات 

على مبدأ الدولة الأولى بالرعایة، ومن بین ھذه الاتفاقیات نجد اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المغربیة  والتي تم 

إطار تقویة السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي،  ، وھي تدخل في1995نوفمبر  15التوقیع علیھا في 

خاصة (ویختلف ھذا الاتفاق عن الاتفاقیات السابقة الموقعة بین المجموعة الأوروبیة والمملكة المغربیة 
                                                

(79) Voir le texte intégral de l’accord d’association entre la Tunis  et L’UE: www.europe.eu.int ( consulté le 
17/05/2010). 

 



 
 

في إدخال بعض الإجراءات المتعلقة بالإنشاء التدریجي لمنطقة التجارة ) 1976اتفاق التعاون لسنة 

، وإقامة حوار سیاسي من )حقوق الإنشاء أو التأسیس وتقدیم الخدمات(ة الخدمات التفضیلیة، وإدراج تجار

  .خلال تشكیل مجلس للشراكة على المستوى الوزاري ولجنة الشراكة مكلفتین بتسییر الاتفاقیة

  

  توقیع اتفاقیة الشراكة المغربیة الأوروبیة ومضمونھا: أولا
وھي تدخل  2000اد الأوروبي حیز التنفیذ في مارس لقد دخلت اتفاقیة الشراكة بین المغرب والاتح

في إطار تقویة السیاسة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي كما تم تحدیدھا في إعلان برشلونة، حیث ینبغي 

سنة، في ظلھا یقوم المغرب بإلغاء  12ترجمتھا وتجسیدھا میدانیا بإقامة منطقة التبادل الحر خلال فترة 

ة والعراقیل غیر الجمركیة من أجل الاستفادة من المساعدات المالیة المخصصة في وإزالة القیود التعریفی

  .إطار برنامج میدا

  

  :)80(لقد تضمنت ھذه الاتفاقیة ثمانیة محاور نلخصھا فیما یلي

الرفاھیة، الأمن (حوار سیاسي یرتكز على كل المواضیع التي تمثل المصلحة المشتركة للطرفین   - 1

  ).ةالاستقرار، التنمی

 .الانتقال الحر للسلع بإنشاء منطقة التبادل الحر تمیز بین المنتجات الصناعیة والمنتجات الفلاحة  - 2

حقوق التأسیس والخدمات حیث اتفق الطرفان على توسیع مجالات تطبیق الاتفاقیة بشكل یسمح بإدراج   - 3

المالیة البنكیة المواصلات (خدمات الحق في إنشاء أو تأسیس المؤسسات في الطرف الأخر، وتحریر تقدیم ال

 ).والاتصالات

التعاون الاقتصادي الذي یشتمل التعاون في القطاعات التي یتم تحریر مبادلاتھا بین الاتحاد الأوروبي  - 4

والمغرب ویتعلق أساسا بالقطاعات التي تسمح بتسھیل التقارب بین الاقتصاد المغربي والاقتصاد الأوروبي، 

المؤدیة إلى رفع مستویات النمو وخلق فرص العمل، وقد احتوى ھذا التعاون الجوانب وخاصة القطاعات 

 :التالیة

  .التعاون العلمي والتقني والتكنولوجي* 

الغذائیة  –التعاون الصناعي الخاص بتحدیث وإعادة الھیكلة الصناعیة بما فیھا الصناعات الزراعیة * 

  .وتحسین محیط المؤسسات

  .توحید وتقییم مطابقة النوعیةالتعاون في مجال * 

  .تقارب التشریعات والنظم والقوانین* 

                                                
(80 ) Voir le texte intégral de l’accord d’association entre le Maroc et L’UE: www.europe.eu.int/smartapi/vgi-doc 
 ( consulté le 17/05/2010). 



 
 

التعاون من أجل مقاربة القواعد المعیاریة المشتركة عن طریق تقویة وإعادة ھیكلة المصالح أو الھیئات * 

  .المالیة بتحسین النظم المحاسبیة والمراجعة المحاسبیة والرقابة المالیة

كي الھادف إلى تنشیط الرقابة والإجراءات الجمركیة، واستعمال وثائق إداریة التعاون في المجال الجمر* 

  .موحدة ووضع نظام مشترك للعبور بین الاتحاد الأوروبي والمغرب

 . ترقیة الاستثمارات وحمایتھا وذلك بخلق محیط مشجع للتدفقات الاستثماریة* 

قلیم من جھة، وحریة تنقلھم وإدماجھم في إقلیم التعاون الاجتماعي فیما یخص العمال الأصلیین داخل الإ - 5

  .أخر من جھة أخرى

 .التعاون الثقافي الھادف إلى إقامة حوار ثقافي مستدام - 6

 :التعاون المالي الذي یقوم على مایلي - 7

  .دعم الإصلاحات الھادفة إلى تحدیث وعصرنة الاقتصاد* 

  .إعادة تأھیل الھیاكل الاقتصادیة* 

لاستثمار الأوروبي الخاص في المغرب من خلال سیاسات التشجیع والتعریف بالمنطقة تحریك وتفعیل ا* 

  .وعرض المزایا التي توفرھا المنطقة

مخاطرة الذي یسمح بتشجیع المؤسسات  - وضع نظام ملائم للتمویل خاصة باعتماد صیغة التمویل رأسمال* 

  .الصغیرة والمتوسطة

  

  :الأوروبیة المغربیة یمكن ملاحظة مایليومن خلال تفحص بنود اتفاقیة الشراكة 
لقد نص الاتفاق على إرادة الطرفین في إقامة علاقات دائمة مرتكزة على المعاملة بالمثل، والتضامن  - 1

  .والشراكة والتنمیة المشتركة

ما كما شمل الاتفاق أیضا دعم الحوار السیاسي والأمني واعتماد قاعدة الدوریة في اجتماعات التشاور، ك - 2

من الاتفاق على أن یقوم المغرب والاتحاد الأوروبي ) 6(اشتمل على حریة تنقل السلع، حیث نصت المادة 

سنة ابتداءا من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، وطبقا  12إقامة منطقة للتبادل الحر خلال فترة انتقالیة حددت بـ 

  .لإجراءات الجات

  :ر بین المنتجات الصناعیة والمنتجات الفلاحیة كمایليتم التمییز في إطار منطقة التبادل الح - 3

بالنسبة للمنتجات الصناعیة یتم إلغاء الحقوق الجمركیة والرسوم المماثلة على الواردات المغربیة من * 

المنتجات الصناعیة ذات المنشأ الأوروبي بمجرد دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، ولكن بصفة تدریجیة وھذا ما 

  :من الاتفاق، ویكون ذلك حسب القوائم التالیة) 9(دة جاء في الما

تضم السلع أو المواد الأولیة التي یتم إلغاء الرسوم الجمركیة علیھا بمجرد دخول الاتفاقیة  :القائمة الأولي

  ).فورا(حیز التنفیذ 



 
 

م إلى فئتین، الفئة وھي تضم السلع التي یتم إلغاء الرسوم الجمركیة علیھا تدریجیا وھي تنقس :القائمة الثانیة

سنویا ابتداءا من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ، والفئة الثانیة   % 25الأولى تخضع لتخفیض جمركي بنسبة 

سنویا، ویتعلق الأمر بالمواد الصناعیة غیر المنتجة محلیا   % 10تخفض الرسوم الجمركیة علیھا بنسبة 

  .وقطع الغیار

جات والملابس، وتتعھد المغرب بإلغاء الأسعار التمییزیة تدریجیا تخص صناعة المنسو: القائمة الثالثة

  .سنوات من دخول الاتفاقیة حیز التنفیذ 3خلال 

من الاتفاقیة تنص على أن المجموعة الأوروبیة ) 16(خصوص المنتجات الفلاحیة فان المادة أما ب* 

حیة ومنتجات الصید لاحقا، وذلك على والمغرب اتفقتا على التحریر المتدرج والمتبادل لكل المنتجات الفلا

مرحلتین، حیث یتم في المرحلة الأولى الإبقاء على شروط التبادل المعمول بھا قبل ھذه الاتفاقیة وھذا إلى 

، مع بعض التعدیلات المتعلقة برفع حصص الصادرات المغربیة المعفاة من الرسوم 2000غایة سنة 

فقد تم الاتفاق على مراجعة الوضع واتخاذ  2000أما بعد سنة  ،)كالطماطم البطاطس والزھور(الجمركیة 

  .إجراءات ملائمة للتحریر المتبادل في المرحلة الثانیة

  
  :)81(فیمل یلي وتتمثل أھم الإعفاءات التي حصل علیھا المغرب في ھذا الإطار

  الإعفاء الجمركي مع تحدید الحصص التعریفیة، وتتكون ھذه المجموعة من المواد غیر

منتج منھا  33الخاضعة لسعر الدخول، لكن تدخل في حدود كمیات محددة وھي تشمل 

  ).ألاف طن 3(، الزھور )آلاف طن 7(، البصل )ألف طن 120(البطاطس 

 إعفاء جمركي لبعض المواد التي تطبق علیھا أسعار دخول منخفضة كالطماطم والبرتقال   . 

  

  :ة من المنتجات الزراعیة یمكن تلخیصھا فیما یليوفي ھذا الإطار تم التمییز بین أنواع مختلف

 المنتجات التي یسمح بدخولھا بدون رسوم أو بمعدل تفضیلي ودون تحدید كمي. 

  المنتجات الخاضعة لنظام الكمیات المرجعیة التي یسمح بدخولھا بدون رسوم جمركیة أو بمعدل

لتي یسمح بدخولھا من أول تفضیلي دون تحدید كمي، كفاكھة الكیوي التي منشؤھا المغرب وا

  .افریل من السنة 30جانفي إلى 

  منتجات لا تخضع لأي تقیید كمي، ویمكن للمجموعة الأوروبیة أن یحدد كمیة مرجعیة إذا

لاحظ أن حجم الواردات یمكن أن یخلق صعوبات في سوق المجموعة الأوروبیة، وبالتالي 

ؤه تخضع السلعة لحصة تعریفیة، ومن أمثلة ھذه المنتجا ِ ◌ ِ ت المشمش المجفف الذي منش

  .المغرب
                                                

(81) Voir le texte intégral de l’accord d’association, op, cit. 



 
 

  بالإضافة إلى إلغاء أو تخفیض الرسوم الجمركیة فإن الاتفاق الموقع بین الطرفین یمنح للجانبین

اللجوء إلى اعتماد إجراءات تعریفیة للحد من دخول منتجات الطرف إلى الطرف الآخر، أو أي 

لات بین الطرفین، كما یمنع الاتفاق اللجوء تقیید على الواردات من شأنھ أن یحد من حجم المباد

من الاتفاق على أنھ لایمكن ) 23(إلى اعتماد إجراءات جبائیة بشكل تمییزي، حیث تنص المادة 

وضع أیة عراقیل من شأنھا أن تقف في وجھ إنشاء اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر، غیر 

ماد إجراءات حمائیة لمواجھة ممارسة من نفس الاتفاق تسمح للأطراف من اعت 24أن المادة 

  .الاحتكار
  قواعد المنشأ في اتفاقیة المغرب : ثانیا

تشكل قواعد المنشأ جانبا أساسیا في أي اتفاق للتبادل الحر، حیث یتم معالجة ھذا الجانب بكل حزم، 

إعادة  وھذا تفادیا لاستیراد منتجات عن طریق الحدود تكون فیھا الرسوم الجمركیة جد منخفضة ثم

إلى الشریك وھي معفاة من جمیع الرسوم، وعلى ھذا الأساس ) بعد إدخال تعدیلات طفیفة علیھا(تصدیرھا 

فان قواعد المنشأ التي تنطبق على المبادلات بین الاتحاد الأوروبي والمغرب ھي نفسھا القواعد المطبقة في 

ھذه القواعد أربعة عناصر نلخصھا في الاتفاقیات الموقعة بین الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وتشمل 

  :)82(مایلي

  :تعتبر المنتجات أو السلع منشؤھا المغرب أو الاتحاد الأوروبي إذا: معاییر المنشأ - 1

  .تم الحصول علیھا كلیة في إقلیم المغرب أو الاتحاد الأوروبي* 

شریطة أن تكون ھذه المواد  أن تكون محتواة على مواد لم یتم الحصول علیھا كلیة من البلد المعني، لكن* 

  .قد خضعت لتحویل أو تغییر كافي في المغرب أو في الاتحاد الأوروبي لاكتساب صفة المنشأ

تسمح الاتفاقیتان الموقعتان بین الاتحاد الأوروبي وكل من تونس والمغرب : ثنائیة المنشأ أو تعدده - 2

وبي، بمعنى أن جمیع المدخلات أو المنتجات الوسیطة باعتماد ثنائیة المنشأ بین ھذین البلدین والاتحاد الأور

التي منشؤھا الاتحاد والمستعملة في المغرب أو في تونس تعتبر ناشئة من المغرب أو تونس، ولا یشترط 

أن تكون ھذه المنتجات قد تحملت قدرا معینا من التحویل أو التجھیز لكي تأخذ صفة المنشأ، بل یكفي أن 

مرت بعملیات تحویل تجاوزت نسبة انجازھا الأولى وفي نفس الوقت یتم اعتبار  تكون ھذه المنتجات قد

جمیع المدخلات أو المنتجات الوسیطة التي منشؤھا المغرب أو تونس ناشئة من الاتحاد الأوروبي عندما 

  .تتعرض لعملیات تحویل في دول الاتحاد

اتفاق الموقع بین الطرفین على المواد  یطبق النظام التفضیلي المنصوص علیھ في :الإرسال المباشر - 3

والمنتجات التي یتم مبادلتھا مباشرة بین الطرفین، لكن یجوز مع ذلك تنقل البضائع من خلال دول أخرى 

غیر أطراف في الاتفاق، بنقلھا من ناقلة إلى أخرى أو تخزینھا مؤقتا في ھذه الدولة، بشرط أن تبقى ھذه 
                                                

(82) Voir le texte intégral de l’accord d’association, op, cit. 



 
 

تحت رقابة الجمارك في بلد العبور أو التخزین، وأن تكون ھذه الأخیرة قد  البضاعة أو المواد أو المنتجات

على حالاتھا الجیدة،  ةخضعت فقط لعملیات التفریغ وإعادة الشحن أو عملیات أخرى ضروریة للمحافظ

وبعبارة أخرى فإن مبدأ الإرسال المباشر بھذا الشكل ھو تقدیم أو إعطاء ضمانات لإدارة جمارك الدول 

 .عة للاتفاق على أن البضائع لم تتعرض لأیة عملیة تحویل في بلد آخرالموق

لكي تحصل المنتجات والبضائع على المعاملة التفضیلیة یجب أن تتم عن طریق طلب  :الأدلة المستندیة - 4

منح ھذه المعاملة، وینبغي أن تكون ھذه الطلبات مرفوقة بأدلة مستندیة تتعلق بمنشأ البضائع وبإرسالھا 

المغرب (وفر شھادة انتقال البضائع، ویتم إصدار ھذه الشھادات من قبل السلطات الجمركیة للبلد المصدر وت

  ).والاتحاد الأوروبي

   

  اتفاقیة الشراكة الأوروبیة الجزائریة: المطلب الثالث
بیة ووقعت على إعلانھ الخاص بالشراكة الأورو 1995لقد شاركت الجزائر في مؤتمر برشلونة سنة       

متوسطیة، وبعد مفاوضات طویلة مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي تم التوقیع على اتفاق الشراكة ال

 27الصادر في   159- 05، ثم صدر بخصوصھ مرسوم رئاسي رقم 2001دیسمبر  19في بروكسل في 

  . 2005سبتمبر  01، وقد دخل اتفاق الشراكة الأورو جزائریة حیز التنفیذ في 2005أفریل 

  
  مضمون الاتفاق: أولا
 7ملاحѧѧѧѧق،  6عنѧѧѧاوین، 9: نصѧѧѧا مقسѧѧѧѧمة إلѧѧѧى 110جزائریѧѧѧة فѧѧѧي بیѧѧѧѧة الجѧѧѧاء اتفѧѧѧاق الشѧѧѧراكة الأورو     

إعلانѧات مѧن جانѧѧب  4إعلانѧات مѧѧن جانѧب الاتحѧاد الأوربѧѧي، و 5إعلانѧѧات مشѧتركة،  5بروتوكѧولات، وكѧذا 

  :)83(الجزائر، وتشمل المحاور الآتیة

سنة لإقامة منطقة للتبѧادل الحѧر  12حیث یضع اتفاق الشراكة مدة زمنیة انتقالیة من   :حریة انتقال السلع/ 1

وعلیھ فإن الرسوم الجمركیة والرسوم المطبقة على الواردات القادمة من بلدان الاتحاد سیتم تفكیكھѧا تѧدریجیا 

  ). 29 -6النصوص (لتصل إلى حالة الانعدام وفق 
ى الاتفاق بشأنھا وفق نصوص المنظمة العالمیѧة للتجѧارة فѧي الاتفاقیѧات والتي جر:  التجارة في الخدمات/ 2

، ویشمل الاتفاق تأدیة الخدمات الحدودیة، الحضور التجاري، النقѧل والحضѧور )G.A.T.S(العامة للخدمات 

  ).37 -30النصوص (الظرفي للأشخاص الطبیعیین وفق 
بنѧد علѧى حریѧة حركѧة رؤوس الأمѧوال الأجنبیѧة ویشѧمل ھѧذا ال:  المدفوعات، رؤوس الأموال والمنافسѧة/ 3

في الجزائر، تطبیق الإجراءات المشتركة للمنافسة، الابتعاد التدریجي عѧن التمییѧز بѧین المتعѧاملین فѧي مجѧال 

                                                
(83) www.caci.com.dz (consulté le 11/06/2010)                غرفة التجارة والصناعة الجزائریة                                                     
                                                                                                                                                                                      



 
 

حمایѧѧѧة حقѧѧѧوق الملكیѧѧѧة الفكریѧѧѧة . والجزائѧѧѧریین) مѧѧѧن الاتحѧѧѧاد(التمѧѧѧوین والتجѧѧѧارة فѧѧѧي السѧѧѧلع بѧѧѧین الأجانѧѧѧب 

المعطیات ذات الطابع الشخصي والتحریѧر التѧدریجي للصѧفقات العمومیѧة وفѧق  والصناعیة والتجاریة، حمایة

 ).46 -38النصوص (

تحѧѧѧدیث الاقتصѧѧѧاد، ترقیѧѧѧة الاسѧѧѧتثمارات، تأھیѧѧѧل المنشѧѧѧآت، الإجѧѧѧراءات  ویشѧѧѧمل علѧѧѧى :التعѧѧѧاون المѧѧѧالي/ 4

 ).81 -79النصوص (المصاحبة لعملیة إقامة منطقة للتبادل الحر، وتشریعات للمنافسة وفق 

التعاون الجھوي، العلѧوم التقنیѧة والتكنولوجیѧة، البیئѧة، : ویغطي ذلك المجالات الآتیة :التعاون الاقتصادي /5

الصѧناعة، تأھیѧل الھیاكѧل الاقتصѧادیة، حمایѧة وترقیѧة الاسѧتثمارات، التقیѧیس والمطابقѧة، تقѧارب التشѧѧریعات، 

لإعѧѧѧلام، الطاقѧѧѧة والمنѧѧѧاجم، السѧѧѧیاحة الخѧѧѧدمات المالیѧѧѧة، الفلاحѧѧѧة والصѧѧѧید، النقѧѧѧل، الاتصѧѧѧالات، مؤسسѧѧѧات ا

صѧѧادیة الكلیѧѧة والصѧѧناعة التقلیدیѧѧة، الجمѧѧارك، الإحصѧѧاء، حمایѧѧة المسѧѧتھلكین، وحѧѧوار حѧѧول السیاسѧѧة الاقت

 ).66 -47النصوص (ووسائل تطبیق ھذه الإجراءات وفق 

الجزائر وذلѧѧك فѧѧي مجѧѧال الدیمقراطیѧѧة وحقѧѧوق الإنسѧѧان ودعѧѧم المسѧѧار الѧѧدیمقراطي بѧѧ:  الحѧѧوار السیاسѧѧي/ 6

  ).5 -3النصوص (والاستقرار والسلم 

یھدف ھذا إلى ترقیة الحوار الثقافي وتعاون یشѧمل مجѧالات، تشѧجیع تبѧادل  :التعاون الاجتماعي والثقافي/ 7

  ).78 -67النصوص (الشباب، الصحافة والسمعي البصري، حمایة الإرث الثقافي، التكوین
8 /ѧؤون الداخلیѧاء والشѧال القضѧي مجѧاون فѧال : ةالتعѧѧة انتقѧة، حریѧات الدولѧز مؤسسѧى تعزیѧذا إلѧي ھѧویرم

الأفراد، إعادة الإدماج والتعاون في المجال القضائي حول الوقایة مѧن الجریمѧة المنظمѧة، مكافحѧة الإرھѧاب، 

  ).91 -82النصوص (مكافحة عملیة تبییض الأموال، مناھضة العنصریة، ومكافحة الرشوة وفق 
ویرمѧѧي إلѧѧى إحѧѧداث مجلѧѧس للشѧѧراكة یشѧѧرف علѧѧى فحѧѧص : امѧѧة والنھائیѧѧةالإجѧѧراءات المؤسسѧѧاتیة الع/ 9

المشѧѧاكل الھامѧѧة المطروحѧѧة فѧѧي إطѧѧار الاتفѧѧاق وكѧѧذا كѧѧل المواضѧѧیع ذات الاھتمѧѧام المشѧѧترك، وإنشѧѧاء لجنѧѧة 

الشѧѧراكة التѧѧي سѧѧتكلف بتسѧѧییر الاتفѧѧاق فѧѧي حѧѧدود الكفѧѧاءات المخصصѧѧة أو المخولѧѧة لمجلѧѧس الشѧѧراكة وفѧѧق 

 ).110 -92النصوص (

ѧѧة وفѧѧѧة مكلفѧѧة دائمѧѧاء لجنѧѧر بإنشѧѧѧت الجزائѧѧاق قامѧѧق الاتفѧѧھیل تطبیѧѧل تسѧѧѧن أجѧѧعى ومѧѧس المسѧѧي نف

بالتحضیر والمتابعѧة لتطبیѧق الاتفѧاق، یشѧرف علیھѧا مباشѧرة وزیѧر الدولѧة وزیѧر الخارجیѧة، ویرأسѧھا المѧدیر 

  .با بوزارة الخارجیةوالعام لدائرة أور

 

  : نالنظام التعریفي المتفق علیھ من الجانبی :ثانیا

من الاتفاق، سیتم إقامة منطقة للتبѧادل الحѧر بѧین الجزائѧر والاتحѧاد ) 6(كما ھو معروف وبموجب المادة      

، ) التطبیѧѧق الفعلѧѧي للاتفѧѧاق( 2005سѧѧبتمبر  1سѧѧنة التѧѧي تلѧѧي تѧѧاریخ ) 12(الأوربѧي فѧѧي غضѧѧون أثنѧѧى عشѧѧر 



 
 

ي، وذلѧك علѧى السѧلع الصѧناعیة وكѧذا وعلیھ یلتزم الجانبین بالتخفیض الجمركي المتѧوالي أو التخفѧیض الفѧور

  :المنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري والمنتجات الزراعیة المحولة، وذلك على النحو التالي

وتنقسѧѧم إلѧѧى قسѧѧمین : النظѧѧام الجمركѧѧي المطبѧѧق علѧѧى الѧѧواردات الأوربیѧѧة للمنتجѧѧات مѧѧن مصѧѧدر جزائѧѧري /1

  .المنتجات الصناعیة والمنتجات الزراعیة
مѧѧن الاتفѧѧاق فѧѧإن المنتجѧѧات الصѧѧناعیة ذات الأصѧѧل الجزائѧѧري ) 8(بموجѧѧب المѧѧادة : تجѧѧات الصѧѧناعیةالمن/ أ

  .2005سبتمبر  01بي معفاة من الحقوق الجمركیة والرسوم المشابھة ابتداء من وتدخل إلى الاتحاد الأور

  :ى النحو التاليوتكون عل :المنتجات الزراعیة ومنتجات الصید البحري والمنتجات الزراعیة المحولة/ ب

ي مطبقѧة علѧى ھѧ)  %40،  %50،  %55،  %100(وھنѧاك أربѧع معѧدلات تفضѧیلیة  :المنتجѧات الزراعیѧة

مѧѧن  1بѧѧي علѧѧى المنتجѧѧات الزراعیѧѧة الجزائریѧѧة حسѧѧب الملحѧѧق وللѧѧواردات فѧѧي الاتحѧѧاد الأورالرسѧѧم القاعѧѧدي 

  ).1(البروتوكول رقم 

، كمѧا ھѧي موضѧحة فѧي 2005سѧبتمبر  1ي ابتداء مѧن وھي معفاة من الحق الجمرك :منتجات الصید البحري

  .من الاتفاق) 3(البروتوكول رقم 

وھѧѧي كسѧѧابقتھا مقسѧѧمة إلѧѧى : بیѧѧةوالنظѧѧام الجمركѧѧي المطبѧѧق علѧѧى الѧѧواردات الجزائریѧѧة للمنتجѧѧات الأور /2

  .المنتجات الصناعیة والمنتجات الزراعیة: قسمین
  :ن السلع الصناعیةوھنا نمیز بین مجموعتین م: المنتجات الصناعیة/ أ

مѧن الاتفѧاق والتѧي تصѧبح معفѧاة مѧن الرسѧوم ) 02(وھي السѧلع المقیѧدة فѧي الملحѧق رقѧم :  المجموعة الأولى

، وتبقѧى فقѧط تخضѧع للرسѧم علѧى )01/09/2005(الجمركیة ابتداء مѧن تѧاریخ دخѧول الاتفѧاق حیѧز النفѧاذ أي 

  .في الجزائر) %17(القیمة المضافة والمحددة بنسبة 
من الاتفاق والتي سѧوف تخضѧع لتخفѧیض ) 03(وھي السلع التي حددت في الملحق رقم :  عة الثانیةالمجمو

سنوات، وذلك وفѧق  05تدریجي للرسم الجمركي ابتداء من السنة الثانیة لدخول الاتفاق حیز النفاذ وعلى مدة 

  :)84(الرزنامة التالیة
  .من الأساس  %80ھ بنسبة كل حق جمركي ورسم سوف یتم تخفیض: 2007ابتداء من سنة * 

  .من الأساس  %70كل حق جمركي ورسم سوف یتم تخفیضھ بنسبة : 2008في سنة * 

 .من الأساس  %60كل حق جمركي ورسم سوف یتم تخفیضھ بنسبة : 2009في سنة *  

 .من الأساس  %40كل حق جمركي ورسم سوف یتم تخفیضھ بنسبة : 2010في سنة * 

 .من الأساس  %20كي ورسم سوف یتم تخفیضھ بنسبة كل حق جمر: 2011في سنة * 

 .إلغاؤھاكل الرسوم المتبقیة سوف یتم : 2012في سنة * 
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بѧي نحѧو الجزائѧر وغیѧر المحѧددة وإضافة لذلك فإن كل المنتجات الصناعیة القادمة مѧن الاتحѧاد الأور

وفѧق  01/09/2007ء مѧن سѧنوات ابتѧدا 10الرسѧوم علیھѧا فѧي حѧدود  لغѧاءسیتم إ) 03(و ) 02(في الملحقین 

 :الرزنامة الآتیة

  . من الأساس  %90كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2007ابتداء من * 

 . من الأساس  %80كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2008ابتداء من * 

 . من الأساس %70 كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2009ابتداء من * 

 . من الأساس  %60كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2010ابتداء من * 

 . من الأساس  %50كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2011ابتداء من * 

 .من الأساس  %40كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2012ابتداء من * 

 . ساسمن الأ  %30كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2013ابتداء من * 

 . من الأساس  %20كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2014ابتداء من * 

 . من الأساس  %10كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2015ابتداء من * 

 . من الأساس  %05كل حق جمركي ورسم یتم تخفیضھ بنسبة : 2016ابتداء من * 

 .الجمركیة المتبقیةكل الرسوم  إلغاءسوف یتم : 2017ابتداء من * 

وتѧتم معالجتھѧا وفѧق المѧادة : المنتجات الزراعیة، منتجات الصید البحري والمنتجѧات الزراعیѧة المحولѧة/ ب

  :كما یلي الاتحاد الأوروبيتفاق بین الجزائر و من الا) 14(
مطبقѧة والموضѧحة )  %20،  %50،  %100(ھناك ثѧلاث معѧدلات تفضѧیلیة موجѧودة  :المنتجات الزراعیة

  :، وھذا مع التمییز بین حالتین)02(في البروتوكول رقم 

بعѧѧض المنتجѧѧات الزراعیѧѧة تسѧѧتفید مѧѧن التخفѧѧیض الجمركѧѧي علѧѧى الرسѧѧم الأسѧѧاس فѧѧي حѧѧدود الحصѧѧص  *

  .التفضیلیة المحددة

  .البعض الآخر یستفید من التخفیض الجمركي دون تحدید للكمیة التفضیلیة* 

مطبقѧة علѧى الѧواردات الجزائریѧة )  %25و  %100(تفضѧیلیین ھنѧا نجѧد معѧدلین  :منتجѧات الصѧید البحѧري

 إلغѧاؤهمن الاتفاق ویتم تخفѧیض الرسѧم الجمركѧي أو ) 04(القادمة من الاتحاد، موضحة في البروتوكول رقم 

  .حسب المنتج ودون تحدید كمي

فوریѧة ومنھѧا وھنا نجد نѧوعین مѧن التخفیضѧات فѧي الرسѧوم الجمركیѧة فمنھѧا ال :المنتجات الزراعیة المحولة

 :المؤجلة

،  %30،  %50،  %100(وتشѧمل خمѧس معѧدلات یѧتم التنѧازل عنھѧا فوریѧا وھѧي :  التخفیضات الفوریѧة* 

  .01/09/2005ابتداء من ) 20% ،  25%



 
 

تبѧین ) 05(مѧن البروتوكѧول رقѧم ) 02(ھنѧاك قائمѧة ثانیѧة موجѧودة فѧي الملحѧق رقѧم : التخفیضات المؤجلѧة* 

سѧنوات مѧن بدایѧة تطبیѧق ) 05(لة والتѧي سѧتحرر مѧن الرسѧوم الجمركیѧة علѧى مѧدة المنتجات الزراعیة المحو

  .منھ) 15(الاتفاق وفق المادة 
التѧѧدریجي لھѧѧذا الرسѧѧم والمقѧѧدر  بالإلغѧѧاءوتلتѧѧزم الجزائѧѧر  :المنتجѧѧات التѧѧي تخضѧѧع للرسѧѧم الإضѧѧافي المؤقѧѧت

ھ مѧع بدایѧة شѧھر إلغائѧو نویا، نقطѧة سѧ 12، وذلѧك بمقѧدار 2001حسب قانون المالیة التكمیلѧي لسѧنة   %60بـ

 .، وبذلك فإن ھذه المنتجات التي كانت تخضع لھذا الرسم لن تصبح كذلك بعد ھذا التاریخ2006جانفي 
 

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تطالѧب بتجدیѧد آجѧال التفكیѧك النھѧائي للتعریفѧة الجمركیѧة المقѧرر سѧنة 

ص اتفق الشراكة یسمح لأحѧد الطѧرفین بمراجعѧة التѧاریخ ، إذ أن البنود التي تضمنھا ن2020إلى سنة  2017

النھѧائي للوصѧѧول إلѧѧى منطقѧѧة التبѧѧادل الحѧѧر فѧѧي حѧال تضѧѧرر إحѧѧدى فѧѧروع نشѧѧاطھ الصѧѧناعي أو الزراعѧѧي أو 

الخѧѧدمي، وتسѧѧتند الجزائѧѧر فѧѧي ھѧѧذا الاتجѧѧاه علѧѧى الأضѧѧرار الكبیѧѧرة التѧѧي لحقѧѧت بالقطѧѧاع الصѧѧناعي والخѧѧدمي 

مار فѧي ھѧذین القطѧاعین، وعلیѧھ فإنѧھ مѧن المقѧرر أن یѧتم مناقشѧة تمدیѧد آجѧال نتیجة رفض الأوروبیین للاستث

التفكیك النھائي للتعریفة الجمركیة خѧلال الاجتمѧاع المقبѧل لمجلѧس الشѧراكة والمقѧرر عقѧده فѧي بروكسѧل یѧوم 

 .2011دیسمبر  16
 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  مجالات التعاون بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة

ن مجالات التعاون المشتركة بین دول الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة كثیرة، فھي تشمل عدة إ

الخ، وعلیھ فإن الھدف ھو العمل على ...أوجھ للتعاون في مجال البیئة والطاقة والاستثمار والتجارة والھجرة

  .یة وإجراءات عملیة لإقامتھاتحقیق شراكة فعلیة تبدأ بإنشاء منطقة للتجارة الحرة تدعمھا مساعدات مال



 
 

 

  إقامة منطقة للتجارة الحرة بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة :المطلب الأول
سطیة ھو تجارة بلا حدود ولا متوبیة الإن المفھوم الجدید للتجارة من وجھة نظر الشراكة الأورو

تتبادل بل ینبغي أن  ،د متساویةولإزالة ھذه الأخیرة یجب ألا تكتفي النظم بأن تجعل الحدوحواجز، 

متوسطیة فیما بیة الوتتمثل الأھداف الأساسیة للتجارة بلا حدود في الشراكة الأوروالسلطات الثقة فیما بینھا، 

  :)85(یلي

والصعوبات التي تبرز في المنطقة المتوسطیة حول المواد  ،تحدید العقبات التي تعرقل التبادل الحر* 

  . افسةوالمنتجات القابلة للمن

إیجاد أسس للاتفاق بین المھتمین بالتبادل الحر والانطلاق من عوامل التكامل ومن ثم إیجاد خطط * 

  . التعویض العاجلة للوصول إلى منطقة للتبادل الحر في الحوض المتوسط

   دولة یتراوح عدد سكانھا ما بین 40إن الھدف من إنشاء منطقة للتبادل الحر التي تضم أكثر من 

ملیون نسمة ھي في خدمة المصالح الأوروبیة أساسا لأن عدد الدول المتوسطیة الجنوبیة لا  800 - 600

دولة وأغلبھا دول متقدمة صناعیا وھذا ما یجعل  27بینما عدد الدول الأوروبیة یفوق  ،دولة 15یفوق 

أكبر ل الحر ستكون وبالتالي فإن إنشاء منطقة للتباد ،متوسطیة ذات طابع خاص جدابیة الالشراكة الأورو

الأسیویة الباسیفیة التي لا تزال في  -استثنینا بعض التجمعات التجاریة الصینیة تجمع تجاري في العالم إذا

  :تتضمن منطقة التبادل الحر مایلي طور، و مرحلة الت

صوص سیكون النظام المعتمد نظام حریة التبادل الكاملة حسب ما جاء في ن بالنسبة للمنتجات الصناعیة 

  .اتفاقیة مراكش

فإن الشراكة ستعتمد مبدأ التمییز المتبادل بمعنى آخر لا مجال  أما بالنسبة للسلع الزراعیة والغذائیة 

لتجارة حرة غیر مقیدة في مجال السلع الزراعیة والغذائیة وذلك لما تفرضھ السیاسة الزراعیة الأوروبیة 

لمصالح بین المنتجین الأوروبیین والمنتجین غیر وھذا نتیجة الصراع وتضارب ا ،المشتركة من قیود

  . المتوسط الأبیض الأوروبیین ضمن البحر

                                                
 .332، ص 2001تكاملي تحلیلي ، دار الرضا للنشر ، دمشق ، أساسیات التجارة الدولیة المعاصرة، مدخل تنظیمي : رعد الصرن  )85(



 
 

فستخضع للإجراءات المنصوص علیھا في اتفاقیة مراكش وھي إجراءات حمائیة  أما فیما یخص الخدمات

ھادات كما تنص الشراكة على السماح بالجمع بین ش ،یصعب تحریرھا تحریرا كاملا في مدة زمنیة قصیرة

  .متوسطیة المزمع إنشاؤھاال بیةالمنشأ بین مختلف الأعضاء في منطقة التبادل الحر الأورو

  :القواعد الأساسیة لمنطقة التبادل الحر  

ودول  العربیة ومنھا الدول المغاربیة،من خلال الاجتماعات و اللقاءات التي تمت بین الدول  

كان "في مدینة  1995ثم سنة  ،في اجتماع لشبونة 1992الاتحاد الأوروبي بدایة من التسعینات خاصة 

تكلفت اللجنة التنفیذیة للاتحاد الأوروبي بتحدید ما یجب اتخاذه  ،1995ثم مؤتمر برشلونة سنة " الفرنسیة

  : )86(وذلك من خلال مایلي لتحقیق منطقة التبادل الحر ومنطقة للرخاء والازدھار المشترك

تبني و ،ئمة لقواعد المنشأ وحمایة حقوق الملكیة الصناعیة والفكریة والمنافسةاعتماد تدابیر وإجراءات ملا* 

  .وضع إطار قانوني للاقتصاد الحرمبادئ اقتصاد السوق، و

  .تحدیث البنى الاقتصادیة والاجتماعیة مع إعطاء الأولویة للقطاع الخاص* 

  . تشجیع الاستثمار الأجنبي ونقل التكنولوجیا* 

   .لتنافسیة عن طریق إعادة تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتحسین القدرة ا* 

دعم النمو الاقتصادي بتجنید الاجتماعي المستدیم ھذا من خلال التعجیل بدفع المسار التنموي الاقتصادي و* 

تشجیع الأطراف المشاركة على إبرام و  ،المدخرات المحلیة أساسا وبواسطة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة

دعم التعاون في مجال ي، وفاقیات فیما بینھا في قطاعات مختلفة خاصة في مجال تحدیث النسیج الصناعات

  .ع الزراعي وتطویر القطاع الریفيإعادة تأھیل القطا

 بیةأما فیما یتعلق بعنصر الدعم في مجال التمویل والتعاون من أجل إنشاء منطقة التبادل الحر الأورو

 : ا الزیادة في المساھمات التمویلیة وذلك من أجل متوسطیة فتقترح أوروبال

  مساندة إعادة ھیكلة اقتصادیات الدول التي تقبل فتح أسواقھا بعد توقیع اتفاقیات الشراكة * 

وتقویة الروابط بین شمال ـ جنوب ، وجنوب ـ شرق في المنطقة عن طریق  الإقلیميتطویر التعاون * 

 .)وسائل الإعلام ، الجامعات ، المؤسسات (كومیة برامج عمل تتدخل فیھا عناصر غیر ح

                                                
 .89، ص2003وجھة نظر غریبة، الدار الوطنیة للنشر و التوزیع، سوریا  -الشراكة الأوروبیة المتوسطیة مالھا و ما علیھا: ھاني حبیب )86(



 
 

تخصیص اعتمادات إضافیة من قبل الاتحاد الأوروبي ، والدعوة إلى تقویة میكانیزمات تنسیق تدخلات * 

كل من البنك الأوروبي للاستثمار، وكذا البنك العالمي و صندوق النقد الدولي نظرا للاحتیاجات المتوسطیة 

  .الكبیرة

  :ن ما یلي ولتعاون فقد اقترح الأوروبیأما بخصوص ا

  .تكثیف التعاون الصناعي من أجل إنشاء مؤسسات مختلطة وتطویر النقل والتكنولوجیا وبرامج التكوین* 

الات التعلیم وشروط العمل الأخذ بعین الاعتبار الجانب الاجتماعي نظرا لقصور الدول المغاربیة في مج* 

  .والصحة

تعاون في مجال البیئة والحفاظ على الموارد القابلة للتجدید ضد مخاطر ومخلفات توجیھ العنایة إلى ال* 

  .التصحر والتلوث

   .)الماء ، الطاقة ، التعمیر والسكان(تنظیم المشاورات حول بعض الملفات * 

ضمان المرور الحر للسلع برفع العراقیل والحواجز وذلك بمساھمة المجتمع المدني الذي یعتبر صاحب * 

وذلك بمساھمتھ في تمكین وتقویة العلاقات بین الوكلاء  ،رار لإنجاح خطة الشراكة والاندماجالق

 .الاقتصادیین في المنطقة

  : )87(إن التدفق الجید في منطقة التبادل الحر یتطلب مجموعة من التنظیمات الضروریة وتقنینھا وأھمھا

  .شھادة الجودة، قواعد المنشأ، المقاییس الفنیة* 

 .ق البطاقات، الملكیة الفكریة، التعاون الجمركيإلصا* 

  .الثقافة التنافسیة* 

  المجالات الأخرى للتعاون الاقتصادي بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة: المطلب الثاني
كة الأوروبیة مع الدول المغاربیة إلى مساندة نشاطات ایھدف التعاون الاقتصادي في إطار الشر

ة بغیة تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة دائمة، ودعم كل الجھود التي من شأنھا تقلیص ھوة البلدان المغاربی

التنمیة بین الشركات والوصول إلى مستویات متقاربة نسبیا، فالواقع یشیر إلى فوارق عمیقة بین اقتصادیات 

                                                
 .330- 329مرجع سبق ذكره، ص ص: رعد الصرن )87(



 
 

نطقة للتجارة الحرة ، الدول الأوروبیة المتقدمة ودول المغرب العربي، إن الطرفان متفقان على إنشاء م

بین  النموومتفقان كذلك على أن العائق الوحید الذي یحول دون ذلك ھو ھذا الفارق الكبیر في معدلات 

الطرفین، وإذا كان من سبیل لإنجاح منطقة التجارة الحرة، فلا یوجد غیر ذلك العمل الجاد والنیة الصادقة 

  .في تقلیص ھذا الفارق

  

صب في ھذا الاتجاه، ویركز بالدرجة الأولى على القطاعات التي تعاني إن التعاون الاقتصادي ی

داخلیة للدول المغاربیة، أو تلك التي تتأثر بإجمالي عملیة تحریر الاقتصاد المغاربي، وتحدیدا  صعوباتمن 

تنمیة  یتعلق بالإسراع في إحداث اتحریر التجارة بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة، الأمر إذلنتیجة 

مة لدول المغرب العربي یرصد تحركاتھا الاتحاد الأوروبي ویمدھا بالتعاون اللازم امتسارعة ومستد

  .لدیمومتھا

  

وإذا كان التعاون الاقتصادي یمس كل المتغیرات التي تدخل في تركیبة التنمیة، فإنھ یعطي الأولویة 

إطار حریة التبادل التجاري وإقامة منطقة  للمؤسسات التي ستتعرض في المدى القصیر للمنافسة الحادة في

التجارة الحرة، لذلك فالتوجھ في ھذا التعاون الاقتصادي سیوجھ إلى متابعة الإصلاحات الھیكلیة 

للمؤسسات، وتنشیط الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بغرض توفیر فرص العمل، وتوزیع الدخل، وتزوید 

كیة، وضمان الاستقرار الاجتماعي، زیادة على تدعیم القطاع الخاص السوق المحلیة بمختلف السلع الاستھلا

التعاون الاقتصادي تتمحور حول الإصلاحات أولویات وخصخصة المؤسسات العمومیة، ومن ھنا نجد أن 

 .)88(تدعیم القطاع الخاص والھیكلیة وتأھیل المؤسسات، 

  

قتصادي بین الاتحاد الأوروبي من وحتى تكون ھناك متابعة فعالة لأسالیب ومجالات التعاون الا

طرق وأنماط لتنفیذ ھذا التعاون والإلمام بكل مجالاتھ،  وضعجھة والدول المغاربیة من جھة أخرى، تم 

وذلك عن طریق الحوار الاقتصادي المنتظم الذي یعقد بین الطرفین ویغطي كافة قطاعات السیاسة 

كار في كل من قطاعات التعاون، بما في ذلك اجتماعات الاقتصادیة الكلیة، وتبادل منظم للمعلومات والأف

المسؤولین والخبراء، وتشجیع الأعمال المشتركة عن طریق ورشات العمل، وتشجیع المساعدات التقنیة 

  .والإداریة والتنظیمیة

  
  الإصلاحات الھیكلیة :أولا

                                                
(88 ) Abdelkader Sid Ahmed ( 1998 ), les Economies Magrebienes face aux defis de la zone de libre échhange Euro- 
Méditerranéen, , paris.p87. 



 
 

 انفتاح إطار فيھا تنافسیت وتقویة تحسین إلى في الدول المغاربیة المؤسسات تأھیل برامج ترمي
 أداء تحسین في تساھم أنھا حیث البرامج لھذه الوجودیة النظرة إلى إضافة، المنافسة وتیرة وتصاعد الحدود

 فرص خلق في یتمثل الكلي على المستوى ذلك من أبعد مكانة لھا أن والمتوسطة، إلا الصغیرة المؤسسات
، وفي ھذا النشیطة العمریة للفئة سریع تنامي إطار في الاقتصادي النمو وتیرة تسریع طریق عن إنتاجیة عمل

الإطار وبھدف إنجاح عملیة التأھیل الصناعي في الدول المغاربیة، قام الاتحاد الأوروبي بتقدیم مساعدات 

ملیون أورو،  630,53للدول المغاربیة في إطار برنامج میدا إذ قدرت المبالغ المخصصة لذلك حوالي 

ھذه المساعدات تبقى ضعیفة مقارنة بما تتطلبھ عملیھ تأھیل النسیج الصناعي في ھذه وعلى الرغم من ذلك ف

 ..الدول

  

 وبطریقة واسعة والمغرب تونس في مبكرة بصفة بدأت المنطقة في الاقتصادیة إن الإصلاحات

 في بلدانال أفقد بد النقد الدولي، صندوق یدعمھا برامج إطار في الكلیة الاقتصادیة الأوضاع لضبط النطاق

 تسع عقد المغرب حیث بالجزائر، مقارنة أطول شوطا وقطعا نسبیا مبكر وقت تطبیق ھذه الإصلاحات في

الاستعداد  اتفاق عقدت تونس بینما ، 1993 إلي 1980 الفترة خلالالنقد الدولي   صندوق اتفاقیات مع

تجارب  خلال من تبینو ،1994نة أما الجزائر فقد بدأت في تطبیق ھذه الإصلاحات بدایة من س الائتماني،

 ھذه وأن ،مشاكلھا عن التغلب عن عاجزة ظھرت  ھذه الإصلاحات تبنت التي لبلدانأن ا الإصلاحات

ھذه  تعرفھا التي للمشاكل سحري كحل السوق اقتصاد ىإل الانتقال فعلیة لعملیة نتائج عن المشاكل عبارة

 النھج وعلي المالیة، المؤسسات وصفات ىعل یقتصر لا ایجابیة نتائج في تحقیق النجاح نالبلدان، لأ

  .)89(النیولبیرالي

  

  

  

  : التونسیة المؤسسات تأھیل برنامج - 1

) 2001 -1996( التاسع المخططات في المؤسسات تأھیل إعادة برنامج التونسیة السلطات أدرجت 

 إنتاجھا أنظمة تحدیث بغرض تھالمؤسسا تحفیزي لبرنامج عرضھا طریق عن) 2006 - 2002(والعاشر
 .وتسییرھا

 مؤسسة 2000 انخراط وتوقع التاسع المخطط طرح مع ، 1996سنة في الخاص البرنامج ھذا انطلق
 في ومتوسطة صغیرة مؤسسة 1600 انضمام شھدت الثانیة والمرحلة المدة، طول على المسعى ھذا في

                                                
 .11ص  ،تونس ، ( 2006 )" التصدیر حول الوطنیة الاستشارة تقریر " التقلیدیة والصناعة التجارة وزارة )89(



 
 

 للاقتصاد التنافسیة القدرة یةتقو في یتمثل حیث كان الھدف الأساسي ،)2006 -2002( العاشر المخطط
 .الاقتصادي النمو وتیرة وتسریع جدیدة شغل مناصب وخلق عام بشكل

 التونسیة المؤسسات لتأھیل القومي البرنامج مكونات -أ
 :وھي تتضمن: المادیة البیئة

 .الحرة المناطق وتطویر جدیدة صناعیة مناطق وخلق تحدیث* 

 .والتشریعات النقل مجال في وخاصة التحتیة البنى تطویر* 

 .ممكن حد لأقصى المباشر الربط وتوفیر جدیدة خدمات وخلق الاتصالات شبكة تجدید* 

 :)90(تھدف إلى :التنظیمیة البیئة

 .والاستثمار المؤسسات خلق یخص فیما المبادرات وتحریر القضائي الإطار مراجعة* 

 .الإداریة المھام وعصرنة بسیطوت الإطارات لتكوین مكثف برنامج طریق عن الإدارات إصلاح* 

 .المستوى وتحسین الإطار ھذا في المؤسسات إشراك نحو وتوجیھھ المھني والتكوین التقني التعلیم إصلاح* 

  .والتحالیل للتجارب المركزیة والمخابر التقنیة المراكز مثل الموجودة القاعدیة الھیاكل وتقویة إعانة* 
 لإدخال المؤسسات وتحسیس المخابر وتأھیل التسییر في خبراء كوینت برنامج طریق عن النوعیة ترقیة* 

 .أفضل لنوعیة جدیدة  ومناھج طرق

  .والأحوال الاقتصادیة الأسعار لمراقبة الوطني المرصد وتشكیل الاقتصادیة المعلومات نشر تحسین* 

 أدوات تجدید في المتمثلة وحةالطم بالأھداف المؤسسات تأھیل من الجانب ھذا یتمیز: والبنكیة المالیة البیئة

 :وكذا التمویل وتطبیقھا
  .والجبائي النقدي النظام مراجعة* 

  .السوق ھذا لتنشیط ملائم تنظیمي مناخ ووضع ماليال سوقال تطویر* 

  .الأجنبیة العملات مقابل للتحویل قابلة عملة التونسي الدینار جعل بھدف الصرف لسوق تدریجي تكوین* 

 .توظیفھا في المؤسسات وحریة الاستثمارات مجال في الصعبة العملة تحویل تحریر* 

 .البنوك قانون إصلاح مع العامة المنظمات وبالخصوص المالیة المؤسسات تنظیم أو ھیكلة إعادة* 

 .العالمیة المقاییس لمواكبة المالي والسوق البنكي النظام تكییف* 

 .الأوروبیة المؤسسات مع بالتعاون الماليو المصرفي القطاع موظفي وإدماج تكوین برنامج* 

                                                
 (consulté le 25/08/2010)                                                      .وزارة الصناعة والتكنولوجیا التونسیة (90)
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 التونسیة المؤسسات تأھیل برنامج مبادئ  -ب
 : یلي فیما تتمثل التونسیة المؤسسات تأھیل لبرنامج أساسیة مبادئ ثلاث ھناك

 : إلى أساسا المبدأ ھذا ،یھدف وتحدیثھا المؤسسات واستثمار إنتاجیة تدعیم عن عبارة ھو: الأول المبدأ

 .الخ... والإبداع والنوعیة السعر حیث من للمؤسسات التنافسیة القدرة ترقیة* 

 . الأسواق وتقلبات التقنیة التغیرات ومواكبة التحكم قدرة* 

 :ھو المبدأ ھذا إلیھ یرمي ما برزوأ ، الزمن عبر مقبول نمو نسبة بتحقیق الاھتمام وھو :الثاني المبدأ

 والتقنیة الفنیة المؤھلات وتقویة الجودة على السیطرة ریقط عن للمؤسسات التنافسیة القدرة تحسین* 
 .للعمال

 .الاحترافیة المعارف وتحدیث جدیدة تكنولوجیا على الحصول* 

 .للمؤسسة الخاصة الأموال رؤوستعزیز * 

 إلى مؤسسة أي انضمام قبل ولكن ،عدمھ أو البرنامج ھذا إلى الانضمام المؤسسة اختیار حریة: الثالث المبدأ

 .القومیة اللجنة إشراف تحت الخاصة إطار المعاملة في وضعیتھا تطھیر علیھا البرنامج ذاھ

 : التونسیة المؤسسات تأھیل برنامج ھیئات -ج

 : وھي أساسیة ھیئات ثلاث من التونسیة للمؤسسات التأھیلي البرنامج یتشكل

 دورھا التونسیة المؤسسات تأھیل مجبرنا تجسید عاتقھا على تقع التي الھیئة ھي: والقیادة التوجیھ لجنة
 الصناعیة المؤسسات طلبات وفحص المؤسسات لبرنامج تأھیل الكبرى التوجیھات وتحدید تعریف في یتمثل

 :من اللجنة ھذه وتتكون التأھیل بعملیة القیام قصد ومساعدات منح على للحصول

 .بالصناعة المكلف الوزیر وھو اللجنة رئیس* 

 .مالیةال وزارة عن ممثل* 

 .الدولي التعاون ترقیة أو تطویر وزارة عن ممثل* 

  .التقلیدیة والحرف والتجارة للصناعة التونسي الاتحاد عن ممثلین خمس* 

 .للعمل التونسي العام الاتحاد عن ممثل* 

 .المالیة الھیئات عن ممثلین خمس* 

 .المالیة المؤسسات أو العمل ربابأ اجتماعیة، كانت سواء الفعالة الشرائح مختلف تضم اللجنة أن نلاحظ



 
 

 إطار ضمن للحكومة العامة السیاسة وتنسیق وتنفیذ وتحدید تعریف بمھمة یتمتع :المؤسسات تأھیل مكتب

 اللازمة بالدراسات القیام خلال من الصناعة تأھیل متابعة برنامج  البرنامج یتولى .التونسیة الصناعة تأھیل

البرنامج،  ھذا في المنخرطة المؤسسات لدى بالتنسیق والتحسیس مجالبرنا لتمویل نسبیة موارد وضمان

 .والقیادة التوجیھ لجنة سكرتیر بمثابة ھو التأھیل مكتب أن القول یمكنو

 العملیات یلوتم في المساھمة وظیفتھللخزینة،  خاص حساب ھو :الصناعیة التنافسیة القدرة تطویر صندوق

 ھیكلة الصناعة عن المترتبة الخطوات، ویھتم بدراسة ناعیةالص المنتجات نوعیة بتحسین المتعلقة
 الحرفیة الاشتراكات مختلف من الحساب ھذا یمولو ،بمختلف القطاعات الخاصة الإستراتیجیة والدراسات

  .)91(المستوردة السلع على الجمركیة الحقوق من  % 1 و المحلیة المنتجات مختلف على والرسوم

  

 1995برنامج التأھیل الصناعي في تونس منذ الشروع فیھ سنة  شملھاي قدر عدد المؤسسات التلقد 

، مؤسسة كانت مقررة من قبل 3000بل مؤسسة مقا 4796حوالي  2010من سنة وحتى نھایة جوان 

 2010سنة نھ تم خلال الشھور الخمسة الأولى من أالعامة للتأھیل الصناعي التونسي  الھیئةوذكرت 

 11أي حوالي  ملیون دینار تونسي 15,5ةبقیم مؤسسة لإنجاز استثمارات  296 التصدیق على ملفات تأھیل

انعكاس عملیة التأھیل التي بلغت تكلفتھا منذ انطلاقھا عام  إلىالھیئة ذاتھا  توأشارملیون دولار أمریكي، 

كدة مؤ ،على وضع المؤسسات التي استكملت برامج تأھیلھا تونسي ملیارات دینار 4775,ما قیمتھ  1995

 19إلى  %  9ارتفع من أن رقم أعمال ھذه المؤسسات وصادراتھا ونسبة توفیر فرص العمل والتأطیر فیھا 

مؤسسة مقابل ست  1300لى إة على الشھادات العالمیة للجودة كما زاد عدد المؤسسات الحاصل،  %

  .یثة للتكنولوجیاتفضلا عن ارتفاع عدد المؤسسات التي تعتمد المنظومات الحد 1995مؤسسات فقط عام 

  

  

   برنامج تأھیل المؤسسات المغربیة - 2

 برنامج وضع في أساسا تتمثل كبرى اقتصادیة تحولات عدة الأخیرة سنواتال في المغربعرف  لقد
والتوقیع ،   1994 سنة العالمیة التجارة منظمة إلى الانضمامو ،1983 المغربي سنة   الاقتصاد ھیكلة إعادة

، وكذلك التوقیع على بعض الاتفاقیات مع عدد من  1996سنة الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاق على

 التبادل اتفاق التوقیع على وأخیرا ،والأردن ومصر تونس من كل مع الموقع " اتفاق أغادیر"الدول منھا 
 آمال عدة العالم على المغربي الانفتاح ھذا یحمل، و 2004 مارس في كیةیالأمر المتحدة الولایات مع الحر
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كبرى خاصة فیما یتعلق بالقدرة التنافسیة  تحدیات أمام یضع الاقتصاد المغربي الوقت نفس في ولكنھ

  .للمؤسسات المغربیة

 : المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج مبادئ -أ

 :)92(ھما أساسین مبدأین من المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج یتشكل
 تتمثل أساسیة تدابیر عدة اتخاذ طریق عن والأعمال الصفقات مناخ ینتحس إلى أساسا یھدف :الأول المبدأ

  :یلي فیما

 .المستثمرین لاستقبال الإنتاجي للجھاز حتیةالت البنى تقویة* 
 .التكنولوجیة الناحیة من المنشئات ترقیة* 
 .مؤھلة عاملة ید طیرلتأ المھني التكوین جمعیات تدعیم* 
 .المھني التكوین تنمیة* 

 وخاصة للمؤسسات المباشر الدعم توفیر إلى المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج أیضا یھدف :الثاني المبدأ

 :في

 .للمؤسسات التقنیة المرافقة أخرى بعبارة والمواكبة المسایرة * 
 .الدولي المستوى على المغربي للاقتصاد التنافسیة القدرة ترقیة*  

 : المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج كلایھ -ب

 قیادة لكنالاقتصاد،  وتأھیل والصناعة التجارة وزارة وصایة تحت المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج یقع
 المؤسسات لترقیة الوطنیة للوكالة أسندت المغربیة المؤسسات تأھیل لبرنامج التقنیة المرافقة جانب وتنسیق

 المستوى على سوءا البرنامج ھذا حإنجا في تساھم ھیاكل عدة ھناك أخرى جھة من، والمتوسطة الصغیرة
 : كالتالي وھي الجھوي أو الوطني

 مھمتھا ،تتمثل 2002 عام الوكالة ھذه إنشاء تم: والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لترقیة الوطنیة الوكالة

 والدراسات التشخیص وعملیات التقنیة العملیات مختلف ومتابعة ،انطلاق تجسید، تحدید في الأساسیة
 بین الاتصالات تسھیل ھوالمؤسسات، وقد كان الھدف من وراء إنشاء ھذه الوكالة  لفائدة یجیةالإسترات

المؤسسات،  تأھیل مجال في الخبیرة المحلیة والاستشارات الدراسات ومكاتب التأھیل في الراغبة المؤسسات
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 في تساعدھا إسناد ھیاكل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لترقیة الوطنیة للوكالة نإ،ف السیاق نفس ضمن
 . القطاعي أو الجھوي المستویین على سوءا مھامھا أداء

 المؤسسات تأھیل لبرنامج قیادة عضو اللجنة ھذه تعتبر: المغربیة المؤسسات لتأھیل الوطنیة اللجنة

 مسؤولیة لھا والخاص العام القطاع عن ممثلین من تتشكل ، 2002 دیسمبر في للوجود ظھرت المغربیة،
 المھمة ترتكز، والصناعي القطاع بتأھیل الخاصة العملیات كل ومراقبة وتنسیق الإستراتیجیة ترسیم

 مختلف بین والاقتراحات الآراء تبادل مكان انھكو في المغربیة المؤسسات لتأھیل الوطنیة للجنة الأساسیة
 وتحدید الأول للوزیر مباشرة المعلومات عبور ونقطة ،)العام أو الخاص القطاع( الفاعلة الأطراف

 برئاسة شھریا اللجنة ھذه تجتمع، والمعنیة الوزاریة المصالح لمختلف بالنسبة للتأھیل العملیة الإجراءات
 .الاقتصاد بتأھیل المكلف الوزیر

 وأخرى جھویة منھا مساعدة ھیاكل عدة على المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج یستند :الإسناد ھیاكل

 وعرض ھیكلة كل مقاطعة مستوى على الناشطة للمؤسسات المعلومات إیداع مھام اإلیھ توكل التيو ،قطاعیة

 غرف، الحرفیة الجمعیات، منھا مساعدة ھیئات عدة ذكر یمكن، ووتكوینیة واستشاریة توجیھیة خدمات 
 والمراكز الجواریة والمراقبة التوجیھ خلایا، المحلیة والصناعة التجارة مندوبیات، الإقلیمیة والباعة التجارة
  . )93(للاستثمار الجھویة

 وھذا البدایة مرحلة في یعتبر انھ إلا،  1997 عام المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج انطلاق رغم
 بین الآن، فمن حتى المحققة المحدودة والنتائج الأخیرة السنوات في لبعث الاقتصاد المبذولة للجھود نظرا

 عدد یفوق التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لترقیة نیةالوط الوكالة طرف من محصاة مؤسسة  7714
 220 ، التشخیص عملیات من صناعیة مؤسسة 275 استفادت 2004 جوان 30 حتى أشخاص10 عمالھا

 فقد ذلك على ، زیادة)والتأھیل التشخیص(معا العملیتین من استفادت مؤسسة 132و التأھیل عملیات من منھا
النسیج  لصناعة المغربیة الجمعیة :بینھا من التقنیة المرافقة عملیات نم حرفیة جمعیات عشرة استفادت

  . السیارات وتجارة لصناعة المغربیة والجمعیة الجلدیة الصناعات والألبسة، فدرالیة

 المؤسسات قلأ بدرجة الأوروبي الاتحاد بمساعدة المغربیة المؤسسات تأھیل برنامج مس لقد
 یعاني نھإذ أ ، النسیج قطاع في ملاحظتھ یمكن وھذا المغرب في الإنتاجي الجھاز معظم تشكل التي الصغیرة
 تراجع منھا 2001مقارنة بسنة  2002سنة  المحققة السلبیة المؤشرات طریق عن تترجم كبیرة صعوبات
 الذي الغذائیة الصناعات قطاع ننسى أن دون ، المسجلة المعدلات على بناءا للتصدیر الموجھة المنتجات

                                                
    (consulté 8/10/2010 )                                         .       وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة بالمغرب )93

www.mcinet.gov.ma            
 



 
 

 ویمثل الصناعیة، الإنتاجیةمن الوحدات  % 24حوالي  2003 سنة  یضم كان حیث الآخر ھو تباطؤا یعرف
 .للمغرب والمتوسطة المؤسسات الصغیرة مجموع من  % 25 لوحده

  

    برنامج تأھیل المؤسسات الجزائریة - 3

إصلاحات القطاع الصناعي في الجزائر خلال أدائھ في فترة التسعینات أنھ في حاجة إلى أثبت 

جذریة وأطر تنظیمیة تتلاءم مع خصوصیات كل فرع أو مؤسسة صناعیة، وھذا ما دفع بالحكومة 

الجزائریة إلى وضع برنامج إعادة تأھیل المؤسسات والذي یھدف إلى جعل ھذه المؤسسات قادرة على 

والأوروبیة  مواجھة مخلفات تحریر التجارة الخارجیة وتبعات تدفق السلع الصناعیة الأجنبیة عموما

  .خصوصا، كون ھذه المؤسسات معنیة بإلغاء الرسوم الجمركیة وفق اتفاقیة الشراكة الأوروبیة الجزائریة

  

وقصد التحضیر للأرضیة القانونیة المعتمدة في إطار برنامج تأھیل القطاع الصناعي الثقیل، بادرت 

محددة لصلاحیات مختلف الھیئات الحكومة إلى إصدار مجموعة من القوانین والمراسیم التنفیذیة ال

 16والصنادیق المعنیة بتنفیذ ھذا البرنامج، وفي ھذا الإطار تم إنشاء اللجنة الوطنیة للتنافسیة الصناعیة في 

، إذ تتمتع ھذه اللجنة بصلاحیات واسعة في تحدید المؤسسات المؤھلة للاستفادة من صندوق 2002جویلیة 

مساھمة الصندوق في التكلفة الإجمالیة لبرنامج تأھیل المؤسسات، حیث  ترقیة التنافسیة الصناعیة، ونسبة

  :یتوجب توفیر المعاییر التالیة للحصول على دعم الصندوق

 أن تكون المؤسسة متمتعة بالحقوق الجزائریة.  

 أن تكون المؤسسة منتمیة إلى قطاع الإنتاج الصناعي أو تقدیم الخدمات المرتبطة بالصناعة. 

 سنوات من النشاط في المجال الصناعي 3سسة قد مارست على الأقل أن تكون المؤ. 

  عمال على الأقل دائمین 10أن تكون المؤسسة موظفة لـ. 

 أن تكون المؤسسة قد حققت نتیجة استغلال موجبة خلال آخر سنة من النشاط.  

 

ندوق ترقیة أما فیما یتعلق بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فبالإضافة إلى استفادتھا من دعم ص

التنافسیة الصناعیة، فقد تم كذلك تسطیر برنامج إضافي لفائدة ھذه المؤسسات وھذا بالتعاون مع اللجنة 

الأوروبیة بھدف تحضیر ھذه المؤسسات لمواجھة مخلفات تحریر التجارة الخارجیة، إذ وضعت الحكومة 

سات في إطار التوجھ العام نحو دعم الجزائریة بالتعاون مع اللجنة الأوروبیة برنامجا لدعم ھذه المؤس



 
 

القطاع الخاص، وإعطائھ المكانة اللائقة في تركیبة الاقتصاد الوطني وجعلھ الأداة الأولى لتحقیق النمو 

 :)94(الاقتصادي وخلق مناصب شغل جدیدة، حیث یعتمد ھذا البرنامج على ثلاثة أنماط للمساعدة

من خلال المساھمة في تمویل الدراسات التي تقوم بھا ھذه  الدعم المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة* 

المؤسسات، وعملیات إعادة التأھیل التي تمس تطویر وسائل الإنتاج وإدخال التكنولوجیا الحدیثة، وتطویر 

أسالیب التسییر وتحسین الجودة وتطویر أنظمة الاتصال، بالإضافة إلى مرافقة ھذه المؤسسات في مسیرة 

  .الشراكة مع المؤسسات الأجنبیة البحث عن عقود

تشجیع المؤسسات المالیة والبنكیة لتمویل استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خلال * 

المساھمة في تطویر أدوات التمویل المخصصة لھذا القطاع، وتقدیم الدعم التقني اللازم للبنوك في مجال 

الصغیرة والمتوسطة لتقلیل نسبة مخاطر البنوك في دراسة متابعة تسییر القروض المقدمة للمؤسسات 

  .تمویل الاستثمارات في ھذا القطاع

دعم الھیاكل الوسیطة والتنظیمات المھنیة، من خلال تشجیع إنشاء جمعیات أرباب العمل ورؤساء * 

لى المؤسسات وجمعیات الحرفیین، من أجل تدعیم الروابط بین المتعاملین الاقتصادیین، بغیة الوصول إ

 .وضع شبكة وطنیة للمعلومات حول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  

  :ھيإن من أھم الأسباب المباشرة لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة 

من نزع ھا ، وما یترتب عن متوسطیة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي- توقیع اتفاقیة الشراكة الأورو* 

سنة، وإنشاء منطقة التبادل الحر، وأن المرحلة الأولى من الاتفاقیة  12لال وتخفیض للتعریفات الجمركیة خ

السلع نصف المصنعة وللمواد الأولیة حتى یتم الوصول لمرحلة الإعفاء  ستشھد إعفاء ضریبي لكل

 .لجمیع السلع التي تدخل للجزائر أو تخرج منھ الضریبي الكامل

 .لتجارةالانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة ل* 

 .التطور السریع في التكنولوجیات والتقنیات* 

  

ولتمكین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة من مواكبة التطورات الحاصلة في المیدان 

المؤسسات  نظیراتھا في العالم، أعدت وزارة منافسةھذه المؤسسات قادرة على  الاقتصادي، ولكي تصبح

 01خصص لھ غلافا مالیا قدر بـ  ھذه المؤسسات،جا وطنیا لتأھیل برناموالحرف  الصغیرة والمتوسطة

، وتشرف علیھ الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 2013إلى غایة سنة  ملیار دینار سنویا یمتد

                                                
(94) Programme de développement des PME, document du des PME et de l’artisanat.  www.pmepmi-dz.com.
  (consulté le 17/11/2010)   



 
 

ویھدف ھذا . 2005ماي  3بتاریخ  165- 05والمتوسطة التي تم إنشائھا عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 

 :البرنامج إلى

  .جعل ھذه المؤسسات قادرة على التحكم في التقدم التقني وفي الأسواق* 

 .الجودة/جعل ھذه المؤسسات قادرة على المنافسة على مستوى السعر* 

 .إنشاء قیم مضافة جدیدة* 

 .خلق مناصب شغل جدیدة ودائمة* 

 .تطویر الصادرات خارج المحروقات* 

 .صغیرة و المتوسطةالتنظیمي للمؤسسات ال التقلیل من الضعف* 

 .التقلیل من حدة الاقتصاد غیر الرسمي* 

 .والمتوسطة وسائل تسییر جواریھ في خدمة المؤسسات الصغیرة وضع* 

  

وتعد الاتفاقیات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي من أھم مصادر تمویل برامج وعملیات تأھیل 

ضمن إطار إقامة منطقة " نامج میدا بر"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، وذلك عن طریق 

في جوان " كان" ، وقد قرر الاتحاد الأوروبي في قمة 2010تبادل حر أوروبیة متوسطیة في حدود 

دولة من الضفة الجنوبیة للمتوسط، بدعم مالي یقدر  12، دعم الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتھا 1995

الذي خصص لھ ) EUROMED(ریق برنامج ، عن ط1999-1995ملیار أورو، للفترة  4,685بـ 

مؤسسة جزائریة في  553دخول  2005أكتوبر  31ملیون أورو، وقد تم تسجیل في  63الاتحاد الأوروبي 

  .)95(عملیة تدخل 1466سنوات، وقد عرفت ھذه المؤسسات  4برنامج التأھیل الذي انطلق منذ 

  

  تدعیم القطاع الخاص :ثانیا
 لدى عتقادلإا ساد ،العام القطاع وحدات في الإنتاجیة الكفاءة اضلانخف السلبیة المظاھر بسبب

 ن، وأینبغي مما رثكاستمر أ في الحیاة الاقتصادیة العام القطاع دور نأب النامیة الدول من العدید حكومات

 لبرامج الجاد التطبیق إلى الدول تلك حكومات وتطلعت اقتصادھا، على مرتفعة أصبحت بھ الاحتفاظ تكلفة

 الإصلاح واتخذ ،الدولي النقد وصندوق الدولي البنك من وفنیة مالیة معونات ظل في الاقتصادي صلاحالإ

  .التخصیص أو بالخصخصة الاقتصادي الأدب في عرف ما منھا برز عدیدة واتجاھات مسارات الاقتصادي

  

                                                
سیاسات التمویل وأثرھا على لاقتصادیات الملتقى الدولي حول  ،تمویل عملیات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :عبد الحق بوعتروس) 95(

 .2006دراسة حالة الجزائر والدول النامیة، جامعة بسكرة، نوفمبر  والمؤسسات



 
 

 من مة للتخلصوالمتقد النامیة الدول من العدید علیھ تاعتمد وأسلوبا منھجا الخصخصة أصبحتلقد 

 العام القطاع وحدات في والكفاءة الإنتاجیة عامة بصفة الاقتصادیة الكفاءة وتحقیق العام للقطاع الزائد الحجم

 في العالمیة الاقتصادیة الساحة على أھم المصطلحات من الخصخصة مصطلح أصبح بحیث خاصة، بصفة

 تملكھا التي المشروعات ملكیة لنقل عالمال أنحاء مختلف الدعوة في تصاعدت أن بعد السبعینات منتصف

  . )96(مرتفعة تضخم بنسب المصحوب الشدید الاقتصادي حالة الركود نتیجة الخاص القطاع إلى الدولة

 

  الخصخصة في تونس - 1

الخصخصة في تونس والحد من تدخل الدولة إلى الثمانینات من القرن  یعود بدایة التفكیر في

ة من مصارف التنمیة بالتعاون مع عدد من البلدان العربیة للمساھمة في الماضي، حیث تم إنشاء مجموع

وقد توالت بعد ذلك بعض ، انجاز المشروعات الجدیدة دون الحاجة إلى مساھمة مباشرة من قبل الدولة

النصوص التشریعیة التي ترمي إلى ضبط حجم القطاع العام وتوسیع دور القطاع الخاص، ومن أھم تلك 

أفریل  21المؤرخ في  21منشورا الوزیر الأول، وھما المنشور رقم  1989لسنة  9قانون رقم القوانین ال

المؤرخ في أوت  55المتعلق بخصخصة أصول المنشآت بالمساھمة العمومیة، والمنشور رقم  1990

1993.  

  

النقد  برنامج إصلاح ھیكلي بإعانة من البنك الدولي وصندوق 1986وقد أقرت الحكومة التونسیة سنة  

، وتدخل )97(صة مكانة بارزة إلى جانب تحریر الاقتصاد وفتح السوق التونسیةخالدولي، احتلت فیھ الخص

الخصخصة في تونس ضمن إطار إصلاح المؤسسات العامة، والذي یھدف إلى القضاء على أوجھ الضعف 

لتحریر التدریجي للاقتصاد في الاقتصاد التونسي، وزیادة فعالیتھ، والاستخدام الأمثل للموارد من خلال ا

  :  وتشجیع المنافسة، ویمكن تلخیص أھداف سیاسة الخصخصة في تونس فیما یلي

تخفیف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة من جھة، وتوفیر موارد إضافیة للموازنة لیتم استغلالھا * 

تبقى في القطاع العام لتطویرھا من جھة في القطاع الاجتماعي أو التنمیة الشاملة، أو تحویلھا للمنشآت التي 

  .أخرى

إنشاء رأسمالیة شعبیة، بإعطاء الفرصة للمواطنین بصفة عامة وللعاملین بصفة خاصة لاقتناء أسھم * 

  .المنشآت المعروضة للبیع

 .إعطاء حریة أكبر للمنشآت في الأداء لتحقیق نتائج أفضل* 

                                                
، 2009، 7سیاسة الخصخصة وأثرھا على البطالة والأمن الوظیفي للعاملین، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، الجزائر، العدد: عارف العسافاحمد  )96(

 .139ص
ربیة، تجربة تونس مع القطاعین العام والخاص ومستقبل التجربة، ورقة مقدمة إلى الندوة الفكریة ومركز دراسات الوحدة الع: الشاذلي العیاري) 97(

 .1990القاھرة، مایو 



 
 

ددھا القانون الخاص بإعادة ھیكلة المنشآت العامة فیما أما فیما یتعلق بنماذج الخصخصة في تونس فقد ح

 : یلي

  .الانسحاب من جانب الدولة عن بعض الأنشطة الاقتصادیة* 

  .اندماج أو ضم أو فصل المنشآت* 

التخلي عن كل عنصر من مكونات الأصول من شأنھ أن یستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك * 

 .رة في رأس المالالدولة فیھا مساھمة مباش

  

، وقد تمیزت تجربة تونس بانطلاقھا في مراحلھا 1989لقد بدأ برنامج الخصخصة في تونس سنة 

الأولى من غیر الاعتماد على قائمة منشورة بالمؤسسات المرشحة للخصخصة نظرا لحرص الحكومة على 

مع خصخصتھا، ومع تقدم عدم تحویل اھتمام المستثمرین في المشروعات الجدیدة إلى المشروعات المز

مؤسسة عامة  44وضعت برنامجا یشمل  2000برنامج الخصخصة عدلت الحكومة سیاستھا، إذ وفي سنة 

 20یراد خصخصتھا، منھا بورصة تونس، والخطوط الجویة التونسیة، وشركة التأمین، وبنك الاتحاد، و

  .شركة صناعیة، وعدة شركات عقاریة وعدد من الفنادق

  

مؤسسة عامة وبمبلغ إجمالي  138، تمت خصخصة حوالي 2001رنامج وحتى عام ومنذ بدء الب

ملیار دولار أمریكي، وتجدر الإشارة إلى أن حصیلة بیع أربع شركات متوسطة الحجم  1قدر بحوالي 

من مجمل إیرادات الخصخصة،  % 50شكلت أكثر من  2001و 1998لإنتاج الاسمنت في الفترة ما بین 

  .شركة صغیرة تنتمي إلى قطاعات مختلفة 146ي الإیرادات من حصیلة بیع في حین تتكون باق

  

اتخذت إجراءات عدیدة على كل المستویات بغرض إنجاح عملیة الخصخصة في تونس، لقد 

وخاصة تلك المتعلقة بتمویل ھذه العملیة، فقد تم السماح للبنوك التونسیة بإعطاء الموافقة المباشرة لمنح 

جل بالنسبة للراغبین في شراء أصول المؤسسات في إطار الخصخصة، وحث القروض متوسطة الأ

شركات الاستثمار للمشاركة في العملیة، وزیادة الدعم المالي الممنوح من الاتحاد الأوروبي لتونس في 

ملیون أورو  10إطار الشراكة الأوروبیة التونسیة لتدعیم عملیة الخصخصة من خلال الھبة المقدرة بـ 

لتمویل التعاون التقني للخصخصة وھذا ما سمح بارتفاع عدد المؤسسات التي تم خصخصتھا إلى مخصصة 

  .)98(2006مؤسسة سنة  165

                                                
                                                              (consulté le 10/11/2010 )إحصائیات المعھد الوطني للإحصاء بتونس (98)

www.ins.nat.tn 
 



 
 

  
   الخصخصة في المغرب - 2

، والذي حدد عدد 39صادق البرلمان المغربي على قانون الخصخصة رقم  1989في سنة 

الإطار الزمني للتنفیذ، كما حدد الأجھزة المشروعات الحكومیة القابلة للتحویل إلى مشروعات خاصة و

التنفیذیة وطرق ووسائل التنفیذ، ولقد كلف وزیر الصناعة والتجارة بالإشراف على عملیة الخصخصة في 

المغرب، وبالموازاة مع الإطار القانوني تم وضع ھیاكل تنفیذیة لإصلاح البورصة للقیم بالدار البیضاء، 

  .بي لیتماشى مع المستجدات الوطنیة والدولیةوإعادة النظر في النظام المحاس

  

منشأة حكومیة إلى القطاع الخاص، أضیف إلیھا منشأتان  112وقد نص قانون الخصخصة على تحویل 

مؤسسة حكومیة، ویستثنى من ھذا البرنامج القطاعات  75فندقا و 37و 1994في مجال البترول عام 

والكھرباء والنقل الجوي والبحري، ولإنجاح عملیة الحكومیة الإستراتیجیة مثل الفوسفات والماء 

، وبالنسبة للأجھزة 1992سنوات ابتدءا من سنة  6الخصخصة حددت مدة زمنیة لھذه الغایة قدرت بـ 

  :  التنفیذیة فقد استحدثت خلیتان ھما

ونقل لجنة تحویلات تتكون من خمسة أعضاء یقومون بمساعدة الوزیر المكلف بوضع برنامج التحویلات * 

  .الملكیة

ھیئة التقییم وتضم شخصیات مستقلة مختارة على أساس الكفاءة والتجربة، حیث تھدف إلى تقییم القروض * 

 .الممنوحة

 

أما فیما یتعلق بطرق التحویل إلى القطاع الخاص فقد اعتمد قانون الخصخصة عدة أسالیب نذكر منھا 

لى أساس المنافسة على الأثمان، أو البیع المباشر في قنوات السوق المالیة، طلب عروض والاختیار بینھا ع

الحالات الخاصة التي تقتضیھا أھداف اقتصادیة واجتماعیة تتماشى مع القانون، بالإضافة إلى عقود التأجیر 

  .والإدارة للقطاع الخاص خاصة في مجال الفنادق

  

حكومة المغربیة إلا في بیع ، لم تنجح ال2001ومنذ بدایة تنفیذ برنامج الخصخصة وحتى نھایة عام 

ملیار دولار، وقد شكلت إیرادات  5,2فندقا بمبلغ إجمالي قدر بحوالي  26مؤسسة من بینھا  65حوالي 

من مجمل إیرادات الخصخصة، واشتمل حصیلة بیع الحكومة   %61خصخصة قطاع الاتصالات قرابة 

، 2001 ةملیار دولار سن  2,1ابل من حصتھا في شركة الاتصالات إلى شركة فرنسیة مق  % 35لنسبة 

مقابل منحھا ترخیصا لشركة أجنبیة أخرى لتوفیر  1999بالإضافة إلى الرسوم التي حصلت علیھا سنة 



 
 

وصل إجمالي عدد  2007ملیار دولار، وفي سنة   1,1خدمات الھاتف النقال والتي قدرت بحوالي 

   .)99(مؤسسة 72المؤسسات التي تمت خصخصتھا في المغرب إلى 

  

 الخصخصة في الجزائر - 3

لقد قامت الجزائر منذ الثمانینات بإرساء سلسلة من الإصلاحات الھیكلیة وسیاسات تصحیحیة 

بغرض إعادة للمؤسسة الاقتصادیة اختصاصھا وكذا استعادة النمو الاقتصادي، إلا أن ھذه الإصلاحات 

ا أدى إلى اللجوء إلى عملیة الخصخصة اتسمت بعدم الثبات والغموض، ولم تحقق النتائج المنوطة بھا مم

كحلقة من سلسلة إصلاحات اقتصادیة طویلة، تھدف إلى إبعاد الدولة عن التدخل في الاقتصاد وفتح المجال 

أمام اقتصاد السوق، وفي إطار إعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني، وتأھیل المؤسسات الصناعیة، وانفتاح 

ي الذي میزه حریة التجارة الخارجیة وفق شروط صندوق النقد الاقتصاد الجزائري على المحیط الخارج

الدولي من جھة، واتفاقیة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من جھة أخرى، عملت الجزائر على اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لإنجاح عملیة الخصخصة وتطبیق برنامجھا، وقد ساھمت اتفاقیة الشراكة مع الاتحاد 

ات والتوصیات المتخذة في ھذا الشأن من تدعیم برنامج الخصخصة الذي یشرف الأوروبي وفق الإجراء

على تطبیقھ ھیأت مختصة مثل مجلس الخصخصة، الشركات القابضة، وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة، 

على دفع مسار الخصخصة، وھذا بدعم مھام شركات تسییر ولقد حرص مجلس مساھمات الدولة 

وقد قامت الجزائر ، )100(طاء دینامیكیة أكبر في مجال الشراكة وفتح رأس المالالمساھمات ودعوتھ إلى إع

في ھذا الإطار بسن العدید من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بعملیة الخصخصة وھي بحسب 

  :تواریخ صدورھا تتمثل في

 1994لتكمیلي لسنة والمتضمن قانون المالیة ا 1994ماي  26المؤرخ في  08 -94المرسوم التشریعي * 

  .منھ 25و24ولاسیما المادتین 

من  24والذي یحدد كیفیة تطبیق المادة  1994نوفمبر  28المؤرخ في  415 - 94المرسوم التشریعي * 

  .08-94المرسوم التشریعي 

  .المتعلق بخصخصة المؤسسات العمومیة 1995أوت  26المؤرخ في  22 -95الأمر * 

والذي یحدد شروط منح امتیازات خاصة والدفع  1997المؤرخ في سبتمبر  329 - 27المرسوم التنفیذي * 

  .بالتقسیط لصالح مقتني المؤسسات العمومیة المخصخصة

  

                                                
(99) www.finance.gov.ma (consulté le 15/03/2008)                                                                        موقع وزارة المالیة المغربیة
       

 .78، ص2009، 41تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، مجلة علوم إنسانیة، الجزائر، العدد :محمد ساحل )100(



 
 

لقد أعلن مجلس الخصخصة عن أول عملیة خصخصة وذلك في یوم إعلاني حول الخصخصة 

 من عقدین أكثر ضاءانق من وبالرغم، مؤسسة معروضة للبیع 33والذي قدم فیھ  1998جوان  28بتاریخ 

 :بسبب وذلك مشاكل تعترضھا مازالت إلا أنھا في عملیة الخصخصة في الجزائر البدء

 .الخصخصة أو للبقاء القابلة المؤسسات لتحدید واضحة معاییر غیاب* 

 .الواضحة السیاسیة الإرادة غیاب* 

 . الخصخصة من مخاوف الخاص القطاع ضعف خلق* 

 .سرحینالم بالعمال التكفل مشكل* 

 أخرى بدائل عن البحث محاولة دون العام، القطاع عن التنازل مدخل على الخصخصة في الاعتماد* 

 .الخاص القطاع لتشجیع

  

دون  القدیم، ھدم من البدیل استحداث و الموجود ھدم مدخل الجزائر في الخصخصة أخذت لقد

 كیانات مجرد من المؤسسات تحویل أو مبالھد لیس فالحل،  الخاص لتشجیع القطاع بدائل عن البحث محاولة

 اقتصادي تحول ھناك یكون لا ولھذا منتجة، حكومیة غیر غیر كیانات مجرد تصبح لكي منتجة غیر حكومیة

  .السوق اقتصاد وإقامة

  

غیاب  في النجاح لھا یمكن لا أھمیتھا، رغم الاقتصادي للإصلاح كأسلوب الخصخصة إن

 المناسبة التقنیات ثم ،للخصخصة القابلة المؤسسات لانتقاء اعتمادھا لواجبالمعاییر ا سلفا تحدد إستراتیجیة

 وإمكانیاتھ وأھدافھ وواقعھ یتناسب ما كل مجتمع منھا لیأخذ واحدة، تقنیة أو شكلا لیس باعتبارھا لھا

 قتصادا إلى الاقتصاد والانتقال ترشید وسائل من وسیلة ھي وإنما تھاذا حد في ھدفا لیست فھي وأولویاتھ،

 طبیعةب یتعلق فیما وخاصة لتنفیذھا، الضروریة السیاسة متطلبات توافر نجاحھا یستدعي ثم ومن، السوق

 توفرت إذا إلا الخصخصة تنجح ولا ،الجبائي و والمالي المصرفي والنظام القانونیة والبني السلطة السیاسیة

 الاجتماعیة بالآثار خاص بشكل العنایة من لكذ یتطلبھ ما مع إعلامیا الجماھیر یئةتھ التنافسیة وتم البیئة

  .)101(للإصلاحات

إن مساھمة الاتحاد الأوروبي في إنجاح عملیة الخصخصة في الجزائر، تمثلت في تقویة وتطویر 

إمكانیات التسییر للھیئات المشرفة على تطبیق برنامج الخصخصة وتدعیم تطبیقھ، وتطویر البرنامج وإثراء 

 2ومیدا  1لھ، وفي ھذا الإطار تم تخصیص مساعدات مالیة في ظل برنامج میدا  ةیالإستراتیجیة التنظیم

                                                
 .84، ص 2008، 6مة في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، مجلة الباحث، الجزائر، العدد دور الحكو: عبد الله علي )101(



 
 

بغرض التطبیق الجید لبرنامج خصخصة المؤسسات العمومیة، وقد وصل عدد المؤسسات التي تم 

  .)102(مؤسسة 417حوالي  2007-2003خصخصتھا خلال الفترة 
  

  لاتحاد الأوروبي والدول المغاربیةتحدید أوجھ التعاون المالي بین دول ا : المطلب الثالث
تمنح لكل دولة مھما كان  1995للمجموعة الأوروبیة كانت وإلى غایة سنة إن المساعدات المالیة 

حجم ووتیرة الإصلاحات المعتمدة والمنجزة، وذلك عن طریق بروتوكولات مالیة یتم التفاوض عنھا مع 

لونة تم اعتماد إجراءات جدیدة للتمویل بموجب وعلى اثر إعلان برش 1995ھذه الدول، لكن بعد سنة 

برنامج أو صندوق دعم الشراكة الأوروبیة المتوسطیة أو ما یصطلح علیھ ببرنامج میدا بالإضافة إلى 

القروض الممنوحة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار وھما آلیتان للتمویل أو المساعدات التي یمنحھا 

وشرق المتوسط ومنھا الدول المغاربیة، فھذه المخصصات ھي عبارة  الاتحاد الأوروبي إلى دول جنوب

عن علاقات مالیة شاملة ومشروطة باحترام تنفیذ الاتفاقات الموقعة بین الطرفین، ومدى التقدم في مجالات 

  .الإصلاحات الاقتصادیة وكذا احترام حقوق الإنسان وتطبیق الدیمقراطیة في ھذه الدول

  لیة المقدمة لتونسالمساعدات الما :أولا

أھم آلیة أوروبیة متوسطیة للتعاون المالي وھو یمول العدید من "  MEDA میدا "یعتبر برنامج 

المشاریع والبرامج الثنائیة والجھویة ترمي كلھا إلى دعم الإصلاحات الاقتصادیة والرفع من أداء القطاع 

التسعینات على الجانب الأوروبي فكرة اقترحت تونس في بدایة  وقد  ،الخاص ودعم التوازن الاجتماعي

وقد دعمت المفوضیة الأوروبیة ھذا المقترح وتجسد  ،إنشاء مؤسسة مالیة لدعم التنمیة في البلدان المغاربیة

برئاسة إسبانیا، التي ) 2002أفریل (ھذا الدعم خلال الندوة الوزاریة الأوروبیة المتوسطیة المنعقدة بفالنسیا 

في مرحلة أولى، في شكل تسھیلات  ة جدیدة على أن تبدأ ھذه المؤسسةسة مالیتبنت قرار إنشاء مؤس

ثم تتحول إلى  ،بي للاستثماروللاستثمار في مجال البنیة التحتیة والقطاع الخاص تعطى من قبل البنك الأور

  .بنك أوروبي متوسطي

، فقد استفادت 1995جویلیة  17متوسطي قام بتوقیع اتفاقیة الشراكة في  تعتبر تونس أول بلدو

تونس من مساعدات مالیة أوروبیة في إطار برنامج میدا من خلال حصص مالیة في شكل مساعدات مالیة 

 2000، ثم الثانیة من عام 1، وتغطي برنامج میدا 1999إلى غایة  1995وفق فترتین تمتد الأولى من عام 
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اعدات المالیة التي تحصلت علیھا تونس ، ویبین الجدول التالي المس2وتغطي برنامج میدا  2006إلى عام 

 .2و میدا 1في إطار برنامج میدا

  )ملیون أورو: الوحدة(             طار برامج میدا     الإعانات الممنوحة لتونس في إ): 2(جدول رقم 

  )2006-2000( 2برنامج میدا   )1999-1995( 1برنامج میدا   

  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  دالتعھ  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  التعھد  

  79,5  243,2  305,9 39,25  168  428  القیمة

Source: le programme de MEDA, document de L’EU. www.europa.eu.int 

 

فقط،  % 39,25ھي  1نلاحظ من معطیات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعھدات برنامج میدا

اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وتونس حیز التنفیذ وقد ارتفعت نسبة ھذه المدفوعات بعد دخول 

، وعلیھ فإن المساعدات التي قدمھا الاتحاد الأوروبي لتونس من أجل تجاوز ) 103( % 79,5لتصل إلى 

  .المرحلة الانتقالیة واستیعاب نتائج وآثار التفكیك الجمركي ھي مساعدات غیر كافیة

  

  المساعدات المالیة للمغرب: ثانیا
ستفاد المغرب من مساعدات مالیة أوروبیة في شكل ھبات ضمن برنامج میدا على فترتین، امتدت ا

، وقد بلغت الحصة الإجمالیة من 1وتغطي برنامج میدا 1999إلى غایة سنة   1995الفترة الأولى من سنة 

، وقدرت  ن أوروملیو 656حوالي  1المساعدات المالیة الأوروبیة الموجھة للمغرب في إطار برنامج میدا 

 2006إلى غایة  2000أما الفترة الممتدة من سنة  ،ملیون أورو 127,6المساعدات المدفوعة فعلا حوالي 

 524,5، إذ بلغت المساعدات الأوروبیة المقدمة للمغرب خلال ھذه الفترة حوالي 2فھي تغطي برنامج میدا

أورو، ویبین الجدول التالي المساعدات المالیة  ملیون 279,3ملیون أورو، لكن ما تم دفعھ فعلا قدر بحوالي 

  .2و میدا 1التي تحصلت علیھا تونس في إطار برنامج میدا

  

  )ملیون أورو: الوحدة(             طار برامج میدا       في إ للمغربالإعانات الممنوحة ): 3(جدول رقم 

  )2006-2000( 2برنامج میدا   )1999-1995( 1برنامج میدا   

  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  التعھد  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  دالتعھ  

  53,25  279,3  524,5 19,45 127,6  656  القیمة

Source: le programme de MEDA, document de L’EU. www.europa.eu.int 

                                                
(103)  www.europa.eu.int/comm/external-relation/euromed/publication ( consulté le 20/12/2010 )  



 
 

  

فقط،  % 19,45ھي  1نلاحظ من معطیات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعھدات برنامج میدا

قد ارتفعت نسبة ھذه المدفوعات بعد دخول اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والمغرب حیز التنفیذ و

، وعلیھ فإن المساعدات التي قدمھا الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل تجاوز % 53,25لتصل إلى 

  .ةالمرحلة الانتقالیة واستیعاب نتائج وآثار التفكیك الجمركي ھي مساعدات غیر كافی

بیة للشراكة والجوار مما أدى و، تم تعویض برنامج میدا بشكل تدریجي بالأداة الأور2007ومنذ سنة 

المغرب والذي یشكل وثیقة توجیھیة للتعاون الاقتصادي  -عمل الاتحاد الأوروبي  إلى تبني مخطط

  : المیادین التالیة والسیاسي والذي یتمحور حول

 .توى عالحوار سیاسي واستراتیجي على مس* 

 .تعاون اقتصادي حسب القطاعات والسوق الداخلیة* 

 .القضایا التجاریة، الجمركیة والفلاحیة* 

 .النقل، الطاقة، البیئة* 

 .التنمیة الاجتماعیة، الھجرة، العدل والأمن* 

 .الاتصال بین السكان* 

رنامج توجیھي وطني علاوة على ب 2013و 2007وقد وضعت وثیقة إستراتیجیة للفترة الممتدة ما بین 

  :)104(محاور رئیسیة وذات أولویة ھي 5ویتمحور حول  2010و 2007 للفترة الممتدة ما بین

 )المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، الصحة والتعلیم(المجتمع * 

 حقوق الإنسان/ الحكامة * 

 )مواصلة إصلاح الإدارة العمومیة(الدعم المؤسساتي * 

 )اص والتكوین المھني، قطاع الطاقة، القطاع الفلاحيالقطاع الخ(الاقتصاد * 

 )تطھیر المیاه، صندوق محاربة التلوث الصناعي(البیئة * 

 : حول الأعمال التالیة 2007یتمحور برنامج العمل السنوي لـ 

                                                
(104) www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/project   ( consulté le 20/12/2010). 

 



 
 

 )برنامج الدعم لإصلاح الإدارة العمومیة(دعم تعزیز إصلاح الإدارة العمومیة * 

 .للتنمیة البشریةدعم المبادرة الوطنیة * 

 .دعم الإستراتیجیة الوطنیة لمحاربة الأمیة* 

  .برنامج دعم تعزیز التغطیة الصحیة الأساسیة* 

 :فیما یلي 2008ویتمثل مخطط عمل 

  .برنامج دعم مخطط العمل* 

  .برنامج مرافقة توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالتاریخ وحفظ الذاكرة* 

 .ح قطاع الطاقةبرنامج دعم إصلا* 

 .برنامج دعم إصلاح قطاع الصحة* 

  .ادراتبرنامج دعم الاستثمارات والص* 

  

  

 

  المساعدات المالیة المقدمة للجزائر: ثالثا

خصص الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج میدا اعتمادات مالیة لصالح الجزائر، حیث قدرت ھذه 

ملیون  164حوالي  1999و 1995الممتدة ما بین  والذي غطى الفترة 1الاعتمادات في ظل برنامج میدا

فقط من   %5نشیر إلى أن حصة الجزائر مثلت ملیون أورو،  30,2أورو، وأن المبلغ المدفوع فعلا قدر بـ 

  :ولقد تم توجیھ ھذه الأموال إلى المجالات الآتیة 1میداالمبلغ المخصص لبرنامج 

، والتي مست 98-95ھا الاقتصاد الجزائري في الفترة المساھمة في عملیة التعدیل الھیكلي التي عرف* 

  .صة المؤسسات العمومیة، السكن والشبكة الاجتماعیةصخمجال التجارة الخارجیة، وخ

تطویر القطاع الخاص وھذا بترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ودعم عملیة إعادة الھیكلة الصناعیة * 

 بریدیةوتطویر القطاع المالي وإصلاح الخدمات ال

  .دعم مشاریع البنى التحتیة وحمایة البیئة* 



 
 

إلى غایة  2000والذي امتد من سنة  2في حین قدرت المساعدات المالیة في ظل برنامج میدا

ملیون أورو، وتجدر الإشارة إلى  32,6ملیون أورو، لكن المبالغ المدفوعة لم تتعدى  181,2حوالي  2006

  :ھدف إلىفي الجزائر كان ی 2أن برنامج میدا

  .التحكم في النمو الاقتصادي* 

 .تحقیق الاستقلالیة عن قطاع المحروقات* 

 .معالجة البطالة والأوضاع الاجتماعیة* 

 .العودة إلى السلم المدني وتحقیق الأمن والاستقرار* 

ویمكن توضیح المساعدات المالیة التي حصلت علیھا الجزائر من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج 

  :یدا من خلال الجدول التاليم

  

  

  )ملیون أورو: الوحدة(                 طار برامج میدا  في إ للجزائرالإعانات الممنوحة ): 4(جدول رقم 

  )2006-2000( 2برنامج میدا   )1999-1995( 1برنامج میدا   

  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  التعھد  نسبة التعھد إلى الدفع  الدفع  التعھد  

  17,99  32,6  181,2 18,41 30,2  164  یمةالق

Source: le programme de MEDA, document de L’EU. www.europa.eu.int 

  

فقط،  % 18,41ھي  1نلاحظ من معطیات الجدول أن نسبة المدفوعات من تعھدات برنامج میدا

علیھ فإن المساعدات ، و% 17,99إلى  2وقد انخفضت نسبة ھذه المدفوعات قلیلا في إطار برنامج میدا 

التي قدمھا الاتحاد الأوروبي للجزائر من أجل تجاوز المرحلة الانتقالیة واستیعاب نتائج وآثار التفكیك 

 .الجمركي ھي مساعدات غیر كافیة

 

 

  خلاصة الفصل الثاني



 
 

بتعدد المھتمین بھا سواء أكانوا اقتصادیین، سیاسیین،  بالشراكةلقد تعددت التعاریف الخاصة 

 غیر أن معظمھم اقتصادیون، ویعود ذلك لطبیعة الظاھرة المرتبطة بھذه الفئة، اجتماعیین دیمیین، أوأكا

وتمثل الشراكة الأوروبیة المتوسطیة تجمعا إقلیمیا یشمل دول الاتحاد الأوروبي في غربي المتوسط سواء 

ولا عربیة في شرقھ ود ،كانت متوسطیة أو لیست متوسطیة طالما أنھا أعضاء في الاتحاد الأوروبي

متوسطیة عن اتفاقیات التعاون بأنھا إطار بیة الوتختلف الشراكة الأورو، تركیا وإسرائیل ىوجنوبھ إضافة إل

شامل متعدد الأطراف، وتمثل إحدى الأدوات الرئیسیة لتجسید التعاون الحقیقي بین الإتحاد الأوروبي و كل 

  . التحدیات المشتركةمن الدول المتوسطیة المشاركة من أجل مواجھة 

لقد تم إبرام اتفاقیات تعاون اقتصادي وتبادل تجاري بین الدول الأوروبیة والدول المغاربیة بصفة  

، وقد اتسمت ھذه الاتفاقیات بمنح أفضلیات في التعامل التجاري والاقتصادي والإعفاء الضریبي، وقد  ثنائیة

تقدیم بعض  ىنظرا لاحتوائھا عل 1976تي وقعت سنة ال اعتبرت ھذه الاتفاقیات أوسع نطاق من سابقتھا

كذا تشجیع الصادرات والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  الإسھام فيولاقتصادیة والمالیة، المعونات الفنیة وا

غیر  ،وإقامة علاقات متمیزة للتبادل التجاري ،دول المجموعة وتشجیع الاستثمار الأجنبي المتوسطیة إلى

باعتبار أن المعونات أو المساعدات  ،ة الناشئةلمغاربیتلاءم مع احتیاجات الاقتصادیات اتلم  دأن ھذه البنو

فقدان  ىإضافة إل ،المالیة التي منحتھا دول المجموعة الأوروبیة أو بنك الاستثمار الأوروبي كانت محدودة

   .دول المجموعة ىلبرتغال إلانضمام إسبانیا وا بعدالامتیازات التفضیلیة لصادراتھا  ىإل المغاربیةالدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثالث



 
 

  
  الأوروبیة المتوسطیة كة الشرالاقتصادیة لثار الآ

  
  لدول المغاربیةا اتتصادیعلى اق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 الفصل الثالث
  الآثار الاقتصادیة للشراكة الأوروبیة المتوسطیة 

  على اقتصادیات الدول المغاربیة
 

سة عشر سنة على إعلان برشلونة، والذي وضع الأساس للشراكة لقد انقضت أكثر من خم

الأوروبیة المتوسطیة، وتوقیع عدد من اتفاقیات الشراكة بین الاتحاد الأوروبي وبلدان مغاربیة من الضفة 

الجنوبیة، وعلى الرغم من ذلك لا زال الجدل قائما حول موضوع الشراكة، فھناك من یعتقد بأن الشراكة 

لمغاربیة ھي فرصة تاریخیة ینبغي انتھازھا، وأنھا خیار استراتیجي یخدم مصلحة الطرفین معا، الأوروبیة ا

في حین یجزم آخرون أن فوائد الشریك المغاربي ضئیلة للغایة، ومشكوك فیھا على الأقل خلال الأمد 

تماعي ستكون المتوسط، وھي غیر مؤكدة على الأمد الطویل، وأن كلفتھا على الصعیدین الاقتصادي والاج



 
 

مرتفعة، فضلا على أنھا ستؤدي إلى إجھاض عملیة الاندماج الاقتصادي المغاربي، وعملیة التنمیة 

الصناعیة للبلدان المغاربیة، وسوف نركز دراستنا في ھذا الفصل على آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة 

ى تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة لھذه على التجارة الخارجیة للدول المغاربیة، وآثار ھذه الاتفاقیة عل

  . الدول، كما نتطرق إلى تغیر بعض المؤشرات الاقتصادیة للدول المغاربیة في ظل ھذه الاتفاقیة

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  المبحث الأول
  على التجارة الخارجیةالأوروبیة المتوسطیة  الشراكةأثار 

  للدول المغاربیة 
لدان المغاربیة تشیر إلى أنھا تتمیز بدرجة عالیة من الانفتاح التجاري، إن البیانات المتوفرة عن الب

فعلى سبیل المثال قدرت درجة الانفتاح التجاري بمعنى الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي 

،  وھي أرقام كبیرة نسبیا، وبلغ 2004سنة  46,4 %، وحوالي 200سنة   % 46الإجمالي لتونس حوالي

، وفي الجزائر بلغ ھذا 2004سنة   36,2 %ثم  % 34,5حوالي  2000دل في المغرب سنة نفس المع

، وھي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمعدل 2004سنة  % 32,9وحوالي  2000سنة  % 32,1المعدل 



 
 

سنة  % 12و حوالي  2000سنة  % 12,9الانفتاح في دول الاتحاد الأوروبي إذ لم یتجاوز ھذا المعدل 

2004.  

  
 2009 -2000تطور المیزان التجاري للدول المغاربیة خلال الفترة : المطلب الأول

یتعلق بتجارة السلع، أي صادرات السلع ووارداتھا  )میزان التجارة المنظورة(إن المیزان التجاري 

خلال فترة زمنیة معینة، ویعبر المیزان التجاري عن الفرق بین ھذه الصادرات والواردات، وقد عرف 

عكس الجزائر التي حقق  2000/2009لمیزان التجاري لتونس والمغرب عجزا مستمرا خلال الفترة ا

 :میزانھا التجاري فائضا مستمرا خلال تلك الفترة، كما ھو موضح في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  )دولار ملیون(     2009 - 2000تطور المیزان التجاري للدول المغاربیة خلال الفترة ): 5(الجدول رقم

  البلد
  

  السنة

  الـجزائـر  الـمغـرب    تـونـس  
المیزان   الواردات  الصادرات

  التجاري
المیزان   الواردات   الصادرات

  التجاري
الصادرا

  ت
المیزان   الواردات

  التجاري
2000  5829,9 8548,8  2718.9-  7405,7  11511,3  4105,6-  22031  9173 12858  

2001  6650,6  9552,6  2902-  7136,7  11033,9  3897,2-  19132  9940  9192  

2002  7539,4  10449,2  2909,8-  7838,9  11833,2  3994,3-  18825  12009  6816  

2003  8631,8  11716,7  3084,9-  8761,6  14211,8  5450,2-  24612  13534  11078  

2004  10058,3  13317  3258,7-  9944,7  17808,1  7863,4-  32083  18308  13775  

2005  10648,5  13348,8  2700,3-  11197,3  20798,4  9601,1-  46001  20357  25644  

2006  11997  15425,6  3428,6-  12731,3  23938,6  11207,3-  54613  21456  33157  

2007  15161,7  19090,2  3928,5-  14645  31596,6  16951,6-  60163  27631  32532  



 
 

2008  19246,3  24586,1  5339,3- 19227,1 40252,1  21025- 79298  39479  39819  

2009  14421,4  19168,1  4764,7-  14489,7  33843,8  19354,1-  43689  39103  4586  

، واعتمادا على إحصائیات )تونس، المغرب( من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائیات صندوق النقد العربي :المصدر
  .المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائیات بالنسبة للجزائر

  

  :یمكن استخلاص مایليعطیات الجدول من خلال م
، 2000/2008لقد سجلت الصادرات التونسیة ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الممتدة بین  :بالنسبة لتونس - 1

ملیون دولار سنة  19246,3لتبلغ  2000ملیون دولار سنة  5829,9إذ ارتفعت ھذه الصادرات من 

ملیون  14421,4ه الصادرات إذ قدرت بحوالي تراجعا في قیمة ھذ 2009في حین شھدت سنة ، 2008

دولار، وقد رافق ارتفاع قیمة صادرات تونس خلال تلك الفترة ارتفاعا في قیمة وارداتھا، إذ ارتفعت ھذه 

، لتتراجع سنة 2008ملیون دولار سنة  24586,1إلى   2000ملیون دولار سنة  8548,8الواردات من 

لار، وعلیھ فقد سجل المیزان التجاري التونسي عجزا مستمرا إذ ملیون دو 19768,1حیث قدرت بـ  2009

إذ قدر  2009، ثم تراجع قلیلا سنة 2008سنة  5339,3لیرتفع إلى  2000سنة  2718,9قدر ھذا العجز بـ 

  .ملیون دولار 4764,7بحوالي 

  

دة بین ارتفاعا مستمرا خلال الفترة الممت المغربیةلقد سجلت الصادرات  :بالنسبة للمغرب - 2

ملیون  19227,1لتبلغ  2000ملیون دولار سنة  7405,7، إذ ارتفعت ھذه الصادرات من 2000/2008

تراجعا في قیمة ھذه الصادرات إذ قدرت بحوالي  2009في حین شھدت سنة ، 2008دولار سنة 

یمة دولار، وقد رافق ارتفاع قیمة صادرات المغرب خلال تلك الفترة ارتفاعا في ق ملیون 14489,7

ملیون دولار  40252,1إلى   2000ملیون دولار سنة  11511,3وارداتھا، إذ ارتفعت ھذه الواردات من 

ملیون دولار، وقد سجل المیزان التجاري  33843,8حیث قدرت بـ  2009، لتتراجع سنة 2008سنة 

، 2000 ملیون دولار سنة 4105,6، إذ قدر ھذا العجز بـ 2000/2009المغربي عجزا خلال الفترة 

ارتفاعا في ھذا العجز إذ وصل  2002، وقد شھدت سنة 2001ملیون دولار سنة  3897,2لینخفض إلى 

ملیون دولار سنة  21025ملیون دولار واستمر ھذا العجز في الارتفاع حتى وصل إلى  3994,3إلى 

  .ملیون دولار 19354,1إذ قدر بحوالي  2009، لینخفض مجددا سنة 2008

  

ملیون دولار، ثم  22031 حوالي 2000سنة  بلغت قیمة الصادرات الجزائریة: جزائربالنسبة لل - 3

شھدت  2003، وانطلاقا من سنة 2002ملیون دولار سنة  18825 إلى انخفضت بعد ذلك إلى أن وصلت

ملیون  24612قیمة الصادرات الجزائریة ارتفاعا مستمرا بسبب التحسن في أسعار البترول، إذ ارتفعت من 



 
 

ملیون دولار سنة  43689، لتتراجع إلى 2008ملیون دولار سنة  79298لتصل إلى  2003ر سنة دولا

إذ ارتفعت من ، 2000/2009، أما قیمة الواردات الجزائریة فقد عرفت ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 2009

یزان ، وعلیھ فقد عرف الم2009ملیون دولار سنة  39103لتصل إلى  2000ملیون دولار سنة  9173

، 2000ملیون دولار سنة  12858، إذ قدر ھذا الفائض بـ 2000/2009التجاري فائضا خلال الفترة 

ملیون دولار سنة  39819، ثم بعد ذلك ارتفع ھذا الفائض إلى 2002ملیون دولار سنة  6816لیتراجع إلى 

  .2009ملیون دولار سنة  4586لیتراجع مجددا إلى  2008
  

 لشراكةالدول المغاربیة المشاركة في اتفاقیة اصادرات وواردات السلعي ل ھیكلال: المطلب الثاني
  الأوروبیة المغاربیة

أھم المجموعات المكونة لھیكل صادرات وواردات الدول المغاربیة  علىفي ھذا المطلب  سنتعرف

ت ھذه المجموعات إلى إجمالي صادراالصادرات والواردات من ، كما نتعرف على تطور قیمة ونسبة 

  . وواردات تلك الدول
  

 الھیكل السلعي لصادرات البلدان المغاربیة: أولا

 أنواعما ھي  أوالصادرات  مما تتكون أيالتوزیع السلعي للصادرات بھیكل الصادرات یقصد  

تعتبر الصادرات السلعیة من أھم البیانات التي تعبر عن تنوع ، وةالنسبی وأھمیتھاالسلع التي یتم تصدیرھا 

ة الخارجیة لأي دولة ومدى أھمیة كل قطاع سلعي على حدة، وسوف نتطرق في ھذا العنصر إلى التجار

الھیكل السلعي لصادرات الدول المغاربیة، إذ یوضح الجدول التالي الھیكل السلعي للصادرات التونسیة 

 :2007 – 2000خلال الفترة 

ملیون (                2007 -2000 التونسیة خلال الفترةلصادرات السلعي لھیكل ال ):6(جدول رقم
  )دولار

  
  السنة

مواد 
  غذائیة

وقود   فوسفات  مواد خام  حبوب
  معدني

مواد   بترول خام
  كیماویة

  مصنوعات  آلات ومعدات

  3195,5  816,4  623,8  608,6  704,6  33,9  277  5,7 212,6  القیمة  2000

  49,33  12,6  9,63  9,39  10,88  0,52  3,5  0,09 3,28  النسبة

 3774,9 1066,2 679 487,7 614,4 34,2 213,4 14 289,6  القیمة 2001

  56,75  16,03  12,21  7,38  9,65  0,51  3,2  0,21  4,35  النسبة

  4227,8  1459,4  820,7  552,9  705,3  35,5  143,8  11,9  305,8  القیمة  2002

  51,93  17,92  8,56  6,79  8,66  0,58  1,77  0,15  3,75  النسبة

  4644,5  1799,9  869,3  535,8  864,9  27,5  160  12,9  350  القیمة  2003

  51,28  19,87  9,06  5,91  9,55  0,3  1,77  0,14  3,8  النسبة



 
 

  4939  2159,2  975,7  781,1  956,6  21,3  759  13,9  374,3  القیمة  2004

  49,06  21,45  8,63  7,76  9,5  0,21  7,54  0,14  3,71  النسبة

  5033,1  1980,2  975,2  1181,6  1378,7  28,7  609  2  667,5  القیمة  2005

  47,26  18,59  9,16  11,09  12,95  0,27  5,71  5,72  6,26  النسبة

  5362,3  2408  1061,6  1207,2  1558,5  27,4  978,5  0,8  625,8  القیمة  2006

  44,69  20,07  8,85  10,06  13  0,23  8,15  0,06  5,21  النسبة

  6384,7  6384  1374,2  2029,5  2456,8  54,7  897,5  0,6  769  القیمة  2007

  42,11  18,96  9,06  13,38  16,2  0,36  5,92  0,03  5,07  النسبة

 www.amf.org.ae (consultéصندوق النقد العربيتقریر اعتمادا على بیانات  من إعداد الطالب: المصدر
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بیانات الجدول نلاحظ بأن ھیكل صادرات تونس یتكون من تسعة مجموعات، تختلف  من خلال

  :أھمیتھا من مجموعة إلى أخرى حیث نجد

تمثل ھذه المجموعة النسبة الأكبر من صادرات تونس وذلك بسبب ما یعرف بالتجارة في : المصنوعات* 

التصنیع یقصد بھ التكامل الرأسي للصناعة وھذا النوع من ) بین تونس والاتحاد الأوروبي(الصناعة البینیة 

في منطقتین أو أكثر، بمعنى تقسیم مراحل الإنتاج بین منطقتین أو أكثر تتولى كل واحدة المرحلة أو 

، وقد بلغت نسبة الصادرات من ھذه )105(المراحل التي یمكنھا القیام بھا بأكثر كفاءة ممكنة وأقل تكلفة

إذ  2002، لتنخفض بعدھا سنة 2001سنة  % 56,75تفعت إلى ثم ار 2000سنة  % 43,33المجموعة 

  .2007سنة  % 42,11، ثم % 51,39بلغت 

 % 21,45إلى  2000سنة  % 12,6لقد عرفت صادرات ھذه المجموعة ارتفاعا من : الآلات والمعدات* 

  .2007سنة  % 18,96، بعدھا انخفضت نسبة ھذه الصادرات حتى وصلت إلى 2004سنة 

، 2004 -2000شھدت نسبة الصادرات من الوقود المعدني انخفاضا طفیفا خلال الفترة : لمعدنيالوقود ا* 

  .2007من إجمالي الصادرات سنة  % 16,2ثم ارتفعت إلى أن وصلت إلى 

، 2003سنة  % 5,91، إلى 2000سنة  % 9,39انخفضت صادرات البترول الخام من : البترول الخام* 

  .2007سنة  % 13,38بعدھا ارتفعت إلى أن وصلت 

  .2007-2000تمیزت الصادرات من ھذه المجموعة بالاستقرار النسبي خلال الفترة : المواد الكیماویة* 

صادرات ھذه المجموعة لا تمثل إلا نسبة ضئیلة من إجمالي الصادرات، إذ عرفت الفترة : المواد الخام* 

سنة  % 1,77إلى  2000سنة  % 3,5ت من انخفاضا في نسبة ھذه الصادرا 2003إلى  2000الممتدة من 

  .2007سنة  % 5,92، بعدھا ارتفعت إلى أن وصلت 2003

صادرات ھذه المجموعة لا تمثل ھي الأخرى سوى نسبة ضئیلة من إجمالي الصادرات، : المواد الغذائیة

  .2007سنة  % 5,92إلى  2000سنة  % 3,5وقد ارتفعت من 

                                                
(105) Johan black: oxford Dictionary of economics, oxford university press, new York 1997, p244. 



 
 

  .ب فھي لا تمثل إلا نسبة ضئیلة جدا من إجمالي الصادرات التونسیةأما الصادرات من الفوسفات والحبو* 

  

إن ھیكل الصادرات التونسیة لم یشھد تغیرات كبیرة فقد ظلت مساھمة معظم مكونات الصادرات 

ثابتة، ویصعب تفسیر ذلك أو ربطھ بآثار اتفاقیة الشراكة، وذلك لأن تصنیف ھذه المجموعات لا یضع 

الضریبیة وإنما حسب معاییر أخرى، بل إن المجموعة قد تكون خاضعة لمعاملة المواد حسب معاملتھا 

ضریبة مختلفة، فعلى سبیل المثال یمكن ملاحظة أن المجموعة المتعلقة بالمواد الغذائیة تتضمن عدة 

مجموعات فرعیة یحصل بعضھا على الإعفاء الجزئي فیما یحصل الجزء الآخر على تفضیلات كمیة 

، بینما تعامل البقیة على أساس إعفاء المكون الصناعي والمعاملة )المحاصیل الزراعیة(موسمیة أساسا 

الضریبیة للمكون الزراعي، وھنا تبرز صعوبة تحلیل أثر الاتفاقیات التجاریة على بیانات مصنفة بھذا 

عفاءات الشكل، ثم إن ھذه المجموعة السلعیة المذكورة تتعرض لعوامل أخرى قد یتخطى أثرھا آثار الإ

انخفضت الصادرات من المواد الغذائیة  2002الجمركیة مثل الظروف المناخیة، فعلى سبیل المثال في سنة 

بأسباب یتعلق معظمھا بالظروف المناخیة وبالتالي لا یمكن إرجاع الانخفاض في مساھمة ھذه المجموعة 

الطاقة لا یمكن إرجاع ارتفاعھا  في الصادرات إلى أثر الاتفاقیة، في حین أن مجموعات أخرى مثل مواد

  .إلى آثار الاتفاقیة نظرا لعدم شمول الاتفاقیة على أي معاملات جمركیة حیالھا

  

فیمكن توضیحھ من  2007 -2000أما فیما یتعلق بالھیكل السلعي للصادرات المغربیة خلال الفترة 

 :خلال  الجدول التالي

  )ملیون دولار(              2007 - 2000یة خلال الفترة المغربلصادرات لالھیكل السلعي  ):7(جدول رقم
  مصنوعات  آلات ومعدات  مواد كیماویة  وقود معدني  فوسفات  مواد خام  الحبوب  مواد غذائیة  السنة

  3149,1  819,7  885,4  271,3  320,8  700,5  13,8 1589  القیمة  2000

  42,44  11,05  11,93  3,65  4,32  9,44  0,002 21,41  النسبة

 3073,1 772 870,7 301,4 286,8 619 28,8 1488,6  القیمة 2001

  43,06  10,81  12,2  4,22  4,02  8,67  0,001  20,85  النسبة

  3330,2  991,5  875,2  287  328,2  650,6  32  1665,6  القیمة  2002

  42,66  12,66  11,18  3,66  4,19  8,31  0,001  21,28  النسبة

  3703  1279,4  972,3  229,1  330  700  34,5  1855,8  القیمة  2003

  42,26  14,6  11,09  2,61  3,76  7,99  0,003  21,18  النسبة

  4047,8  1409,1  1262,4  445,3  527  939,7  18,6  1790,9  القیمة  2004

  40,57  14,21  12,73  4,49  5,31  9,48  0,002  18,07  النسبة

  4022,1  1761,2  1451,5  565,8  513,5  1142  20,3  2235,6  القیمة  2005

  35,92  15,72  12,96  5,05  9,73  10,19  0,002  19,96  نسبةال

  4635,6  2229,8  1600,1  462,4  48,58  1334,5  25,8  2448,1  القیمة  2006



 
 

  36,41  17,51  12,56  3,63  0,33  10,48  0,001  19,22  النسبة

  5260,5  2439,2  2160,2  558,5  25,87  1476,2  48,5  2736,8  القیمة  2007

  35,92  16,65  14,75  3,81 0,2  10,07  0,003  18,68  النسبة

 www.amf.org.ae (consultéصندوق النقد العربيتقریر اعتمادا على بیانات  من إعداد الطالب: المصدر
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ات المغرب یتكون من ثمانیة مجموعات، تختلف من خلال بیانات الجدول نلاحظ بأن ھیكل صادر

  :أھمیتھا من مجموعة إلى أخرى حیث نجد

حیث تمثل ھذه المجموعة النسبة الأكبر من الصادرات المغربیة وذلك بسبب استفادة : المصنوعات* 

دت من الصناعات النسیجیة المغربیة خاصة من الإعفاء الجزئي الذي قدمھ الاتحاد الأوروبي، لھا كما استفا

التكامل الصناعي الذي تسمح بھ قواعد المنشأ التراكمیة، فقد بلغت نسبة الصادرات من ھذه المصنوعات 

، لتنخفض 2001سنة  % 43,06ثم ارتفعت قلیلا إلى  2000من إجمالي الصادرات سنة  %  42,44

  .2007سنة  % 35,92وبشكل مستمر إلى أن بلغت  بعدھا

المرتبة الثانیة من حیث الأھمیة، إذ عرفت صادرات ھذه المجموعة استقرارا تأتي في : المواد الغذائیة* 

، لتنخفض قلیلا 2000من إجمالي الصادرات سنة  % 21,41نسبیا، حیث بلغت نسبة صادرات ھذه المواد 

   .2007سنة  % 18,68إلى 

إجمالي  من % 11,93حوالي  2000بلغت نسبة صادرات ھذه المجموعة سنة : المواد الكیماویة* 

  .% 14,75حیث قدرت بـ  2007الصادرات، لترتفع قلیلا سنة 

، إذ 2006 - 2000شھدت صادرات ھذه المجموعة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة : الآلات والمعدات* 

، إذ 2007، ثم تراجعت قلیلا سنة 2006سنة  % 17,51لتصل إلى  2000سنة  % 11,05ارتفعت من 

  .% 16,65قدرت بحوالي 

  .2007- 2000صادرات ھذه المجموعة تمیزت بالاستقرار النسبي خلال الفترة : واد الخامالم* 

، إلى 2000من إجمالي الصادرات سنة  % 4,32عرفت صادرات الفوسفات ارتفاعا من : الفوسفات* 

، بعدھا تراجعت صادرات الفوسفات وبشكل كبیر إذ لم تتعدى نسبة الصادرات من 2005سنة  % 9,73

  .2007سنة  % 0,2دة ھذه الما

  .2007- 2000صادرات ھذه المجموعة تمیزت بالاستقرار النسبي خلال الفترة : الوقود المعدني* 

  .في أحسن الأحوال % 0,003وھي تشكل أدنى نسبة صادرات إذ لم تتجاوز : الحبوب* 

  

توضیحھ  فیمكن 2007 -2000أما فیما یتعلق بالھیكل السلعي للصادرات الجزائریة خلال الفترة 

  :من خلال الجدول التالي

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ملیون دولار(          2007 - 2000خلال الفترة  الجزائریةالھیكل السلعي للصادرات  :)8(جدول رقم 
  

  السنة
مواد   مواد غذائیة

  طاقویة
مواد نصف  مواد خام

  مصنعة
تجھیزات 

 فلاحیة

تجھیزات 
  صناعیة

مواد 
  استھلاكیة

  12 47  11  465  44  21419  32  القیمة  2000

 0,06  0,21  0,05  2,11  0,2  97,22 0,15  النسبة

  27  45  22  504  37  18484  28  القیمة  2001

  0,06  0,24  0,11  2,63  0,2  96,61  0,15  النسبة

  35  50  20  551  51  18091  35  القیمة  2002

  0,14  0,26  0,11  2,93  0,27  96,1  0,19  النسبة

  14  30  1  509  50 23939  48  القیمة  2003

  0,14  0,12  0,004  2,07  0,2  97,27  0,2  النسبة

  19  47  -  571  90  31302  59  القیمة  2004

  0,04  0,15  -  1,78  0,28  97,57  0,18  النسبة

  43  36  -  651  134  45094  67  القیمة  2005

  0,04  0,08  -  1,41  0,29  98,03  0,15  النسبة

  35  44  1  828  195  53429  73  القیمة  2006

  0,08  0,08  -  1,52  0,36  97,83  0,13  النسبة

  32  46  1  993  169  58831  88  القیمة  2007

  0,06  0,08  -  1,65  0,28  97,78 0,15  النسبة

  (cnis) من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائیات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء: المصدر
ئریة على المواد الطاقویة، إذ أن یلاحظ من خلال الجدول الاعتماد شبھ الكلي للصادرات الجزا

، أما 2007-2000من إجمالي الصادرات خلال الفترة  % 96نسبة الصادرات من ھذه المواد تجاوزت 

  .حوالفي أحسن الأ  %4واد فھي لا تمثل سوى نسبة ضئیلة جدا إذ لم تتجاوز الصادرات خارج ھذه الم

  



 
 

 البلدان المغاربیة لواردات الھیكل السلعي: ثانیا

السلع  أنواعما ھي  أو الواردات، مما تتكون أي للوارداتالتوزیع السلعي بھیكل الواردات یقصد  

كما یوضح الھیكل السلعي للواردات مدى احتیاجات كل دولة من القطاعات السلعیة  استیرادھا،التي یتم 

ربیة، إذ یوضح الجدول المختلفة، وسوف نتطرق في ھذا العنصر إلى الھیكل السلعي لواردات البلدان المغا

  .2007 -2000التالي الھیكل السلعي لواردات تونس خلال الفترة 

  

 

 

  )ملیون دولار(                 2007 -2000لتونس خلال الفترة  لواردات الھیكل السلعي :)9(جدول رقم 
  

  السنة
أغذیة 

  ومشروبات
وقود   مواد خام  الحبوب

  معدني
بترول 

  خام
  مصنوعات  عداتآلات وم  مواد كیماویة

  2512,1  3622,5  884,1  249  467,4  256  282,5  806,7  القیمة  2000

  27,66  39,89  9,73  2,74  5,14  2,19 3,11 8,88  النسبة

  3397,1  2968  958,8  214,8  888  298,2  360,7  1041,6  القیمة  2001

 34,78 30,38 9,81 2,19 9,09 3,05 3,69  10,66  النسبة

  3607,9  3077,9  1115,7  236  949  312,9  502,7  1385,5  القیمة  2002

  32,24  27,51  9,97  2,1  8,48  2,79  4,49  12,38  النسبة

  4271,6  3436,7  1329,7  286,9  1216,5  349,7  363,6  1124  القیمة  2003

  34,5  27,76  10,74  2,31  9,82  2,82  2,93  9,07  النسبة

  4752,7  4176,7  1147  329,6  1384,3  468,1  361,5  1497,4  القیمة  2004

  33,9  29,79  7,46  2,35  9,87  3,33  2,57  10,68  النسبة

  4637,8  3824,8  1344,4  432,5  1830,7  764  366,1  916,3  القیمة  2005

  32,85  27,09  9,52  3,06  12,96  5,41  2,59  6,49  النسبة

  5183  4661,3  1483  559,7  2288,7  786  412,6  1010,4  القیمة  2006

  31,63  28,44  9,05  3,41  13,96  4,79  2,51  6,16  النسبة

  6477,3  5643,4  1837  -  2452,7  872,4  746,5  1615,6  القیمة  2007

  32,6  28,44  9,26  2,95  12,36  4,39  3,76  8,14  النسبة

 www.amf.org.ae (consultéصندوق النقد العربيتقریر اعتمادا على بیانات  من إعداد الطالب: المصدر
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یلاحظ من خلال الجدول بأن ھیكل واردات تونس یتكون من ثمانیة مجموعات تختلف أھمیتھا من 

  :مجموعة إلى أخرى حیث نجد

، فقد بلغت نسبة حیث تمثل ھذه المجموعة النسبة الأكبر من إجمالي واردات تونس: الآلات والمعدات* 

 % 27,09، ثم انخفضت إلى 2000من إجمالي الواردات سنة  % 39,89الواردات من ھذه المجموعة 

  .% 28,44حیث وصلت إلى  2007، لترتفع قلیلا سنة 2005سنة 



 
 

من  % 27,66عرفت نسبة الواردات من ھذه المجموعة ارتفاعا مستمرا، حیث بلغت : المصنوعات* 

  .2007سنة  % 32,65، لترتفع إلى 2000ة إجمالي الواردات سن

 2007 - 200شھدت نسبة الواردات من ھذه المجموعة استقرارا نسبیا خلال الفترة : المواد الكیماویة* 

  .التي شھدت انخفاضا قلیلا 2004ماعدا سنة 

  .2007 -2000عرفت نسبة الواردات من ھذه المجموعة تذبذبا خلال الفترة : المواد الغذائیة* 

من  % 5,14شھدت نسبة الواردات من ھذه المجموعة ارتفاعا مستمرا، إذ ارتفعت من : الوقود المعدني* 

  .2007سنة  % 12,36لتصل إلى  2000إجمالي الواردات سنة 

  .وھي مواد تشكل أضعف نسبة من إجمالي الواردات: الحبوب والمواد الخام* 
  

فھو فیمكن توضیحھ  2007 -2000یة خلال الفترة أما فیما یتعلق بالھیكل السلعي للواردات المغرب

  :في الجدول التالي

 )ملیون دولار(              2007 - 2000المغرب خلال الفترة  لواردات الھیكل السلعي :)10(جدول رقم 
  مصنوعات  آلات ومعدات  مواد كیماویة  وقود معدني  مواد خام  الحبوب  مواد غذائیة  السنة

  3211,1  3170,1  999,1  2038,4  752,5 738,3 1351,2  القیمة  2000

  27,84  27,49  8,66  17,67  6,1  6,4 11,71  النسبة

 3251,1 2695,6 1062,1 1945,1 694,8 772,53  1373,3  القیمة 2001

  29,46  24,3  9,62  17,62  6,29  7  12,44  النسبة

  3587,7  30316  1162,1  1831,59  812,5  746,8  1386,4  القیمة  2002

  30,31  25,61  9,82  15,47  6,86  6,31  17,71  النسبة

  4366,8  3869,7  1453,8  2212,6  1077,1  576,7  1199,9  القیمة  2003

  30,72  27,23  10,23  15,6  7,57  4,05  8,44  النسبة

  5226,9  5049,5  1768,5  2957,6  1221,6  810,8  1546  القیمة  2004

  29,55  28,35  9,93  16,6  6,85  4,55  8,68  النسبة

  5697,9  5530,2  1927,7  4418,7  1372,2  864,7  1777,3  القیمة  2005

  27,39  26,58  9,26  21,43  6,59  4,15  8,54  النسبة

  6496,4  6789,9  2282,1  5107,9  140,4  577,7  1769,1  القیمة  2006

  27,13  28,36  9,13  21,33  6,14  2,41  7,39  النسبة

  8215,7  8907,5  2913,6  6316,2  1953  1767,9  3257,8  القیمة  2007

  26  28,19  9,22  20  6,18  5,59  10,31  النسبة
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دول نلاحظ أن ھیكل واردات المغرب یتكون من سبعة مجموعات من السلع بیانات الجمن خلال 

  :تختلف في أھمیتھا من مجموعة إلى أخرى حیث نجد



 
 

تمثل الواردات من ھذه المجموعة نسبة كبیرة من إجمالي الواردات المغربیة، فقد عرفت : المصنوعات* 

لتنخفض بعدھا وبشكل  2004سنة  % 29,55إلى  2000سنة  % 27,86نسبة ھذه الواردات ارتفاعا من 

  .2007سنة  % 26مستمرا حتى وصلت إلى 

ھذه المجموعة تمثل كذلك نسبة كبیرة من إجمالي الواردات، فقد تمیزت الفترة الممتدة : الآلات والمعدات* 

بالاستقرار النسبي في نسبة الواردات من ھذه المجموعة إلى إجمالي الواردات ماعدا  2007و  2000بین 

  .% 24,3والتي انخفضت فیھا قلیلا حیث وصلت إلى  2001سنة 

 % 15,6إلى  2000سنة  % 17,67انخفضت نسبة الواردات من ھذه المجموعة من : الوقود المعدني* 

  .2007سنة  % 20، بعدھا انخفضت قلیلا إلى 2006سنة  % 21,33، ثم ارتفعت إلى 2003سنة 

، فقد ارتفعت 2007-2000ت من ھذه المجموعة تذبذبا خلال الفترة عرفت نسبة الواردا: المواد الغذائیة* 

، بعدھا ارتفعت 2006سنة 7,39، ثم انخفضت إلى 2002سنة  % 17,71إلى  2000سنة  % 11,71من 

  .2007سنة  % 10,31إلى 

  .2007- 200عرفت نسبة الواردات من ھذه المجموعة استقرارا نسبیا خلال الفترة : المواد الكیماویة* 

  .2007- 200عرفت نسبة الواردات من ھذه المجموعة كذلك استقرارا نسبیا خلال الفترة : المواد الخام

وھي تمثل نسبة ضئیلة من إجمالي الواردات المغربیة، فقد انخفضت نسبة واردات ھذه : الحبوب* 

سنة  % 5,59، ثم ارتفعت قلیلا لتصل إلى 2006سنة  % 2,41إلى  2000سنة  % 6,4المجموعة من 

2007.  

فیمكن توضیحھ من  2007 -2000أما فیما یتعلق بالھیكل السلعي للواردات الجزائریة خلال الفترة 

  :خلال الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  )ملیون دولار(           2007 - 2000الجزائریة خلال الفترة  للواردات الھیكل السلعي :)11(جدول رقم 
  

  السنة
مواد   مواد غذائیة

  طاقویة
مواد نصف  مواد خام

  مصنعة
تجھیزات 

 فلاحیة

تجھیزات 
  صناعیة

مواد 
  استھلاكیة

  1393 3068  85  1655  428  129 2415  القیمة  2000

 15,18  33,45  0,93  18,04  4,66  1,41 26,33  النسبة

  1466  3435  155  1872  478  139  2395  القیمة  2001

  14,75  34,56  1,56  18,83  4,81  1,4  24,09  النسبة

  1655  4423  148  2336  562  145  2740  القیمة  2002

  13,78  36,83  1,23  19,45  4,68  1,21  22,82  النسبة

  2112  4955  129  2857  689 114  2678  القیمة  2003

  15,61  36,61  0,95  21,11  5,09  0,84  19,79  النسبة

  2797  7139  173  3645  784  173  3597  القیمة  2004

  15,28  39  0,94  19,91  4,28  0,94  19,65  النسبة

  3107  8452  160  4088  751  212  3587  القیمة  2005

  15,26  41,52  0,79  20,08  3,69  1,04  17,62  النسبة  

  3011  8528  96  4934  843  244  3800  القیمة  2006

  14,03  39,74  0,45  23  3,93  1,14  17,71  النسبة

  3751  10026  146  7105  1325  324  4954  القیمة  2007

  13,57  36,29  0,53  25,71  4,8  1,17 17,93  النسبة

     (cnis)من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائیات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء: المصدر
  

بیانات الجدول نلاحظ أن ھیكل واردات الجزائر یتكون من سبعة مجموعات من السلع من خلال 

  :تختلف في أھمیتھا من مجموعة إلى أخرى حیث نجد

تمثل ھذه المجموعة النسبة الأكبر من واردات الجزائر، حیث بلغت ھذه النسبة : التجھیزات الصناعیة* 

سنة  % 41,52، ثم ارتفعت وباستمرار حتى وصلت إلى 2000من إجمالي الواردات سنة  % 33,45

نجاز المشاریع ، ویرجع ھذا الارتفاع أساسا إلى تطور الإنفاق والطلب الداخلي لتلبیة متطلبات إ2005

  .2007سنة  % 36,29التنمویة المبرمجة خلال تلك الفترة، ثم انخفضت إلى 

تمثل نسبة كبیرة من إجمالي واردات الجزائر، فقد عرفت نسبة الواردات من ھذه : المواد نصف المصنعة* 

 25,71، لتصل إلى 2000سنة  % 18,04، إذ ارتفعت من 2007-2000المجموعة ارتفاعا خلال الفترة 

  .2007سنة  %



 
 

تأتي ھذه المجموعة في المرتبة الثالثة بعد المواد نصف المصنعة، وما یمكن ملاحظتھ ھو : المواد الغذائیة* 

، إلى 2000سنة  % 26,33الانخفاض المستمر في نسبة الواردات من ھذه المواد، فقد انخفضت من 

  .2009سنة  % 14,92

 % 15,18ردات من ھذه المجموعة استقرار نسبیا حیث قدرت بـ عرفت نسبة الوا: المواد الاستھلاكیة* 

  .% 13,57بلغت  2007، وفي سنة 2000من إجمالي الواردات سنة 

یلاحظ بأن الواردات من ھذه المجموعة منخفضة جدا مقارنة بالمجموعات السابقة، وقد : المواد الخام* 

وفي سنة  % 5,12حوالي  2000مجموعة سنة عرفت استقرارا نسبیا حیث قدرت نسبة الواردات من ھذه ال

  .% 3,05حوالي  2007

واردات ھاتین المجموعتین لا تمثل سوى نسبة ضئیلة جدا من : المواد الطاقویة والتجھیزات الفلاحیة* 

  .إجمالي الواردات

  

  الاتحاد الأوروبيدول تطور التجارة الخارجیة للدول المغاربیة اتجاه : الثالثالمطلب 

المطلب إلى التعرف على تطور التجارة الخارجیة بین الدول المغاربیة الموقعة على یھدف ھذا 

، حیث تتضمن ھذه ) 2009 - 1997( اتفاقیة الشراكة الأورومتوسطیة ودول الاتحاد الأوروبي في الفترة 

  .الفترة توقیع اتفاقیات الشراكة لھذه الدول مع دول الاتحاد الأوروبي

  

 غاربیة اتجاه الاتحاد الأوروبيملسلعیة للدول التطور الصادرات ا: أولا

یمكن التعرف على تطور قیمة صادرات الدول المغاربیة اتجاه الاتحاد الأوروبي من خلال  

  :الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

خلال الفترة الصادرات السلعیة للدول المغاربیة إلى الاتحاد الأوروبي قیمة  تطور: )12(جدول رقم 
  )ملیون دولار(                                                2009 -1997



 
 

  الجزائر  المغرب  تونس  السنة

1997  4436,10 2753,33  8783,56  

1998  4418,09  2608  6470,92  

1999  4570  5363,7  6549,7  

2000  4709,2  5407,3  13861,5  

2001  5301,3  5134,8  11773,9  

2002  5421,3  5642,5  11922,5  

2003  6573  6504,2  14368,8  

2004  7796  7160,5  15579,5  

2005  7880,4  7851,5  24225,1  

2006  9241,4  9123,8  28120,1  

2007  11954,6  10325,5  27004,3  

2008 12780,6 11314 39252,8 

2009 12886,8 12380,3 40549,76 

  .صندوق النقد العربي من إعداد الطالب اعتمادا على إحصائیات :المصدر
  

ارتفاعا مستمرا في قیمة صادرات البلدان المغاربیة إلى دول الاتحاد یلاحظ من خلال الجدول 

 12886,8إلى حوالي  1997ملیون دولار سنة  4436,1الأوروبي، ففي تونس ارتفعت قیمة الصادرات من

بي من ، أما في المغرب فقد ارتفعت قیمة صادراتھ إلى دول الاتحاد الأورو2009ملیون دولار سنة 

، وقد ارتفعت 2009ملیون دولار سنة  12380,3لتصل إلى حوالي  1997ملیون دولار سنة  2753,33

لتصل إلى  1997ملیون دولار سنة  8783,56قیمة صادرات الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي من 

المغاربیة ، ولكن ھل ھذا الارتفاع في قیمة صادرات الدول 2009ملیون دولار سنة  40549,76حوالي 

إلى دول الاتحاد الأوروبي یرجع إلى تزاید أھمیة الاتحاد الأوروبي كشریك تجاري للدول المغاربیة بعد 

التوقیع على اتفاقیات الشراكة، أم أن ارتفاع قیمة ھذه الصادرات رافقھا زیادة في قیمة صادرات البلدان 

ل سوف نتطرق إلى تطور نسبة صادرات البلدان ؟ وللإجابة على ھذا السؤا  المغاربیة إلى باقي دول العالم

  .المغاربیة إلى دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بإجمالي صادراتھا



 
 

خلال الفترة   لاتحاد الأوروبيإلى دول االصادرات السلعیة للدول المغاربیة  تطور نسبة): 13(جدول رقم
  )  %الوحدة(                                          2009 -1990

  الجزائر  المغرب  تونس  السنة

1990  76,53 65,05  67,22  

1995  78,08  61,30  57,82  

1996  79,66  60,78  49,11  

1997  79,02  56,53  58,46  

1998  73,32  56,5  57,10  

1999  71,28  71,93  53,16  

2000  80,77  73,01  63,83  

2001  79,71  71,94  61,52  

2002  71,90  71,98  63,71  

2003  81,83  71,23  58,75  

2004  80,55 72,24  48,33  

2005  74,16  70,11  52,29  

2006  78,96  71,66  51,38  

2007  78,83 76,39 44,87 

2008  72,2 56,66 50,24 

2009  72,8 62 51,9 

  صندوق النقد العربيتقریر إحصائیات من إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر

  :ومن خلال الجدول یمكن ملاحظة مایلي

، إیجابا وسلبا، فقد -2009 1990لقد تطورت الصادرات المغاربیة إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة  - 1

، إذ 1999و  1990عرفت نسبة صادرات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي تذبذبا خلال الفترة الممتدة بین 

سنة  % 79,02إلى  ، لترتفع1990من إجمالي الصادرات سنة  % 76,53بلغت نسبة ھذه الصادرات 

وھي الفترة التي شھدت دخول اتفاقیة الشراكة بین   1999سنة  % 71,28، بعدھا انخفضت إلى 1997

تذبذبا كذلك في نسبة  2009و  2000تونس والاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ، كما شھدت الفترة الممتدة بین 



 
 

أما أدنى نسبة لھذه  % 81,83إذ قدرت بـ  2003ھذه الصادرات حیث وصلت إلى أعلى نسبة لھا 

  .من إجمالي الصادرات % 72,2إذ لم تتعدى  2008الصادرات فكانت سنة 

  

في ثلاثة دول ھي فرنسا إیطالیا وألمانیا، إذ تحتل  2007لقد تركزت الصادرات التونسیة سنة 

ر ثم ألماني بـ ملیون دولا 3530,16ملیون دولار، تلیھا إیطالیا بـ  4873,73فرنسا المرتبة الأولى بـ 

في الآلات  2009، وتركزت صادرات تونس إلى الاتحاد الأوروبي سنة )106(ملیون دولار 1247,26

النسیج والملابس  من إجمالي الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ثم % 23,7والمعدات بنسبة تقدر بـ 

وكذلك الوقود المنتجات، حیث تعد تونس المصدر الخامس المورد للاتحاد الأوروبي بھذه  % 23,7بنسبة

  .)'107( % 17,6ومنتجات التعدین بنسبة 

  

إن صادرات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي لم تتحسن بعد توقیع اتفاقیة الشراكة بین الطرفین 

خلال الفترة كما كان یأمل الطرف التونسي، فقد بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات إلى إجمالي الصادرات 

، في حین بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات خلال الفترة % 77,32حوالي  1998 و 1990الممتدة بین 

وھو ما یعبر عن استقرار  % 76,63وھي فترة دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ حوالي  2009و 1999

  .نسبة صادرات تونس إلى دول الاتحاد الأوروبي عكس ما كان متوقعا

  

إلى الاتحاد الأوروبي انخفاضا مستمرا خلال الفترة الممتدة بین أما المغرب فقد عرفت نسبة صادراتھ  - 2

إلى  1990سنة  % 65,05، حیث انخفضت نسبة ھذه الصادرات إلى إجمالي الصادرات من 1990-1998

وذلك بسبب تدھور أسعار بعض الصادرات وخاصة الفوسفات وكذلك بسبب خسارة  1998سنة  % 56,5

 73,01ي من أسواق الملابس بسبب المنافسة الأسیویة، لترتفع بعدھا إلى المغرب لجزء من نصیبھا التقلید

وھي الفترة التي شھدت دخول اتفاقیة الشراكة بین  2006و  2000، أما الفترة الممتدة بین 2000سنة  %

 2007المغرب والاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ فقد شھدت نسبة ھذه الصادرات استقرارا نسبیا، لترتفع سنة 

  .2009سنة  % 62، لترتفع مجددا إلى 2008سنة  % 56,66، بعدھا انخفضت إلى % 76,39لى إ

  

 2007لقد تركزت صادرات المغرب إلى ثلاثة دول رئیسیة ھي فرنسا إسبانیا وإیطالیا، ففي سنة 

 ملیون دولار، وإیطالیا  3039,86ملیون دولار، وإسبانیا  4083,88بلغت قیمة الصادرات إلى فرنسا 
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، وبالنظر إلى الھیكل السلعي للصادرات المغربیة إلى الاتحاد الأوروبي لسنة )108(ملیون دولار 637,81

من إجمالي الصادرات المغربیة إلى الاتحاد الأوروبي عبارة عن منسوجات  % 26,5یلاحظ أن  2009

  .)109(عبارة عن آلات ومعدات النقل % 19,9عبارة عن منتجات زراعیة، و % 24,8وملابس، و

  

إن صادرات المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي لم ترتفع بعد توقیع اتفاقیة الشراكة بین الطرفین 

و  1990خلال الفترة الممتدة بین كما كان یأمل الطرف المغربي، فقد بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات 

وھي  2009 و 2001، في حین بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات خلال الفترة % 63,58حوالي  2000

قلیل في نسبة صادرات  وھو یعبر عن تراجع  % 61,68فترة دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ حوالي 

  .المغرب إلى دول الاتحاد الأوروبي عكس ما كان متوقعا

  

انخفاضا في نسبة الصادرات الجزائریة إلى  1996و  1990في الجزائر عرفت الفترة الممتدة بین  - 3

، بعدھا ارتفعت إلى 1996سنة  % 49,11إلى  1990سنة  % 67,22بي، فقد انخفضت من الاتحاد الأورو

، وقد انخفضت نسبة ھذه الصادرات من جدید حتى بلغت أدنى نسبة لھا 2002سنة  % 63,71أن بلغت 

ویعتمد الاقتصاد ، 2009سنة  % 51,9لترتفع من جدید إلى  % 44,87حیث لم تتعدى  2007سنة 

، )البترول والغاز الطبیعي(رئیسیة في ھیكل تجارتھ الدولیة على منتجات الھیدروكربون  الجزائري بصورة

من صادرات الجزائر، وما یلاحظ ھو حدوث طفرة في تطور قیمة ھذه  % 96والتي تسیطر على أكثر من 

قة في الصادرات في السنوات الأخیرة، والتي ترجع أساسا إلى الارتفاع الكبیر الذي عرفتھ أسعار الطا

احتلت إیطالیا  2007الأسواق الدولیة، أما فیما یتعلق بأھم الشركاء الأوروبیین التجاریین للجزائر سنة 

ملیون  4100ملیون دولار، تلیھا فرنسا بـ  5338ملیون دولار، ثم إسبانیا بـ  8600المركز الأول بـ 

 .)110(دولار

بعد توقیع اتفاقیة الشراكة بین الطرفین  إن صادرات الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي لم ترتفع

و  1900خلال الفترة الممتدة بین كما كان یأمل الطرف الجزائري، فقد بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات 

، وھي 2009و  2006، في حین بلغ متوسط نسبة ھذه الصادرات خلال الفترة % 57,6حوالي  2005

وھو ما یعبر عن تراجع في نسبة صادرات  % 50,36ي فترة دخول اتفاقیة الشراكة حیز التنفیذ حوال

  .الجزائر إلى دول الاتحاد الأوروبي عكس ما كان متوقعا
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 الاتحاد الأوروبيدول  من غاربیةمالسلعیة للدول ال الوارداتتطور : ثانیا

یعتبر الاتحاد الأوروبي أھم الشركاء التجاریین بالنسبة للدول المغاربیة لیس فقط على مستوى  

الصادرات وإنما بالنسبة للواردات كذلك، وھو ما سوف نوضحھ من خلال الجدول التالي والذي یوضح 

  .2007إلى غایة  1997قیمة الواردات خلال الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
خلال الفترة الاتحاد الأوروبي دول  منالسلعیة للدول المغاربیة  قیمة الواردات تطور: )14(جدول رقم 

  )ملیون دولار(                                                                      2009 -1997

  الجزائر  المغرب  تونس  السنة

1997  5530,93 3595,46  4616,98  

1998  5965,58  5586,26  5041,4  

1999  5767,2  7380,9  4898,7  

2000  5873,9  6618,9  4957,7  



 
 

2001  6581,3  6229,5  5929,9  

2002  6527,4  6643,9  6535,3  

2003  7596  8434,9  8680,3  

2004  8026,3  9709,3  10203,3  

2005  8829,2  10172  11242,8  

2006  10658,5  13291,8  11078,2  

2007  13703  17476,8  13434,6  

2008 16084,8 23471,4 20067,8 

2009 16758,07 24645,38 18874,17 

  صندوق النقد العربيتقریر  إحصائیات ى من إعداد الطالب اعتمادا عل: المصدر

  

ارتفاعا مستمرا في قیمة واردات البلدان المغاربیة من دول الاتحاد یلاحظ من خلال الجدول 

إلى حوالي  1997ملیون دولار سنة  5530,93الأوروبي، ففي تونس ارتفعت قیمة الواردات من 

وارداتھ من دول الاتحاد الأوروبي  فعت قیمة، أما في المغرب فقد ارت2009ملیون دولار سنة  16758,07

، وقد 2009ملیون دولار سنة  24645,38لتصل إلى حوالي  1997ملیون دولار سنة  5586,26من 

لتصل  1997ملیون دولار سنة  4616,98ارتفعت قیمة واردات الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي من 

واردات البلدان المغاربیة  ھل ھذا الارتفاع في قیمة ، ولكن2009ملیون دولار سنة  18874,17إلى حوالي 

من دول الاتحاد الأوروبي یرجع إلى تزاید أھمیة الاتحاد الأوروبي كشریك تجاري للبلدان المغاربیة بعد 

التوقیع على اتفاقیات الشراكة ؟ أم أن ارتفاع قیمة ھذه الواردات رافقھا زیادة في قیمة واردات البلدان 

باقي دول العالم، وللإجابة على ھذا السؤال سوف نتطرق إلى تطور نسبة واردات البلدان  المغاربیة من

   .2009 - 1990خلال الفترة  المغاربیة من دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بإجمالي وارداتھا
 - 1990خلال الفترة  تطور نسب الواردات السلعیة للدول المغاربیة من الاتحاد الأوروبي :)15(جدول رقم

  ) %الوحدة (                                          2009

  الجزائر  المغرب  تونس  السنة

1990  63,03 47,16  60,87  

1995  69,20  53,02  55,95  

1996  70,23  51,8  59,90  



 
 

1997  68,19  47,7  50,98  

1998  68,42  41,53  58,50  

1999  70,95  68,3  56,24  

2000  68,71  57,3  67,95  

2001  68,89  56,45  66,48  

2002  62,46  65,15  54,4  

2003  69,67  59,35  65,08  

2004  62,64 54,52  56,84  

2005  66,28  48,91  56,64  

2006  70,83  55,52  53,56  

2007  71,76 54,79 51,68 

2008  65,46 56,38 53,58 

2009  68,2 59,2 50,6 

 صندوق النقد العربيیر تقر إحصائیات من إعداد الطالب اعتمادا على : المصدر

  

  

  

 :من خلال الجدول یمكن ملاحظة مایلي

لقد شھدت نسبة واردات تونس من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي وارداتھا ارتفاعا خلال الفترة  - 1

سنة  % 68,42إلى  1990سنة  % 63,03، فقد ارتفعت ھذه النسبة من 1998و  1990الممتدة بین 

التي عرفت دخول اتفاقیة الشراكة بین تونس والاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ  ، وقد شھدت الفترة1998

، في حین % 71,76حیث وصلت إلى  2007تذبذبا في نسبة ھذه الواردات، فقد بلغت أعلى نسبة لھا سنة 

 .% 62,46حیث لم تتعدى  2002بلغت أدنى نسبة لھا سنة 

  

ملیون دولار،  13703حوالي  2007لأوربي سنة قیمة الواردات التونسیة من الإتحاد القد بلغت 

وقد تركزت الواردات التونسیة أساسا في فرنسا ألمانیا وایطالیا، حیث بلغت واردات تونس من فرنسا 

ملیون دولار، ثم واردات تونس من  4401,28ملیون دولار، تلیھا واردات تونس من إیطالیا بـ  4805,58



 
 

في  2009وتركزت الواردات التونسیة من الاتحاد الأوروبي سنة ملیون دولار،  1827,63ألمانیا بـ 

المنسوجات بـ  ، تأتي بعدھا % 13,1ثم الوقود المعدني والتعدین بـ  % 36,1الآلات ومعدات النقل بنسبة 

11,5 %  (111).  

  

، 1998على الرغم من دخول اتفاقیة الشراكة بین تونس ودول الاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ سنة 

ن واردات تونس من دول الاتحاد الأوروبي لم ترتفع كما كان متوقعا، فقد بلغ متوسط نسبة واردات تونس فإ

، في حین % 67,81حوالي  1998/ 1990من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي وارداتھا خلال الفترة 

  .% 67,80إلى حوالي  2009/ 1999بلغ ھذا المتوسط خلال الفترة 

  

إلى منطقة التبادل الحر مع الاتحاد  2008لى أن تونس دخلت بدایة من جانفي تجدر الإشارة إ

عاما طبقت خلالھا السلطات التونسیة عملیات متدرجة لإلغاء الرسوم  12الأوروبي بعد فترة انتقالیة دامت 

سط یحقق الجمركیة وإجراءات لفتح أسواقھا، كما تعد تونس أول بلد من الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتو

ھذه العلاقة المتقدمة في المبادلات التجاریة خاصة في المنتجات الصناعیة بما یؤھلھا إلى الاندماج أكثر في 

  .الفضاء الأوروبي

  

تذبذبا في نسبة وارداتھ من الاتحاد الأوروبي  2000و 1990بالنسبة للمغرب شھدت الفترة الممتدة بین  - 2

في حین بلغت أعلى نسبة  1998سنة  % 41,53نسبة لھذه الواردات  إلى إجمالي الواردات، إذ بلغت أدنى

، وقد شھدت الفترة التي تلت دخول اتفاقیة الشراكة بین المغرب 1999سنة  % 68,3 تلھذه الواردا

 2005والاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ، تذبذبا كذلك في نسبة ھذه الواردات فقد بلغت أدنى نسبة لھا سنة 

  .% 59,2حیث قدرت بـ  2009، في حین بلغت أعلى نسبة لھا سنة % 48,91حیث لم تتعدى 

  

ملیون  17476,8حوالي  2007لقد بلغت قیمة الواردات المغربیة من الاتحاد الأوروبي سنة 

ملیون دولار، تلیھا إسبانیا  5287,34، وتركزت واردات المغرب من أربع دول ھي فرنسا بما قیمتھ دولار

 1477,37، ثم ألمانیا بما قیمتھ ملیون دولار 2193,03یون دولار، ثم إیطالیا بقیمة مل 4505,27بقیمة 

في الآلات ومعدات النقل  2009، وتركزت الواردات المغربیة من الاتحاد الأوربي سنة ملیون دولار

  )112(.% 8,2، ثم المنسوجات بـ % 12,3، ثم الوقود المعدني والتعدین بـ % 35,8والمصنوعات بنسبة 
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، 2000على الرغم من دخول اتفاقیة الشراكة بین المغرب ودول الاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ سنة 

فإن واردات المغرب من دول الاتحاد الأوروبي لم ترتفع كثیرا كما كان متوقعا، فقد بلغ متوسط نسبة 

 52,4حوالي  2000/ 1995واردات المغرب من دول الاتحاد الأوروبي إلى إجمالي الواردات خلال الفترة 

  .% 57,75إلى حوالي  2009/ 2001قلیلا متوسط ھذه الواردات خلال الفترة  ، لیرتفع %

  

تذبذبا في نسبة وارداتھا من الاتحاد الأوروبي  2005 - 1990بالنسبة للجزائر شھدت الفترة الممتدة بین  - 3

في حین بلغت أعلى نسبة  1997سنة  % 50,98إلى إجمالي الواردات، إذ بلغت أدنى نسبة لھذه الواردات 

، وقد شھدت الفترة التي تلت دخول اتفاقیة الشراكة بین الجزائر 2000سنة  % 67,95 تلھذه الواردا

 %  64, 56والاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ، انخفاضا مستمرا في نسبة ھذه الواردات،  فقد انخفضت من 

   .2009سنة  % 50,6إلى  2005سنة 

 

ملیون  13434,6حوالي  2007لواردات الجزائریة من الاتحاد الأوربي فقد بلغت سنة بالنسبة ل

من إجمالي الواردات الجزائریة، وفیما یتعلق بأھم موردي الجزائر من  % 53,57دولار، وھو ما یعادل 

 2518,80ھ ملیون دولار، تلیھا إیطالیا بما قیمت 5745,44السلع فتأتي فرنسا في المرتبة الأولى بما قیمتھ 

ملیون دولار، وقد تركزت  1733,41ملیون دولار، و إسبانیا بـ  1769,25ملیون دولار، ثم ألمانیا بـ 

 41,9في الآلات والأجھزة ووسائل النقل بنسبة  2009الواردات الجزائریة من دول الاتحاد الأوروبي سنة 

  .% 7,3، ثم المواد نصف المصنعة بـ % 10,4، والمواد الكیماویة بـ %

 

على الرغم من دخول اتفاقیة الشراكة بین الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي حیز التنفیذ سنة و

، فإن واردات الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي لم ترتفع كما كان متوقعا، فقد بلغ متوسط نسبة 2005

 ، وانخفض قلیلا % 54,9حوالي  2005/ 1995واردات الجزائر من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 

  .% 51,75إلى حوالي  2009/ 2005خلال الفترة  متوسط ھذه الواردات 

ما یمكن استخلاصھ من دراسة تطور نسبة صادرات وواردات الدول المغاربیة إلى دول الاتحاد 

، فإنھ بالرغم من ارتفاع قیمة واردات كةاات الشریسنوات من توقیع اتفاقمرور عدة بعد الأوروبي، و

ادرات الدول المغاربیة من و إلى دول الاتحاد الأوروبي، فإن نسبة واردات وصادرت ھذه الدول من وص

وإلى دول الاتحاد لم تتغیر كثیرا، وذلك بسبب زیادة قیمة واردات وصادراتھا اتجاه باقي دول العالم، ولكن 

  .الدولما یمكن استنتاجھ ھو استمرار الاتحاد الأوروبي كشریك تجاري رئیسي لھذه 



 
 

الصادرات  مراقبون ومحللون اقتصادیون أنھ لن یكون ھناك تغییر رئیسي في ھیكلیة ویرى

دول  انضمام إلىھؤلاء ذلك  ویعزو ،طقة التجارة الحرةإقامة منبعد المغاربیة إلى دول الاتحاد الأوروبي 

وفي الوقت نفسھ فإن ھناك ین، الص قات التجاریة معوبدء تنفیذ الاتفا، الاتحاد الأوروبي إلىأوروبا الشرقیة 

 الأوروبیة إلى بلدان المغرب العربي نتیجة رفع الحواجز الجمركیة ورغبة توقعات بزیادة الصادرات

وسیؤثر إقامة منطقة التجارة الحرة  الاتحاد الأوروبي للإبقاء على موقفھ التنافسي إزاء الولایات المتحدة،

قا لاتفاقات الشراكة على اقتصادات دول المغرب العربي على طب والتطور التدریجي في التبادل التجاري

الجمارك  فاقتصادات دول المغرب العربي تعتمد على ما تحصل علیھ ھذه الدول من عوائد المستویات كافة،

العوائد المتاحة للحكومات  فة الجمركیة سیؤدي إلى تقلیلین تخفیض التعرأو ،على التجارة الخارجیة

  .المغاربیة

  

  

  

 

  لمبحث الثانيا
  تدفق الاستثماراتعلى  الشراكة الأوروبیة المتوسطیةآثار 

  للدول المغاربیة الأجنبیة المباشرة 
 طویلة، فترة المغاربیة، منذ للحكومات أساسیا ھدفاة المباشر ةالأجنبی اتالاستثمار اجتذاب كان لقد

 وتوفیر سنة، 20 من أكثر مدى علىللاستثمار  لمنظمةا التشریعات وتحدیث والتعدیلات الإصلاحات رغمو

 حجم فكان ،المستھدف المستوى إلى یرقى لم ذلك أن نتائج إلا للمستثمرین، والحوافز المزایا من المزید

 ھذه في تمت التي صةخالخص عملیات إلى كبیرة بصفة یرجع والذي الدول المغاربیة بین متباین التدفقات

 المالیة التدفقات انحصار حجمو الأعمال بیئة تشوه سبب في العوائق من مجموعة لوجود البلدان، فكان

 ةالأجنبی اتالاستثمار من المزید لاجتذاب باستراتیجیات خاصة القیام المغاربیة الدول دفع ما وھذا الأجنبیة،

 ةالأجنبی اتالاستثمار تطور تدفق نستعرض سوف السیاق ھذا وضمن، بھا وتجسیدھا والتعجیل المباشرة

  .حدى علىمغاربیة   دولة كل تجارب استعراض من خلال ةالمباشر
  

  آثار الشراكة الأوروبیة المتوسطیة على الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس: المطلب الأول



 
 

الاستثمارات الأجنبیة المباشرة تعتبر ھامة في حالة ضعف الإدخار القومي لسد فجوة إن 

ر، خاصة في تونس التي ضلت تعاني عجزا في مدخراتھا الاحتیاجات المالیة اللازمة لتمویل الاستثما

 % 25المحلیة لتمویل إجمالي تكوین رأس المال الثابت،  في حین لم یبلغ معدل الادخار المحلي أكثر من 

، ھذا وقد بلغت مساھمة الاستثمارات الأجنبیة 2002سنة  % 21والذي انخفض إلى حوالي  1990سنة 

، 1990 -1986بالمتوسط خلال الفترة  % 38,7اب الجاري في تونس نحو المباشرة في تمویل عجز الحس

، كما بلغ رصید 1994 - 1991بالمتوسط خلال الفترة  % 31,5وقد انخفضت ھذه النسبة إلى نحو 

من إجمالي رصید رأس المال الخاص في تونس سنة   % 20الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أكثر من 

تحسین شروط الاستثمار الجاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة مما ، لذلك سعت تونس إلى 1999

ساعد على نمو تدفقھا في بعض السنوات، ویبین الجدول التالي صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة 

  .2009 - 1990المباشرة إلى تونس خلال الفترة 

  

  

  

  
  2009-1990س خلال الفترة صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة لتون :)16(جدول رقم 

الاستثمارات الأجنبیة قیمة   
تونس المباشرة الواردة إلى 

  )ملیون دولار( 

الاستثمارات الأجنبیة نسبة 
المباشر إلى الناتج المحلي 

  )%(الإجمالي 

الاستثمار الأجنبي نسبة 
المباشر إلى إجمالي 

تكوین رأس المال 
 )%(الثابت 

  
1990  76  0,7  0  

1995  378  2,1  3,3  

1996  351  1,8  3,5  

1997  366  1,9  2,3  

1998  668  3,37 3,37  

1999  367,32 1,77  1,77  

2000  779,32 4,01  4,01  

2001  486,55  2,44  2,44  

2002  821,04  3,9  15,35  



 
 

2003  583,56  2,34  9,97  

2004  639,04  2,26  9,95  

2005  782,86  2,69  11,98  

2006  3307,91  10,64  45,44  

2007  1616,10  4,54  18,88  

2008  2758,37  2,87  29,46  

2009 1687,59  1,5  15,6  

مجلة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقریر حول مناخ الاستثمار في الدول العربیة، عدد : المصدر
2010  ( consulté le 20/02/2011)  orgwww.iaigc. 

 

یلاحظ من الجدول أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى تونس شھد نموا كبیرا في 

ملیون  378إلى حوالي  1990ملیون دولار سنة  76النصف الأول من التسعینات، حیث ارتفعت من نحو 

ادي، وانطلاق ، ویرجع ذلك أساسا إلى حدوث تقدم واضح في عملیة الإصلاح الاقتص1995دولار سنة 

 العدید من المصانع منھا مصنعین بیع تم حیث المعملیة الصناعات قطاع فيخاصة  عملیة الخصخصة،

مما أدى إلى تحسن مناخ الاستثمار، وبالتالي جذب الاستثمارات  إیطالیةو برتغالیة شركات إلى للاسمنت

إذ وصلت قیمتھا إلى  1998ة سنة كما استمرت قیمة ھذه الاستثمارات في الارتفاع إلى غای ،)113(الخاصة

ملیون دولار، وقد اتجھت نسبة ھذه الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع من  668حوالي 

،  ثم انخفضت واستمرت في الانخفاض لتصل 1995سنة  % 2,1إلى حوالي  1990سنة  % 0,7حوالي 

وسبب ھذا الارتفاع  % 3,37لتصل إلى حوالي  1998لترتفع مجددا سنة  1997سنة  % 1,9إلى حوالي 

أما مساھمة ھذه الاستثمارات  ھو الزیادة الكبیرة في قیمة الاستثمارات الأجنبیة مقارنة بالسنة التي سبقتھا،

خلال الفترة  الأجنبیة المباشرة بالنسبة إلى إجمالي تكوین رأس المال الثابت فقد عرفت استقرارا نسبیا 

 .1998سنة  % 3,37قدرت بـ ، إذ 1998و  1995

  

شھدت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تونس انخفاضا كبیرا بحیث لم تتعدى  1999وفي سنة 

تدبدبا في قیمة ھذه  2003و  1999ملیون دولار، وقد عرفت الفترة الممتدة بین  367,32قیمتھا 

  .2003ملیون دولار سنة  583,56الاستثمارات، إذ بلغت قیمتھا 

  

                                                
 .169المشروع المغاربي والشراكة الأورومتوسطیة، مرجع سبق ذكره، ص :فتح الله ولعو 113



 
 

عرفت الاستثمارات الأجنبیة في تونس ارتفاعا ملحوظا، إذ وصلت إلى  2003نطلاقا من سنة وا

وذلك بسب قیام تونس بإلغاء كافة الإجراءات  ملیون دولار، 3307,911بـ  2006أعلى قیمة لھا سنة 

المعرقلة لتدفق الاستثمارات الأجنبیة، واعتمدت إجراءات مشجعة وتشریعات تتماشى وطموحات 

ستثمرین الأجانب للاستثمار في أغلبیة القطاعات الإنتاجیة الصناعیة والخدمیة، ویكفي مصادقة اللجنة الم

الخاصة بالاستثمار لتجسیده على أرض الواقع، وقد وجھت غالبیة الاستثمارات إلى میادین التجارة والنقل 

جي الصناعي وخاصة ذات القیمة ومختلف الأنشطة الخدمیة الأخرى، زیادة على توجیھھا إلى القطاع الإنتا

ارتفاعا في قیمة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تونس بنسبة  2008المضافة العالیة،  كما عرفت سنة 

نتیجة الاستثمارات التي اجتذبھا قطاع السیاحة والعقارات  2007مقارنة بسنة % 51قدرت بحوالي 

 275837لتصل إلى حوالي  2007ولار سنة ملیون د 161610 والقطاع الصناعي، حیث ارتفعت من

بسبب تداعیات الأزمة المالیة   2009، لتتراجع قیمة ھذه الاستثمارات سنة 2008ملیون دولار سنة 

  .ملیون دولار 168759العالمیة إلى حوالي 

أما فیما یتعلق بنسبة ھذه الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد سجلت ثباتا نسبیا خلال  

وذلك بسب  % 10,64والتي وصلت فیھ إلى  2006فیما عدا سنة  2008و  2003لفترة الممتدة بین ا

الارتفاع الكبیر لھذه الاستثمارات خلال تلك السنة، ومن جھة أخرى فقد سجلت مساھمة الاستثمارات 

، 2009 -2004رة الأجنبیة المباشرة في إجمالي تكوین رأس المال الثابت ارتفاعا كبیرا ومستمرا خلال الفت

  .% 45,44بحیث قدرت بـ  2006إذ وصلت إلى أعلى قیمة لھا سنة 

  

لقد ساھم انضمام تونس إلى اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة في زیادة تدفق الاستثمارات 

إلى  1997سنة  % 62,27الأوروبیة إلى تونس، فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الأوروبیة في تونس من 

، وقد تركزت معظم الاستثمارات الأجنبیة الوافدة في قطاع السیاحة )114(2008سنة  % 73ن أكثر م

من إجمالي الاستثمارات، أما على صعید  % 52,1ملیار دولار بنسبة  1,63حیث بلغت حوالي  والطاقة 

قیمة ، وقد قدرت )115(مشروعا 17فقد بلغ عددھا  2008المشاریع الاستثماریة الأجنبیة الجدیدة  لسنة 

ملیار  11,6بحوالي  2008إلى غایة  2003الاستثمارات الأوربیة في تونس خلال الفترة الممتدة ما بین 

  .أورو

  

  على الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب أثر اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة: المطلب الثاني

                                                
(114)  www.unctad.org/Templates/Page.asp ( consulté le 20/02/2011) 

 .73، ص2009ار وائتمان الصادرات ، عدد مجلة المؤسسة العربیة لضمان الاستثم: في الدول العربیة رتقریر مناخ الاستثما (115)



 
 

حتیاجات المالیة اللازمة لتمویل نظرا لأھمیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في سد فجوة الا

الاستثمار خاصة في حالة ضعف الادخار القومي، فقد سعت الحكومة المغربیة إلى تحسین شروط 

الاستثمار الجاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، مما ساعد على نمو تدفقھا في بعض السنوات، 

صلاح الاقتصادي مع بدایة عقد التسعینات من خاصة بعد تنفیذ عملیة الخصخصة في إطار برنامج الإ

القرن العشرین، وتوجیھ الاستثمارات الحكومیة إلى البنیة الأساسیة، وھذا ما أدى إلى جذب رؤوس أموال 

ویبین الجدول التالي صافي تدفقات الاستثمارات .،)116(أجنبیة كبیرة، إلا أنھا ظلت متذبذبة وغیر منتظمة

  .2009 -1994غرب خلال الفترة الأجنبیة المباشرة إلى الم

  

  

  

  

   2009 -1994 خلال الفترة  للمغرب صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة :)17(جدول رقم 

 الاستثمارات الأجنبیةقیمة   
المباشرة الواردة إلى 

  )ملیون دولار(  المغرب

الاستثمارات الأجنبیة نسبة 
المباشر إلى الناتج المحلي 

  )%(الإجمالي 

تثمار الأجنبي الاسنسبة 
المباشر إلى إجمالي 

تكوین رأس المال 
 )%(الثابت 

  
1994  551  1,6  7  

1995  332  0,9  0,9  

1996  322  0,9  0  

1997  1207  3,2  7,5  

1998  400  1  21,1  

1999  1364 3,4  22,7  

2000  422 1,14  1,14  

2001  481  7,44  7,44  

2002  441,30  1,99  4,72  

2003  2314,49  4,65  18,5  

                                                
 .40جان لوي ریفیرز، الشراكة الأوروبیة، مرجع سابق، ص: سمیر رضوان )116(



 
 

2004  894,78  1,57  5,95  

2005  1653,37  2,78  10,09  

2006  2450,30  3,73  13,27  

2007  2803,48  3,73  11,93  

2008  2487,20  2,87  9,04  

2009 1331,50  1,5  4,5  

مجلة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقریر حول مناخ الاستثمار في الدول العربیة، عدد : المصدر
2010.  

من خلال الجدول یمكن أن نلاحظ بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى المغرب خلال 

إذ شھدتا ارتفاعا  1999و 1997عرفت استقرارا نسبیا ماعدا في سنتي  2002و  1994الفترة الممتدة بین 

لى التوالي، أما ملیون دولار ع 1364و  1207كبیرا في حجم ھذه الاستثمارات حیث وصلت قیمتھا إلى 

 2001فیما یتعلق بمساھمة ھذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي فقد وصلت إلى أعلى قیمة لھا سنة 

من إجمالي الاستثمارات  % 70,1 وقد قدرت نسبة الاستثمارات الأوروبیة بـ ، % 7,1إذ قدرت بحوالي 

قطاعات الطاقة، والاتصالات، ومصانع  ،  وقد تركزت معظم ھذه الاستثمارات في1994الواردة سنة 

  .)117(الاسمنت والفنادق وبعض شركات الحلیب والمشروبات
 

إن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة المتدفقة إلى الاقتصاد المغربي شھدت نموا كبیرا خلال الفترة 

وذلك  ،2003سنة  2314,49إلى حوالي  2002ملیون دولار سنة  441,3فقد ارتفعت من  2009 -2002

بسب قیام السلطات المغربیة بوضع مجموعة من النصوص التشریعیة في شكل میثاق للاستثمارات توفر 

من خلالھ مجموعة من العوامل لجذب رؤوس الأموال الأجنبیة وإحداث نظام بنكي متطور، وبورصة للقیم 

ھم، زیادة على إجراءات ونظام جبائي تشجیعي لتحفیز المستثمرین الأجانب وتعزیز الضمانات الممنوحة ل

ملیون دولار  894,78انخفضت قیمة ھذه الاستثمارات إذ قدرت بحوالي  2004سنة  وفيمالیة وإداریة، 

وھي أعلى  2007ملیون دولار سنة  2803,48لترتفع مجددا وبشكل مستمرا حتى وصلت إلى غایة  فقط،

بسبب  2009لتنخفض من جدید سنة قیمة وصلت إلیھا الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في المغرب، 

ملیون دولار، أما فیما یتعلق بمساھمة ھذه  1331,50تداعیات الأزمة المالیة العالمیة لتصل إلى حوالي 

سنة  3,73%لتصل إلى  2002سنة  % 1,99الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت من 

  .% 1,50، لتنخفض من جدید وتصل إلى حوالي 2007

                                                
 .38جان لوي ریفیرز، الشراكة الأوروبیة، مرجع سبق ذكره، ص: سمیر رضوان )117(



 
 

  

وفیما یتعلق بحجم الاستثمارات الأوروبیة في المغرب فھي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي  

إلى غایة  1996خلال الفترة الممتدة من بالمتوسط   % 75,32الاستثمارات الأجنبیة إذ بلغت ما نسبتھ 

، شھدت 2000 ، وبعد دخول اتفاقیة الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والمغرب حیز التنفیذ سنة)118( 2000

من إجمالي  %  87أكثر من 2002ھذه الاستثمارات قفزة كبیرة حیث بلغت نسبة ھذه الاستثمارات سنة 

كان لفرنسا  % 90لتصل إلى أعلى قیمة لھا إذ تجاوزت  2005الاستثمارات الأجنبیة، وارتفعت سنة 

  .)119(من إجمالي الاستثمارات الأوروبیة % 74الحصة الأكبر بحوالي 

  

للمغرب أن یضمن حصة معقولة من الاستثمارات المباشرة الأوروبیة في ظل ارتفاع  ویمكن

معدلات الادخار والاستثمار المحلیین، بشكل یساعد على إطلاق دورة من الازدھار الاقتصادي تشجع 

، 2001سنة  % 27,7المستثمر الأجنبي على الاستثمار فیھ، خاصة بعد بلوغ معدل الادخار القومي نحو 

، وتكوین رأس المال الثابت كنسبة من الناتج المحلي 2002سنة  % 18عدل الادخار المحلي نحو وم

، وھذا یعني أن المغرب یمكنھ تمویل استثماراتھ المحلیة دون الحاجة إلى 2002سنة  % 23الإجمالي نحو

ات القیاسیة وإزالة المنح أو القروض الأجنبیة في ظل تطور المناخ الاستثماري، فیما یتعلق بضبط المواصف

  .التعقیدات البیروقراطیة والعقبات الخاصة بإجراءات تأسیس الأعمال

  
            على الاستثمار الأجنبي المباشر في  اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیةأثر : الثالثالمطلب 

  الجزائر

لدول النامیة التي كانت تنظر لم تكن نظرة الجزائر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر تختلف عن بقیة ا

إلیھ نظرة  تملؤھا الشك والریبة، عكستھا مختلف تشریعات الاستثمار التي صدرت بعد الاستقلال، بحیث 

تمیزت بتھمیش القطاع الخاص وإعطاء فضاء واسع للقطاع العام، وفرض قیود واسعة على نشاط 

السوق وتنفیذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشركات الأجنبیة ، وبعد تحول الجزائر إلى تبني اقتصاد 

والھیكلي كان لھا وقعھا على التوازنات الكلیة، وكذا تنفیذ برامج الخصخصة وتبني عدة تشریعات 

للاستثمار تعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص، وحوافز أكبر للمستثمرین وتوفر العدید من عوامل جذب 

تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلى الجزائر خلال الفترة ، ویمكن إبراز )120(الأجنبي المباشر رالاستثما

  :من خلال الجدول التالي  2009 -1994

                                                
(118)  www.unctad.org/Templates/Page.asp ( consulté le 20/02/2011) 
(119) Examen de la politique de l'investissement,Maroc Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement NATIONS UNIES, New York et Genève, 2008 p11.  

 .75تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجع سبق ذكره، ص: ساحل محمد 120



 
 

  

  

  

 

  

  
  
  

  2009 -1994 خلال الفترة  للجزائر صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبیة :)18(جدول رقم 

الاستثمارات الأجنبیة قیمة   
(  المتدفقة إلى الجزائر

  )ملیون دولار

ثمارات الأجنبیة الاستنسبة 
المباشر إلى الناتج المحلي 

  )%(الإجمالي 

الاستثمار الأجنبي نسبة 
المباشر إلى إجمالي 

تكوین رأس المال 
 )%(الثابت 

  
1994  0  0  0  

1995  0  0  0  

1996  270  0,6  4,5  

1997  260  0,5  5,9  

1998  607  1,3  6,4  

1999  292 0,6  6,2  

2000  438 0,8  7,3  

2001  1196  2,17  2,17  

2002  1065 2,17  7,64  

2003  633,8  0,93  3,88 

2004  881,9  1,03  4,3  

2005  1081,3  1,05  4,68  

2006  1795,4  1,53  6,63  

2007  1661,6  1,24  4,71  



 
 

2008  2646  1,55  5,58  

2009 2846,5  2,02  5,9  

اخ الاستثمار في الدول العربیة، عدد مجلة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، تقریر حول من: المصدر
2010. 

 

، 1995و 1994لم تسجل الجزائر أي تدفق للاستثمارات الأجنبیة المباشرة خلال الفترة الممتدة بین 

ویعود ذلك إلى العدید  1993بالرغم من إصدار الجزائر للمرسوم التشریعي المتعلق بترقیة الاستثمار لسنة 

الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عبر برامج التثبیت الھیكلي  من العوامل منھا بدایة تنفیذ

لمعالجة الاختلالات المختلفة التي شكلت عائقا أمام المستثمرین، إلى جانب عدم توفر الأمن والاستقرار 

ي ، وكذلك شبھ العزلة التي فرضت علیھا من قبل الكثیر من دول العالم، وھ1989السیاسي بدایة من سنة 

عوامل جعلت من الجزائر بلدا غیر مستقرا لا اقتصادیا ولا أمنیا ولا سیاسیا، ویمتاز بالكثیر من المخاطر 

كل ھذا برر تقلیص عملیات الشراكة الأجنبیة إلى أدنى حد ممكن والقطاع الوحید الذي تواصلت فیھ 

  .الاستثمارات الأجنبیة ھو قطاع النفط والغاز

  

الأجنبیة إلیھا و یعود ذلك إلى جملة  تأت الجزائر تشھد تدفق الاستثمارابد 1996وانطلاقا من سنة 

من العوامل منھا بدایة تحسن الوضع الأمني والاستقرار السیاسي، وكذا قطع أشواطا كبیرة في الإصلاحات 

  .تذبذبا في قیمة تدفقات ھذه الاستثمارات 2000و  1996، فقد عرفت  الفترة الممتدة بین )121(الاقتصادیة

  

مقارنة  عرفت الجزائر ارتفاعا في تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلیھا 2001وبدایة من سنة 

ارتفاعا كبیرا  2009 -2001، شھدت الفترة الممتدة بین 2004و  2003بالسنوات السابقة ، وبخلاف سنتي 

قفزة نوعیة  2009و  2008نة في قیمة ھذه الاستثمارات، وقد حققت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال س

لتصل إلى حوالي  2007ملیون دولار سنة  1661,60إذ انتقلت من  % 51,6 حیث زادت بنسبة 

، ویرجع ذلك بصفة أساسیة لانتعاش القطاع العقاري بدرجة ملحوظة 2009ملیون دولار سنة  2846,50

رنة بقیمة تدفقات القطاع ذاتھ لسنة مرة مقا 20للغایة، حیث تزایدت التدفقات التي اجتذبھا ھذا القطاع 

، إلى جانب تضاعف التدفقات التي اجتذبھا القطاع الصناعي بما یزید عن أربعة أضعاف، والجدیر 2007

                                                
، جامعة  هلاستثمار الأجنبي في الدول العربیة مع دراسة مقارنة بین الجزائر مصر والمملكة العربیة السعودیة، رسالة دكتوراأھمیة ا: فارس فضیل )121(

 .392، ص2004الجزائر، 



 
 

 102شھدت تأسیس عددا من المشاریع الاستثماریة الأجنبیة المباشرة بلغ إجمالھا  2008بالذكر أن سنة 

  . )122(فرصة عمل 10721مشروعا ساھم في توفیر 

  

لم تتعدى  2008و  2003ة بین الممتدستثمارات دول الاتحاد الأوروبي بالجزائر في الفترة إن ا

 2003 سنة  الاستثماراتھذه بلغت  د، فقملیار دولار في مختلف القطاعات بما فیھا المحروقات 2,79

من   %58,94 ولار أيملیون د 61,34تأتي اسبانیا في المرتبة الأولى بـ ، إذ ملیون دولار 104,07حوالي 

بالمائة  6,13بـ  فألمانیا  % 11,77ثم ھولندا بـ 11,96الحجم الكلي للاستثمار الأوروبي، تلیھا بریطانیا بـ 

ملیون  172,90إلى الأوروبیة  ارتفعت قیمة ھذه الاستثمارات 2004، وفي سنة  من الحجم الكلي فقط

ن الحجم الكلي للاستثمارات، حیث تراجعت اسبانیا م % 35,69بـ   تقدمت فرنسا على إسبانیا، إذ دولار

، وفي سنة من الحجم الكلي % 9,38أما ألمانیا فلم تستثمر سوى    بالمائة، 23,17للمرتبة الثالثة بنسبة 

ملیون دولار وھي السنة الموافقة لتطبیق اتفاقیة  275,25ارتفعت الاستثمارات الأوروبیة لتصل  2005

ارتفاعا في قیمة الاستثمارات الأوروبیة إذ قدرت  2006وروبي، كما شھدت سنة الشراكة مع الاتحاد الأ

ملیون دولار لتتضاعف ھذه القیمة سنة   589,10حوالي  2007ملیون دولار، وفي سنة  552,24بحوالي 

بلدا متوسطا، عن تراجع  11وشملت " اینفاست إن ماد" ، وكشفت دراسة أصدرھا برنامج 2008

، ویرجع السبب في ذلك إلى الأزمة المالیة التي 2009وروبیة المباشرة في الجزائر سنة الاستثمارات الأ

ضربت العالم بانھیار مفاجئ في البورصات الأمریكیة، وبعد أكثر من خمس سنوات من تطبیق اتفاقیة 

شكل ارتفاع  وعلى الرغم من الأثر الایجابي لھذه الاتفاقیة والذي انعكس فيالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، 

ستجیب لطموحات تالاستثمارات الأوروبیة لا  ھذهفإن كبیر في تدفق الاستثمارات الأوروبیة إلى الجزائر، 

الجزائر خصوصا تلك الموجھة لترقیة اقتصادھا واستثماراتھا، في حین أن ھذا الاتفاق یھدف إلى إقامة 

تكثیف الاستثمارات الأوروبیة المباشرة رابح من شأنھا أن تجسد من خلال  -علاقة شاملة وشراكة رابح

 .بالجزائر

  

ما یمكن استخلاصھ ھو أنھ بالرغم من انضمام الدول المغاربیة إلى اتفاقیة الشراكة 

المغرب العربي یمثل فقط جزءا صغیرا من إجمالي  إن التوجھ الأوروبي نحو دولالأورومتوسطیة، ف

 ،الاستثمارات في الدول المغاربیة ھي أوروبیة المنشأ حتى لو كانت ،العالم الاستثمارات الأوروبیة في

عوامل من بینھا ھشاشة  تردد الأوروبیین في زیادة حجم اسثماراتھم في الأسواق المغاربیة إلى عدة ویرجع

وضعف المواصلات والاتصالات وفقدان العمالة  وعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي ،الأسواق المغاربیة

                                                
 .72، ص2009مجلة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات،عدد : مناخ الاستثمار في الدول العربیةتقریر  )122(



 
 

الشراكة من  اتیوتتطلب اتفاق، الدستوریة والقانونیة والرشوة والفساد الإداري لمؤسساتالمؤھلة وغیاب ا

ومساعدة ھذه الدول في توفیر بیئة  ،العربي الاتحاد الأوروبي توسیع قاعدة استثماراتھ في بلدان المغرب

 صیاغةإعادة  ،بلدان المغرب العربي لجذب الاستثمارات الأوروبیة كما تتطلب من ،مناسبة للاستثمار

والتطویر التكنولوجي  تأھیل والبحث العلميالوإعادة  ،التحتیة والتعلیم والتدریب البنیةتطویر  مشروعات

  .و في ھذه البلدانمستویات النم علىمباشرة ، وھذا ما سینعكس والصناعي

 

  المبحث الثالث
 في ظل  بعض المؤشرات الاقتصادیة للدول المغاربیة تطور

  ة الأوروبیة المغاربیةاتفاقیة الشراك
 

 تطور المؤشرات الاقتصادیة لتونس: المطلب الأول

 لتحقیق النمو إستراتیجیة لتنفیذ لھا یقوم بتقدیم المساعدة  الاتحاد الأوروبي في علاقتھ مع تونس إن

 توالخدما نقل المعرفة ، مثل الأنشطة من سلسلة خلال من التونسي الاقتصاد یعرفھا التي التحدیات ورفع

 المستوى على التنافسیة القدرة ىعل وتؤكد بتونس خاصة قطریة إستراتیجیة مع ذلك ویتسق الافتراضیة،

 جلأ من المنافسة ىعل الصادرات وھي قدرة الحكومة، تھااعتمد التي الرئیسیة الأھداف وتعكس الدولي

 الناشئة التحدیات جھةالمو والإعداد تونس دعم ىعل وقامت 2008 غایة ىإل وامتدت الاقتصادي النمو تشجیع

 :أھداف رئیسیة ثلاث علي مركزة

 ونظرا الطبیعیة، الموارد وإدارة البشریة الموارد تنمیة خلال من وذلك الطویل المدى على التنمیة دعم* 

 وموارد والصحة في التعلیم الاستثمار أھمیة على تركز الإستراتیجیة فإن تونس في التحتیة البنیة لأھمیة

 الاقتصاد قدرة وتعزیز تدعیم ذلك ھو من والھدف الاقتصادیة، الإصلاحات دعم الریفیة، و التنمیةو المیاه

الأعمال  مناخ وتطویر المالي الإصلاح أھمیة على وتركز التوظیف، على قدرتھ ودعم المنافسة، على

 اصة، ودعمخ مكانة العالمي المحیط في التونسي الاقتصاد دمج ویحتل الخاص، القطاع أداء وتدعیم

 الصادرات مجال تنمیة في وخاصة عامة مصادر من خارجي تمویل تعبئة على والعمل المحلیة المؤسسات

  .التونسي الاجتماعیة للاقتصاد الخدمات وتحسین بعد، عن والتعلیم والمعلومات والاتصالات

 منھا العناصر من ةجمل على التركیز خلال من المتقدمة بالدول واللحاق صاعد اقتصاد مقومات ترسیخ* 

  .الاقتصادیة التنمیة أھداف تحقیق نحو توجھا باعتباره المعرفة قواعد مجتمع إرساء

 المتوسطة الطبقة دور تعزیز مع المتقدمة الدول مستویات الدخل في  من للاقتراب الدخل مستوى تحسین* 

 كفاءة وتحسین المبادرة الخاصة، وتشجیع العالمي الاقتصاد في والاندماج والتھمیش، الإقصاء على والقضاء



 
 

 اللامادي، الاقتصاد في الانخراط العولمة وتشجیع لتحدیات التونسي الاقتصاد إعداد و الاقتصادیین، الأعوان

 خاصة المتوسط، المدى على مرضیة تبدو التونسي حققھا الاقتصاد التي النتائج أن القول یمكن الأخیر وفي

 تعزیز بمدى مرھونا یبقي الطویل المدى في التحدي ولكن بعد الإصلاحات ما فترة في الاقتصاد انتعاش بعد

 الأولویات یبقي أحد الذي الخاص للاستثمار ملائم مناخ وتوفیر الإنتاجیة الاقتصاد وتحسین تحول مسار

  .النمو من عالیة لتحقیق نسبة

 النمو نسق تسریع وبالتالي العالمي، المحیط ضمن الاقتصادي الاندماج تكریس على تونسوتعمل 

 ىعل انعكست ایجابیة نتائج تحقیق من تونس في المتخذة السیاسات تمكنت ، وقدالتشغیل لتحدیات للاستجابة

 التوازنات ىعل والمحافظة الاقتصادي الانفتاح ىعل معتمدة الأخیرة العشریة خلال وخاصة الاقتصاد نمو

 الاقتصادي والنمو المطلقة السیاسیة السیطرة مفادھا معادلة ىعل واعتمدت والاجتماعیة الاقتصادیة

 الصعوبات رغم ،إلى حد ما نتائجھا القناعة ھذه أعطت وقد ،الاقتصادي الاستقرار یساوى المتواصل

 .)123(والخارجیة الداخلیة الظرفیة والتقلبات

  

 أسست وبالتالي الخارج، على والانفتاح السوق قواعد إرساء خلال من اتضحت التحول ھذا معالم إن

 الاقتصاد تنمیة ءاتاجرإ أن كما ،والعمیقة الواسعة الھیكلیة الإصلاحات على داااعتم وتأھیلھ الاقتصاد لتنوع

 مراحل ىوعل التنمویة الخطط من مجموعة على جدید من الاعتماد اختارت اقتصادیة رؤیة ضمن جاءت

 تونس في الاقتصادیة السیاسة تمكنت وقد ، 2006/2000 الفترة غطى الذي العاشر المخطط خرھاآ كان

 القدرة وتحسین الفلاحة، بقطاع العنایة تجدیدمقبولة بسبب  نمو بنس ىعل المحافظة من الفترة ھذه خلال

 عدة أعطت كما والنقل، والسیاحة الاتصال تكنولوجیا مجالات في الخدمات قطاع دور وعززت التنافسیة

 خلال المحققة النمو معدلات أن بالقول لنا یسمح ما  وھو للاستثمار، استراتیجیا مركزا تونس لجعل حوافز

ویوضح الجدول التالي تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار  متزایدا، طابعا عرفت الماضیة السنوات

  :السوق الجاریة خلال السنوات الماضیة

 -2004، 2000، 1995(  تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة خلال): 19(جدول رقم 
                                                                 )ملیون دولار(                                                                               )  2009

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2000  1995  السنوات

  43551  44924  38967  34419  32256  31181  21459  18050  الناتج

  .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : المصدر

  

                                                
(123) http://ainnews.net/40530.html ( consulté le 9/02/2011) 

 



 
 

 1995یلاحظ من خلال الجدول السابق أن الناتج المحلي لتونس عرف ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 

ملیون  43551وارتفع تدریجیا حتى وصل إلى  1995ملیون دولار سنة  18050، إذ انتقل من 2009 -

، 2000كما یلاحظ كذلك أنھ ھناك ارتفاعا كبیرا في قیمة ھذا الناتج انطلاقا من سنة ، 2009دولار سنة 

لكن لا یقودنا ذلك إلى الجزم بأن ذلك الارتفاع الكبیر یرجع كلھ إلى آثار اتفاقیة الشراكة الأوروبیة 

ا ویبین الجدول تدبدب 2009و 2005من جھة أخرى عرف معدل النمو خلال الفترة الممتدة بین التونسیة، 

  :التالي تغیر معدل النمو خلال ھذه الفترة

  

                               (%)2009 -2005تغیر معدل النمو في تونس خلال الفترة  :)20(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  3,1  4,5  6,3  5,7 4,08  معدل النمو 

  .2011تقریر البنك المركزي التونسي : المصدر

   

وبفضل وضوح في الرؤیة وانتھاج سیاسة نقدیة ومالیة تمكنت تونس خلال ھذه الفترة من  التحكم 

في معدل التضخم وحصره في حدود دنیا، ویبین الجدول التالي تغیر معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من 

  :2009إلى غایة  2005
                (%)2009إلى غایة  2005من  تغیر معدل التضخم خلال الفترة الممتدة: )21(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  3,73  5,05  3,15  4,5 2,01  معدل التضخم

  2010تقریر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار : المصدر

  

ً متقدمة على عدید 32تونس ضمن المرتبة  2010لسنة  )(صنف تقریر منتدى دافوسلقد   عالمیا

ً تم 12ویعتمد ھذا التقریر في تصنیفھ على . )124(الأوروبیةبیة و الدول العر ً ومؤشرا تقییمھا من  عنصرا

واستقرار الاقتصاد  التحتیة آلاف رجل أعمال من كافة أنحاء العالم وتتعلق بالمؤسسات والبنیة 10طرف 

لشغل ودرجة أسواق الخبرات وجدوى سوق ا الكلي والصحة والتعلیم بمختلف مراحلھ والتكوین ونجاعة

  .وحجم السوق ومناخ الأعمال والقدرة على التجدید تقنیة الأسواق المالیة والمھارة التكنولوجیة
                                                

)  (تلاقى  یعتبر ھذا المنتدى بمثابة المساحة. 1971كلاوس شواب فى  منتدى دافوس منظمة غیر حكومیة جنیف بسویسرا أسسھا أستاذ في علم الاقتصاد
السیاسیین بھدف النقاش في  الكبرى من أمثال نستلة ونیكى ومیكروسفت وبكتل، والقادة الشركات المتعددة الجنسیاتمن ممثلى  1000النخب من 

لخطط ومشاریع اقتصادیة  حیث یتم وضع مسودات"  اسنوی یعقد المنتدى اجتماعاتھ. التى تواجھ العالم وكیفیة حلولھا المشكلات الاقتصادیة والسیاسیة
العالمیة والتي تستھدف بالأساس لخصخصة الخدمات  لسیاسات النیولیبرالیة للبنك الدولي ومنظمة التجارة انب دوره التعبوىمشتركة، ھذا الى ج

 إصلاحات سیاسیة وتحریر السوق وخلق مناخ یسمح بالاستثمار بما یتطلبھ ذلك من الأساسیة
(124) http://ainnews.net/40530.html ( consulté le 9/02/2011) 



 
 

  

إضافة إلى تدعیم نسق  ،على وضع مالي سلیم بالحفاظ 2010خلال سنة  التونسيالاقتصاد  وتمیز

ّ إقرارھا لمساندة المؤسسات و الإصلاحات ولاسیما الإجراءات الظرفیة التي تسریع نسق الاستثمار تم

التنموي المتسم بالشمولیة والتكامل من مواصلة نھج  لمساروقد مكن ا .الطلب الداخلي واكبةالعمومي لم

مات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتعزیز الأرضیة كّ مما م ،الإصلاح والتطویر ّ ن من ترسیخ مقو

لات ومجابھة التحدیّات العالمیّ  الملائمة ّ المالیة  تداعیات الأزمة استیعابة ولاسیما لمواكبة التحو

المعتمدة الأزمة المالیة والاقتصادیة  استبقت سیاسات الإصلاح وإعادة الھیكلة الإطاروفي ھذا  ،والاقتصادیة

زمة وذلك بالمحافظة الصعوبات التي أفرزتھا ھذه الأ العالمیة وسمحت صلابة الإطار الاقتصادي بتخطي

ل، ولكن وعلى الرغم من الكبرى للاقتصاد إلى جانب التوصالتوازنات  لى سلامةإیجابي وع على نسق نمو

ذلك فإن تونس لم تستطع التخفیف من مشكلة مدیونیتھا الخارجیة بل بالعكس فقد شھدت السنوات الأخیرة 

من سنة  ویبین الجدول التالي تطور المدیونیة التونسیة خلال الفترة الممتدة  زیادة في قیمة ھذه المدیونیة،

  .2009إلى سنة  2005

  
  2009 -2005تطور المدیونیة التونسیة خلال الفترة ): 22(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  20949  21929  19291  18121  18995  125*إجمالي 

  2301  2131  2615  2926  2093  **إجمالي

  48,1  48,8  49,5  52,6 58,8  ***نسبة

  11,6  8,4  13  18,2  14,3  ****نسبة

  .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : المصدر

  

یلاحظ من خلال الجدول ارتفاعا تدریجیا ومستمرا في حجم المدیونیة الخارجیة في تونس حیث 

ملیون دولار سنة  20949لتصل إلى  2005ملیون دولار سنة  18995ارتفعت قیمة ھذه المدیونیة من

من في نسبة إجمالي الدین العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي  فاضاھذه الفترة انخفي حین عرفت ،  2009

نسبة خدمة الدین العام الخارجي إلى  ، كما وصلت2009سنة  % 48,1إلى  2005سنة  % 58,8

                                                
  الدین العام الخارجي بالملیون دولار*  )125(

  خدمة الدین العام الخارجي بالملیون دولار** 
  )%(إجمالي الدین العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي *** 

 )%( خدمة الدین العام الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات**** 



 
 

 11,6لتنخفض إلى  % 18,2إذ قدرت بـ  2006إلى أعلى نسبة لھا سنة  الصادرات من السلع والخدمات

 .2009سنة  %

 

 بعض المؤشرات الاقتصادیة للمغرب تطور: يالمطلب الثان

 ىعل التحسن أوجھ واقتصار تھاوانعكاسا نتائجھا بكل الإصلاحات برامج مع المغرب تجربة بعد

  2004خطة  باعتماده بالتخطیط العمل صیغة ىإل الأخرى البلدان مثل المغرب عادت ،الكلي الاقتصاد إطار

 وقد الاستقلال، ذمن المغرب یعتمدھا خطة ثامن وتعتبر ھذه مل،كا عقد لمدة الأسلوب ھذا عن تخلت أن بعد

 إلى الخطة ھذه تھدفو الموالیة، الخمس السنوات خلال تنمویة وإقامة مشاریع الاقتصاد نمو لدعم جاءت

 2,4بنسبة   الأفراد معیشة مستوى لتحسین  %5 عن یقل لا نمو معدل تحقیق منھا من الأھداف جملة تحقیق

 مقابل   % 27 ىإل الادخار معدل رفع إلى إضافة الماضي، العقد خلال بالمائة 01 من بدلا سطالمتو في  %

 دولار 1600 إلى الفردي رفع الدخل ىعل العمل ،% 28بمعدل  الاستثمار ومعدل الوطني الناتج من % 23

 70 بتوفیر تتعلق الأھداف من العدید تحقیق الخطة إلى تھدف كما الخطة، إعداد وقت دولار 1300 من بدلا

 رصد التي الخطة ھذه أھمیة من الرغم ىوعل ،استثمار شكل دولار في ملیار 1,5 وجذب عمل منصب ألف

 من المطلوب القبول تلق لم نھاأ إلا النمو وإنعاش الاقتصاد لتحسین )دولار ملیار 15( درھم ملیار 150 لھا

حتى  % 8إلى  6 من یتراوح اقتصادي نمو ىإل یحتاج المغربي الاقتصاد أن أكد الذي البنك الدولي طرف

  .الاجتماعي المستوى على وخاصة والاختلالات، الصعوبات تجاوز المغربي الاقتصاد یستطیع

  

 العالمي البنك المغرب اقترح طرف من المعتمدة النمو ةإستراتیجی ىعل وردا الإطار ھذا يوف

 بمواصلة تتعلق الاجرءات مجموعة من خلالن م % 6 یفوق  نمو معدل إلى بالمغرب للوصول إستراتیجیة

 في ارتفاعھ یتسبب الذي الصرف مراجعة سعر و التجارة، تحریر وتیرة وتسریع الاقتصادیة الإصلاحات

 الدولار، مقابل الأورو سعر انخفاض بعد الأسواق الأوربیة داخل المغربیة للسلع التنافسیة القدرة تراجع

  .الدولیة التجارة في أكبر اندماج خلال من الجودة المحلیة تحسین مع الصادرات حجم وزیادة

  

 إلى تھدف 2009سنة  إلى تمتد إستراتیجیة إطار يف المغرب مع یتعاون الدولي البنك فان 2005 ومنذ

 مع الإستراتیجیة ھذه الخاص وتتماشي القطاع في العمل فرص من المزید وإیجاد الاقتصادي، النمو تعزیز

  :ھي أربعة أھداف تحقیق ىعل معتمدة المغرب، في میةالتن محاور تحقیق

 یجب الإطار ھذا العمل، وفي ومناصب الفقر نتائج بین العلاقة خلال من الاقتصادي النمو ھدف تعزیز* 

 قطاع تنمیة ومساندة الاقتصادي المستدام النمو لتحقیق الھادف الكلي الاقتصاد استقرار ىعل التركیز



 
 

 برامجكذلك  تحتل الإستراتیجیة وفي ھذه المعلومات، تكنولوجیا بأنشطة یتصل ما وخاصة الخدمات

 . الأھمیة نفس الأعمال وتغییر بیئة الزراعي بالقطاع المرتبطة النطاق الواسعة الإصلاحات

 .البشریة التنمیة تعزیز* 

 .وفعال استراتیجي بشكل المیاه مورد استخدام* 

 بھدفذات الجودة،  الأساسیة الخدمات من الضعیفة والفئات الفقراء استفادة وتحسین العامة الإدارة تحسین *

 .الطویل المدى على السابقة التنمویة الاجرءات استدامة ضمان

  

، 2000، 1995( ویبین الجدول التالي تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجاریة خلال

2004- 2009( 

 -2004، 2000، 1995( الي بأسعار السوق الجاریة خلالتطور الناتج المحلي الإجم): 23(جدول رقم
  )ملیون دولار(                                                                              )   2009

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2000  1995  السنوات

  90029  89072  75227  65637  59524  56948  36958  33184  الناتج

  .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : مصدرال

  

 1995یلاحظ من خلال الجدول أن الناتج المحلي للمغرب عرف ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من 

 90029وارتفع تدریجیا حتى وصل إلى  1995ملیون دولار سنة  33184، إذ انتقل من 2009وحتى 

رتفاعا كبیرا في قیمة ھذا الناتج انطلاقا من سنة كما یلاحظ كذلك أنھ ھناك ا، 2009ملیون دولار سنة 

، لكن لا یمكن الجزم بأن ذلك الارتفاع الكبیر یرجع كلھ إلى آثار اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المغربیة، 2004

تدبدبا ویبین الجدول التالي تغیر  2009و 2005من جھة أخرى عرف معدل النمو خلال الفترة الممتدة بین 

  :ل ھذه الفترةمعدل النمو خلا

  

  

  

  
                           (%)2009 -2005تطور معدل النمو في المغرب خلال الفترة  :)24(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  5,20  5,58  2,71  7,76 2,98  معدل النمو



 
 

 2010تقریر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار : المصدر
  

، 2009و  2005ذبذبا في تطور معدل النمو خلال الفترة الممتدة بین یلاحظ من خلال الجدول ت

إذ وصل ھذا  2006، أما أعلى قیمة لھ فقد كانت سنة % 2,7بمعدل قدر بـ  2007بحیث بلغ أدنى قیمة سنة 

  .% 7,6المعدل إلى حوالي 

  

ر معدل التضخم كما عرفت ھذه الفترة كذلك تدبدبا كذلك في معدل التضخم ویبین الجدول التالي تغی

  :2009إلى غایة  2005خلال الفترة الممتدة من 

  
                        (%)2009 - 2005خلال الفترة في المغرب تغیر معدل التضخم  :)25(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  0,97  3,89  2,04  3,29 0,98  معدل التضخم

  2010الاستثمار  تقریر المؤسسة العربیة لضمان: المصدر
  

 جمیع توظیف ھدف تحقیق ىإل الوصول عن بعیدا بقي المغربي الاقتصاد نبأ  القول ویمكن

 الدخل تطور وبضعف ، 1956 ذمن بالفتور الاقتصاد النمو اتسم الماضیة حیث سنة الخمسین خلال إمكانیاتھ

 فلم الأخرى القطاعات أما ناخیة،الم التقلبات رھن تبقى التي الفلاحة ىعل ارتكاز الاقتصاد بسب الفردي

 طویلة رغم لمدة اقتصادي الماكرو الاستقرار عدم ىإل ذلك النمو، ویرجع من كاف مستوى تستطیع تحقیق

 قطاعاتھ لتحسین إدارة مضطر فھو بالجزائر مقارنة المغربي الاقتصاد لتنوع ونظرا المتخذة، الإصلاحات

 وتحسین الفوسفات تعزیز صادرات وضرورة والسیاحة الصناعةو الزراعة وخاصة بالنمو الواعدة الرئیسیة

 الاقتصادي النمو ولتحقیق الأخیر وفي جنبي،الاستثمار الأ كسب ىعل والرھان الخارج، في عاملیھ حجم

 المستجدات ومواجھة الموازنة عجز لتغطیة الموارد بإیجاد مطالب يالمغرب  الاقتصاد یبقى للاستمرار القابل

 من الكثیر وأحدثت المغرب، في الاقتصاد ىعل كثیرا أثرت التي النفط بارتفاع فاتورة تعلق ما خاصة

الجمركیة  العائدات تفكیك من عنھ ترتب وما الاقتصاد تحریر ىعل زیادة الأخیرة، في السنوات الاختلالات

 جدیدة ویلمصادر تم طریق عن العجز ھذا تعویض ضرورة إلى ویدفع،  الاقتصاد ىعل سلبیا یؤثر ما وھو

مثل اللجوء إلى الاقتراض من الخارج وھذا ما ساھم في تفاقم مشكلة المدیونیة الخارجیة خلال السنوات 

إلى سنة  2005تطور المدیونیة المغربیة خلال الفترة الممتدة من سنة  الجدول التاليیوضح  إذالأخیرة، 

2009 :  

  



 
 

  2009 -2005 تطور المدیونیة المغربیة خلال الفترة :)26(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  19368  16492  15823  13709  12527  126*إجمالي

  1830  2200  2590  2207  2299  **إجمالي

  21,4  18,5  21  20,9 21  ***نسبة

  8,6  7,3  9  9,7  12,3  ****نسبة

 .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : المصدر

 

ومستمرا في حجم المدیونیة الخارجیة المغربیة حیث ارتفعت یلاحظ من الجدول ارتفاعا تدریجیا 

في ،  2009ملیون دولار سنة  19368لتصل إلى  2005ملیون دولار سنة  12527قیمة ھذه المدیونیة من

إذ بلغت في نسبة إجمالي الدین العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي  ھذه الفترة استقرارا نسبیاحین عرفت 

نسبة خدمة الدین العام الخارجي إلى الصادرات  ، كما انخفضت2009سنة  % 21,4 و 2005سنة  % 21

  .2009سنة  % 8,5لترتفع قلیلا إلى  2008سنة  % 7,3إلى  % 12,3من  من السلع والخدمات

  

  للجزائربعض المؤشرات الاقتصادیة  تطور: المطلب الثالث

 تولیھ الذي الدعم في الداخلي المستوي على جتندر حالیا الجزائر في الاقتصادي النمو إستراتیجیة إن

 وھي ،)النمو دعم وبرنامجالاقتصادي  الإنعاش برنامج( الطموحة البرامج خلال من العملیة لھذه الدولة

 والمغرب إلى تونسمثل  جدید من الجزائر عادت وقد ،)127(المیزانیة خارج النمو دعم إلى ىتسع برامج

وھذا البرنامج  ،2004 -  2001 الفترة خلال الاقتصادي الإنعاش نامجبر خلال من بالتخطیط العمل صیغة

 المضافة والقیمة للثروة المنتجة النشاطات دعم ىعل یعمل اقتصادیة طبیعة ذو حكومي مشروع عن عبارة

 وتحقیق القاعدیة والمنشآت والنقل الري مجال في العمومیة الخدمات وتدعیم العمل، لمناصب والموفرة

 من سنوات عشرة مدار ىعل المسجل التأخر تدارك ىعل یعمل البرنامج ھذا نإف ثم ومن محلیة،ال التنمیة

 النتائج واستدامة للاقتصاد جدید دفع إعطاء في والمساھمة المنجزة، الإصلاحات تكلفة تخفیف ىلإو الأزمة،

 عدة بفعل تراجع الذي كليال الطلب تنشیط إعادة ھو الھدف نفإ وعلیھ الكلیة، التوازنات مستوىى عل المحققة

                                                
  ین العام الخارجي بالملیون دولارالد*  )126(

  خدمة الدین العام الخارجي بالملیون دولار** 
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، بعدھا جاء برنامج دعم النمو والذي غطى والاجتماعیة الاقتصادیة الأوضاع تردي من متتالیة سنوات

  .2009 -2005الفترة 

  

 تحقیق وھي مجالات ثلاثة ىعل تركز الدولي البنك مع للتعاون بإستراتیجیة ترتبط  الجزائر إن

 والاستثمار الأعمال مناخ وتحسین النفط، لعائدات جدیدة دابیرت خلال من للموازنة المالي الاستقرار

 السوق، اقتصاد في المشاركة من یمكن بما الخدمات من السكان ةاستفاد وتحسین الخاص، القطاع ومشاركة

 الاقتصادي النمو تشجیع إلى دفتھ الجزائر نأبش  عمل خطة ىعل الدولي البنك اعتمد 2003 سنة ذومن

 العمل قوة من للاستفادة المحروقات خارج الشغل مناصب توفیر یضمن بما 2006/2004 الفترة خلال

 الدولي والبنك الجزائر بین التعاون ىإل دفتھ الإستراتیجیة ھذه إن الاجتماعیة، التوترات وتفادى المتزایدة،

 ھذه و مؤسساتیة،وال التنافسیة قدراتھ ودعم الاقتصادي النمو معدل ورفع للاقتصاد، أحسن أداء ىإل للوصول

 في والمساعدة التعاون ىعل یعمل فھو الجزائر، تواجھ التي الإنمائیة التحدیات ىعل للرد جاءت الإستراتیجیة

 الإسكان، بالمیاه، الإمداد( عدیدة مجالات في الخدمات تقدیم جلأ من محسنة إستراتیجیة وتنفیذ وضع

 ھذه خلال من الدولي البنك یعمل كما السكان، حتیاجاتبا الوفاء دفبھ) البشریة التنمیة البیئة، والخدمات

 الخاص القطاع یقوده الذي الاقتصادي النمو تحقیق سبیل في تقف التي العقبات إزالة ىعل الإستراتیجیة

 وتدعیم المالي، والقطاع والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات التجاریة، الأعمال بیئة بعقبات یتصل ما وخاصة

 الدولیة التمویل مؤسسة وتعمل الاقتصاد، لنمو ضروریة عوامل وكلھا الجزائري لاقتصادل الأساسیة البنیة

 الإستراتیجیة ھذه دفتھ وبالتالي السابقة، القطاعات تطویر مجال في المساعدة ھذه تكمیل على للبنك التابعة

  .الاقتصادي النمو معدلات ورفع الاقتصاد، أداء دعم ىإل

  

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم یكن بسب قناعة راسخة لدى المسؤولین إن توقیع الجزائر لاتفاق 

بضرورة توقیع الاتفاق لحصول تنمیة دائمة وشاملة في الجزائر، فبالرغم من تحسن بعض المؤشرات 

، فإننا لا یمكن أن نجزم بأن ذلك التحسن یرجع كلھ إلى آثار الاقتصادیة في الجزائر خلال السنوات الأخیرة

ویبین الجدول التالي تطور الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق  یة الشراكة الأوروبیة الجزائریة،اتفاق

  :)2009 -2004، 2000، 1995( الجاریة خلال

 - 2004، 2000، 1995( السوق الجاریة خلال ور الناتج المحلي الإجمالي بأسعارتط :)27(جدول رقم
  )ملیون دولار(                                                                         )    2009

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2000  1995  السنة

  139520  170270  134160  117290  103100  85340  54793  42079  الناتج

  .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : المصدر



 
 

  

للجزائر عرف ارتفاعا مستمرا خلال الفترة من  یلاحظ من خلال الجدول السابق أن الناتج المحلي

وارتفع تدریجیا حتى وصل إلى  1995ملیون دولار سنة  42079، إذ انتقل من 2009وحتى  1995

ملیون  139520انخفض ھذا الناتج إلى حوالي  2009، وفي سنة 2008ملیون دولار سنة  170270

فیمكن توضیحھا  2005إلى غایة  2005ة الممتدة من أما فیما یتعلق بتطور معدل النمو خلال الفتردولار، 

 : في الجدول التالي

  
                            (%) 2009 -2005خلال الفترة  الجزائرتطور معدل النمو في  :)28(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  2,03  2,4  3  2 5,10  معدل النمو

 2010ضمان الاستثمار تقریر المؤسسة العربیة ل: المصدر

 2,03، إلى 2005سنة  % 5,10یلاحظ من خلال الجدول انخفاضا في معدل النمو إذ انتقل من 

 .2009سنة 

وقد عرفت ھذه الفترة كذلك ارتفاعا مستمرا في معدل التضخم ویبین الجدول التالي تغیر معدل 

  :2009إلى غایة  2005التضخم خلال الفترة الممتدة من 

  
  

               (%)2009إلى غایة  2005تغیر معدل التضخم خلال الفترة الممتدة من  :)29(جدول رقم

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  5,74  4,86  3,56  2,33 1,64  معدل التضخم

 2010تقریر المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار : المصدر
الجزائر خلال السنوات الأخیرة في تخلص  لقد ساھم التحسن الكبیر في الناتج المحلي الإجمالي في

  : الجزائر من جزء كبیر من مدیونیتھا اتجاه العالم الخارجي، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال الجداول التالیة

  
 2009 - 2005تطور المدیونیة الجزائریة خلال الفترة  :)30(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات



 
 

  5413  5586  5606  5612  17191  128*إجمالي

  1000  1218  1431  13314  5846  **إجمالي

  3,9  3,3  4,2  4,8 16,7  ***نسبة

  2,1  1,8  2,4  26,5  16,7  ****نسبة

  .2011إحصائیات صندوق النقد العربي، : لمصدر

  

ما یلاحظ من خلال الجدول السابق ھو انخفاض كبیر في حجم المدیونیة الخارجیة في الجزائر 

ملیون فقط دولار سنة  5413لتصل إلى حوالي  2005ملیون دولار سنة  17191من حیث انخفضت قیمتھا

في حین عرفت وذلك راجع أساسا إلى الارتفاع الذي عرفتھ أسعار المحروقات خلال تلك الفترة،  2009

م في نسبة إجمالي الدین العام الخارجي إلى الناتج الإجمالي وكذا نسبة خدمة الدین العا ھذه الفترة تغیر

، وقد مكن التراجع في المدیونیة الخارجیة في الجزائر من الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات

  .تعزیز مصداقیة البلاد لدى الأوساط المالیة العالمیة

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  كة الأوروبیة المغاربیةاوالأفاق المستقبلیة للشر التحدیات

الأمر بالجانب الایجابي أو السلبي یختلف وقعھا من بلد  إن أثار اتفاقیات الشراكة سواء تعلق

مغاربي لأخر وذلك حسب ھیكل صناعاتھ، وھیكل صادراتھ ووارداتھ، ولكن الأمر الذي لا یختلف اثنان 

علیھ ھو وجود أثار وانعكاسات سلبیة على اقتصادیات البلدان المغاربیة، وخاصة خلال إنشاء منطقة 
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ار ستمس اقتصادیات الدول المغاربیة وستحدث اختلالات في توازناتھا على التجارة الحرة، ھذه الآث

  .المستویین الجزئي والكلي، وعلى جوانب مختلفة اقتصادیة سیاسیة واجتماعیة

  

  كة الأوروبیة المغاربیةاالتحدیات التي تواجھ الشر: المطلب الأول
م بین اتحاد أوروبي متطور تكنولوجیا اتفاق الشراكة بین الدول المغاربیة والاتحاد الأوروبي تإن 

، مستوى دخل الفرد فیھا )بالإضافة إلى دول من أوروبا الشرقیة(وفنیا ومالیا، مكون من دول صناعیة 

مرتفع، وسوق كبیرة وإنتاج وفیر ومنتوج ذو جودة عالیة وقدرة تنافسیة كبیرة، تطبق سیاسة زراعیة 

یة صغیرة متخلفة تعتمد أساسا على القطاع الزراعي والسیاحي مشتركة تتمتع بحمایة كبیرة، وبلدان مغارب

في كل من تونس، وعلى تصدیر منتوج وحید وھو المحروقات في الجزائر، وھذه البلدان لا تستغل طاقاتھا 

، وتابعة للاتحاد الأوروبي، بلدان لیس لھا بعد اقتصادي مغاربي أو عربي % 50الاقتصادیة إلا بأقل من 

قتصادي وقوتھ التفاوضیة، خاصة عند توقیع اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والتي یشكل عمقھ الا

كانت بشكل اتفاقیات ثنائیة ھذا ما سمح بخلق بعض المشكلات والتحدیات لھذه البلدان المغاربیة في 

ھذه المشكلات تعاملاتھا مع البلدان الأوروبیة في إطار الشراكة الأوربیة المتوسطیة، ویمكن ذكر بعض 

  :  والتحدیات فیمایلي

إن الطرف الذي سوف یستفید أكثر من حریة التجارة ھو الطرف الأقوى دائما باعتباره الطرف الذي  - 1

نالت منتجاتھ نصیبا أكبر من الأسواق العالمیة، وكذلك الطرف الأكثر استعدادا للاستفادة من فرص الأسواق 

یة سوف تستفید بصورة كبیرة من إلغاء التعریفة الجمركیة في الدول الجدیدة، وعلیھ  فإن السوق الأوروب

المغاربیة على الواردات الأوروبیة، وذلك لارتفاع التعریفة الجمركیة على السلع الصناعیة، في ھذه الدول 

  .المغاربیة

تفادة إن التجارة وحدھا لاتكفي لتحقیق طموحات التنمیة والتكامل الاقتصادي، ومن الضروري الاس - 2

لأقصى حد من المعونات الأوروبیة لزیادة نقل التكنولوجیا للصناعات المغاربیة، حتى تستطیع أن تنافس في 

  .الأسواق الأوروبیة، وھو أمر غیر وارد في اتفاقات الشراكة الأورومغاربیة بصورة صریحة

  

شراكة الأوروبیة المغاربیة، إن الدول المغاربیة لم تنسق مع بعضھا البعض قبل الدخول في اتفاقیات ال - 3

ومن المؤسف أیضا أن المفاوضات مع أوروبا تمت مع الدول المغاربیة فرادى، دون وجود تجمع إقلیمي 

یجمعھا، وھو ما أثر على المزایا الاقتصادیة التي حصلت علیھا ھذه الدول في اتفاقیات الشراكة التي 

  .توصلت إلیھا مع الاتحاد الأوروبي

نطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي إلى تحویل التجارة لصالح الاتحاد الأوروبي، بعیدا یؤدي خلق م - 4

عن غیره من الشركاء التجاریین للدول المغاربیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان ودول الاتحاد 



 
 

وروبي آثار سیاسیة السوفییتي السابق، وسوف یكون لتحویل التجارة من ھذه الدول في اتجاه الاتحاد الأ

واقتصادیة واضحة على الدول المغاربیة، وقد تفقد مزایا ومعونات تحصل علیھا الآن من أطراف خارج 

  .أوروبا إذا ما تدھورت تجارتھا مع ھذه الأطراف

 ھذه الدولوبالتالي فإن . صناعیة زراعیة ولیست دولا دولاعبارة عن ما تزال  الدول المغاربیةن إ - 5

لكن الاتحاد . ثر إذا حرر الاتحاد الأوروبي القیود المفروضة على وارداتھ من المنتجات الزراعیةتستفید أك

 ،الأوروبي تمسك بسیاستھ التقلیدیة المعروفة التي تعكس موقفا متشددا بالنسبة لتحریر المنتجات الزراعیة

ء من جانب الحكومات فمن المعروف أن القطاع الزراعي في أوروبا ما زال یحصل على دعم كبیر سوا

بعبارة أخرى یمكن القول أن الاتحاد الأوروبي یمارس في الواقع  ،الأوروبیة أو من جانب الاتحاد الأوروبي

مصلحة رئیسیة في تحریرھا، بینما یمارس  للدول المغاربیةسیاسة حمائیة في مواجھة المنتجات التي 

، وعلیھ یمكن القول بأن یرھامصلحة كبیرة في تحر ةللدول المغاربیسیاسة تحریریة في المنتجات التي لیس 

عدم التوازن في اتفاقات الشراكة یؤدي إلى تقلیل استفادة الدول المغاربیة من المزایا النسبیة التي تتوفر لھا 

في التجارة الخارجیة لبعض السلع، وخاصة السلع الزراعیة حیث لا یعطي الاتفاق للصادرات الزراعیة 

المزایا التي یعطیھا للصادرات الصناعیة، وھو ما لا یتفق مع المصالح للدول المغاربیة، المغاربیة نفس 

ویتنافى مع الأھداف الأساسیة للشراكة التي تعمل على تحقیق الفائدة للطرفین بناءا على ما یتوفر لھما من 

  .مزایا نسبیة

ي إلى منافسة شدیدة للصناعات إن تحریر الواردات المغاربیة من السلع الصناعیة الأوروبیة یؤد - 6

المغاربیة، والتي لا تتمتع بنفس المزایا التي تتمتع بھا الصناعات الأوربیة من حیث الجودة وتكالیف الإنتاج 

لن  للدول المغاربیةفتح السوق الأوروبي الواسع أمام المنتجات الصناعیة  وعلیھ فإنوغیرھا من المزایا، 

 الإنتاجیة ھابالقیاس إلى قدرات ھذه الدولحركة التصنیع في  یؤدي إلى طفرة كبیرة وسریعة في

وفي الوقت نفسھ فإن إلغاء الرسوم على الواردات الأوروبیة من المنتجات الصناعیة قد تكون  ،والتكنولوجیة

ولأن  ،وخیمة وقد یترتب علیھ إغلاق عدد كبیر من المصانع، وخاصة الصغیرة والمتوسطة اثارآلھ 

رة والمتوسطة تلعب دورا مھما جدا في امتصاص فائض القوة العاملة فإن إغلاقھا قد الصناعات الصغی

  . یؤدي إلى كارثة على الصعید الاجتماعي بفقدان أعداد كبیرة من العاملین لوظائفھم

عائدات كبیرة تتمثل في حصیلة الجمارك على الواردات خصوصا وأن  ستخسرالمغاربیة  ن الدولإ - 7

اجتماعیة ضارة لأن الدولة قد  آثاروقد تكون لھذه الخسارة لھا، ي أصبح ھو الشریك الأول الاتحاد الأوروب

. الحكومي العام على الخدمات الإنفاقتتجھ لتعویض خسارتھا بفرض ضرائب غیر مباشرة، أو تحد من 

  .وفي كلا الحالتین تتضرر الطبقات الفقیرة والمتوسطة أكثر من غیرھا

نشأ التي وضعتھا اتفاقیات الشراكة إلى تقلیل فرص نفاذ السلع المغاربیة إلى سوف تؤدي قواعد الم - 8

الأسواق الأوروبیة، كما أنھا من الممكن أن تؤدي إلى تحول التجارة المغاربیة خاصة في جانب الواردات، 



 
 

وبي وذلك لتتجھ أكثر إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الموقعة على اتفاقیات الشراكة مع الاتحاد الأور

  .للاستفادة من مبدأ تراكم

لا تسمح قواعد المنشأ في اتفاقات الشراكة الأوروبیة استرداد أیة رسوم جمركیة على الخامات  - 9

المستوردة التي لم تكتسب صفة المنشأ المغاربي، ویطبق ھذا الحظر على أیة رسوم أو مصروفات یتم 

وروبي، وھذا الشرط یمكن أن یؤثر على بعض الصناعات استردادھا فقط في حالة التصدیر إلى الاتحاد الأ

المغاربیة، وعلى قدرتھا على التصدیر، خاصة وأن الرسوم على المواد الخام والوسیطة لبعض الصناعات 

مازالت مرتفعة في بعض الدول المغاربیة إذا ما قورنت بمثیلاتھا في دول الاتحاد الأوروبي، كما أن ھذه 

المغاربیة في ھذا الشأن قد یؤدي إلى دخول دول مغاربیة في منافسة فیما بینھا من أجل المساواة بین الدول 

  .  التصدیر إلى الاتحاد الأوروبي

  
  كة الأوروبیة المغاربیةارشللالأفاق المستقبلیة : المطلب الثاني

سیاسة  بتبني 2004من إعلان برشلونة قام الاتحاد الأوروبي سنة  واتسن تسعةبعد مرور أكثر من 

تھدف إلى التقریب التي و ،واحدة من سیاسات الاتحاد الأوروبي الخارجیة الجدیدة، وھي الجوار الأوروبیة

جوار بعد اكتمال صیغت سیاسة ال، وقد مجاورة من أجل المصلحة المشتركةأكثر فأكثر بینھ وبین البلدان ال

، وتدعم أوروبامن أجل تفادي قیام حدود جدیدة داخل  أعضاء جدد 10واستیعابھ  2004توسیع الاتحاد في 

سیاسة الجوار الأوروبیة الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة الجاریة في ستة عشر بلدا مجاورا للاتحاد 

وتم تصمیمھا بشكل ، تصادي في كامل المنطقةالأوروبي من أجل تشجیع السلام والاستقرار والازدھار الاق

  .أكثر مما سبق، بین الاتحاد الأوروبي وكل من البلدان المجاورة یضمن تعمیق التعاون الثنائي

الجزائر، مصر، : یشارك ستة عشر بلدا في سیاسة الجوار الأوروبیة ، تسعة منھا متوسطیة ھيو

كما تشارك لیبیا في صفة مراقب في . ینیة، سوریة وتونس، الأردن، لبنان، المغرب، السلطة الفلسطإسرائیل

، أذربیجان، روسیا أرمینیا: وتعد من جھة أخرى ستة بلدان شرقیة ھي ،اجتماعات سیاسة الجوار الأوروبیة

  .البیضاء، جورجیا، مولدوفا وأوكرانیا

   

ة للتمویل حیث وآلیة جدید" التملك المشترك"وتشجع سیاسة الجوار الأوروبیة مبادئ رائدة مثل 

لكن سیاسة الجوار الأوروبیة لا تعني توسیع ، 2007 جانفيفي  الآلیة الأوروبیة للجوار والشراكةأطلقت 

فھي تھدف إلى تشجیع الحكم الرشید والنمو الاجتماعي  ،مشاركة إمكانیة العضویةالاتحاد ولا تمنح البلدان ال

  :)129(في بلدان الجوار من خلال

  .توثیق العلاقات السیاسیة* 
                                                

(129)  http://ec.europa.eu/world/enp/welcome_en.htm ( consulté le 03/02/2011) 



 
 

  .الاندماج الاقتصادي الجزئي* 

  .توفیر الدعم من أجل الاستجابة لشروط المواصفات الأوروبیة* 

   .مواكبة الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة* 

  

انطلاقا من الالتزام المشترك "الاتحاد الأوروبي یرى في سیاسة الجوار الأوروبیة سبیلا للبناء إن 

صاد السوق ، سلطة القانون، الحكم الرشید، مبادئ اقتالإنسانحتى القیم المشتركة ـ الدیمقراطیة وحقوق 

سیاسة الجوار  صممت، وقد یمعلاقات بمدى الالتزام بھذه القویرتبط مستوى ال ،"والتنمیة المستدامة

كانت مرتبطة بآفاق  منافعومنھا البلدان المغاربیة الجیران في الشرق والجنوب  بشكل یمكنالأوروبیة 

والمشاركة في برامج الاتحاد  ،المنافع في الانخراط في السوق الداخلیةھذه وتتمثل  ،العضویة فحسب

، بغض لتقدیم شكل متمیز من الشراكة فقد صممت  ،اون في مجال النقل وشبكات الطاقةالأوروبي والتع

  .الأوروبيالنظر عن الطبیعة الدقیقة لمستقبل العلاقة مع الاتحاد 

   

 بین دول الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في سیاسة الجوار فإن لتعاونأما فیما یتعلق بطبیعة ا

وتشمل الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة  تبدأ بإعداد تقاریر حول البلدان المعنیة المفوضیة الأوروبیة

لثنائیة والوضع المؤسساتي في كل منھا والتقدم الذي یتم إحرازه في تنفیذ الاتفاقات ا ،والاجتماعیة

الاتحاد وكل من كما تتركز التقاریر حول سبل وإمكانات تعمیق العلاقات بین  ،والإصلاحات المتفق حولھا

الاتحاد لاتخاذ القرار حول ما إذا في عضاء الأر على مجلس وزراء الدول تعرض التقاری، ثم البلدان المعنیة

بعد مصادقة المجلس الوزاري على التقاریر ، ودء المرحلة المقبلة ـ خطط العملكان الاتحاد سیقرر ب

ویحدد ، الجوار الأوروبیة حول خطة العمل ونشرھا، یتفق الاتحاد الأوروبي والبلد الشریك في سیاسة

لسیاسي من التقریر الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة وأولویات تنفیذھا في المدى القریب الجزء ا

   . والمتوسط

تفاق حولھا مع الاتحاد وتختلف خطة العمل من بلد إلى آخر وتعكس الأولویات التي تم الا

  :التالیةتغطي المجالات  لكن كافة خطط العمل، الأوروبي

  .الحوار السیاسي والإصلاح* 

  .التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتنمیة* 

  .القضایا ذات الصلة بالتجارة، إصلاح أنظمة السوق* 

  .التعاون في مجالات القضاء، الحریة والأمن* 

  .المسائل القطاعیة منھا النقل، الطاقة، مجتمع المعلومات، البیئة، الأبحاث والتنمیة* 

  .المجتمع المدني، التعلیم، الصحة العامةالبعد الإنساني ویشمل الاتصال بین الشعوب، * 



 
 

  
  :بـ  الاتحاد الأوروبي یقومفي مقابل الإصلاحات التي أنجزت، 

  .إدماج البلد المعني في البرامج والشبكات الأوروبیة ةدازی *

  .زیادة المساعدات *

  .تحسین فرص الدخول إلى السوق الأوروبیة *

  .دود البریة والبحریة للاتحاد الأوروبيتحسین التعاون العابر للحدود على طول الح* 
  

نوفمبر بدأت دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على البحر المتوسط عملھا المشترك منذ لقد 

، إذ تلتقي تلك الدول بصفة دوریة على مستوى وزراء الخارجیة للتعاون في مشروعات إقلیمیة وذلك 1995

وتعتبر عملیة . إلى مقر المؤتمر التأسیسي في مدینة برشلونة، نسبة "عملیة برشلونة"في إطار مبادرة 

برشلونة ذات ثقل مركزي بالنسبة للعلاقات بین الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط، إضافة إلى أنھا 

 .تعد الإطار الوحید الذي تمثل فیھ الدول العربیة المطلة على البحر المتوسط وإسرائیل معاً 

تأسیس اتحاد جدید یضم الدول  تم 2008 الدوریة للاتحاد الأوروبي عام لرئاسةا وأثناء تولي فرنسا

 ألمانیاأن  غیر ،د الأوروبي غیر المطلة على ساحلھعلى البحر المتوسط فقط دون دول الاتحا المطلة

. 27ـال بشمول الاتحاد جمیع دول الاتحاد الأوروبي فرنسامما أدى إلى قبول  احتجت على ھذه الفكرة بقوة،

دولة  43، لیضم 2008 یولیو 13في قمة باریس یوم  "الاتحاد من أجل المتوسط"وتأسس بذلك 

    .)130(عضو

الأخیرة، فالمشروعات  تعطلت الكثیر من المشروعات الطموحة بسبب الأزمة المالیة في الآونة قدو

ً من الناحیة السیاسیة أن الاتحاد كان مقا ، كماتعتمد على صنادیق التمویل الحكومیة وتمویل المستثمرین طعا

 بسبب العملیات العسكریة الإسرائیلیة في قطاع غزة، إلا أن الأعضاء 2009سنة لمدة طویلة في أوائل 

كثیرة تحد من فاعلیة  فإن مشكلات ینووفقا لتقدیرات الباحثة، مقاطعتلك البتخفیف بعد ذلك العرب قاموا 

  .الفجوة بین الطبقات الاجتماعیة زدیادأنشطة الاتحاد، منھا ارتفاع معدلات الھجرة وا

  
من الدراسات الأوروبیة وجود عدد من المؤشرات التي تؤكد بأن العولمة ستعزز بناء تشیر العدید و

الأقالیم الكبرى، والتي أدت بدورھا إلى التفكیر في إقامة ما یسمى بالاتحاد من أجل المتوسط وأھم ھذه 

  :المؤشرات

                                                
(130)  http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?lang_id=470&searchtype=simple&id=400&id_type=2  (consulté le 
07/02/2011) 



 
 

یحمل الطابع الاقتصادي ومنھا ما یمكن تسمیتھ بالتبادلات التي تربط  :قتصاديالطابع الا: المؤشر الأول

الأقطاب التجاریة الكبرى، بمعنى آخر أن العلاقات المباشرة بین الیابان وأوروبا الغربیة والولایات المتحدة 

ومحیطھ الأمریكیة تتطور وھذا مفھوم للكثیرین، ولكن ھناك تطور خاص في التبادلات بین الیابان 

الاقتصادي، وبین الولایات المتحدة الأمریكیة وجیرانھا الأمریكیین، ثم بین أوروبا وبین جیرانھا الجنوبیین 

والشرقیین، ومع إطلاق أوروبا لسیاسة الجوار فھذا یترجم الصعود القوي للمسألة الإقلیمیة حیث أن 

لك وتحتضن بعدھا الإقلیمي، والذي یصل لأوروبا إقلیمھا الخاص، ولكن علیھا أن تنتظر بشكل أبعد من ذ

  .إلى بحر قزوین والخلیج العربي

وھو مؤشر ذو طابع سیاسي بمعنى إعادة تنظیم العلاقات السیاسیة  :حول صعود الأقلمة: الثاني المؤشر

على أساس إقلیمي أكثر واقعیة بدلا من النظر إلیھا فقط بوصفھا تنظیما یخضع لأقطاب أو قطب عالمي 

ما یمكن القول أن الاتفاقیات العالمیة متعددة الجوانب لا تنفي الفكرة القائلة بإمكانیة تحویلھا إلى واحد، ك

اتفاقیات إقلیمیة على صعید الأقالیم الكبرى، وھذا یعود لأسباب جغرافیة تدعم السیر باتجاه الأقلمة، أو 

ظیم العالم ككل واحد، وأخیرا ثمة تقنیاتھا من حیث أن العمل على تنظیم الأقلمة یعد أقل صعوبة من تن

أسباب دیمقراطیة ترى أن المؤسسات الدولیة الكبرى من المستحیل أن تحصل على شرعیة أمام الشعوب 

  .بسبب بعدھا عنھم

بمعنى أن الأقلمة ھي أفضل أداة أو ربما ھي الأداة الوحیدة  :وھو ذو طابع جیوسیاسي: المؤشر الثالث

القرارات الكبرى، وھذه الأخیرة ینبغي أن تتم بالحوار مع أقالیم كبرى مثل لمواجھة النفوذ الأمریكي ب

أوروبا واسیا، أو في المستقبل مع الأقالیم الجدیدة، فعلى الدول المغاربیة في ھذه الحالة البحث عن شراكة 

 .ومؤسسات إقلیمیة یمكنھا أن تدفعھم إلى الأمام ولیس إلى الخلف

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  خلاصة الفصل الثالث

بي من والأور إن المشروع الأورومتوسطي یعكس عدم التكافؤ الكبیر في علاقات القوة بین الإتحاد

 واقتصادیاقویة عسكریا وسیاسیا  بي یفاوض ككتلةوفالإتحاد الأور ،من جھة أخرىالمغاربیة جھة والدول 

حالة إلى القضاء على إمكانیة قیام وحدة لا م بصورة متفرقة مما سیؤديالمغاربیة بینما تفاوض الدول 

المنطقة الحرة التي سیكون لھا آثار سلبیة  المشروع ینادي بإقامة كما أن ھذا، تدریجیة مغاربیة اقتصادیة

نظرا إلى تقدم  ة القائمة، إما القضاء على أغلبھا أو التأثیر فیھا سلبیا،لمغاربیالصناعات ا عدیدة أو لھا على

الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق  اقتصادیاتبي لأنھا تستفید من وحاد الأورالصناعات في الإت

ربما الخطر  وأیضا ،من نوع شركات متعددة الجنسیات و بسبب أن عددا مھما من شركاتھا ھي ،الإتحاد

 مة علىغیر قائمة حالیا أو قائصناعات  إنشاءة في المستقبل دون الحیلول الأھم لمنطقة التجارة الحرة ھو

مصنعة متطورة وذات تقنیة  سلع استیرادومن دون حمایة على  المغاربیةالأسواق  فانفتاحنطاق محدود، 

البلدان طریق العمل على إقامتھا في  عالیة كصناعات الكمبیوتر والصناعات الطبیة سیشكل عقبة في

  .البطالة في ھذه البلدان زیادة تفاقم مشكلةمما سیؤدي إلى  المغاربیة

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتـمة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

  خاتمة

الاتحاد الأوروبي بالمتغیرات الدولیة في بدایة التسعینات اتجاه منطقة المتوسط تأثرت سیاسات 

وزیادة دوافعھ للتوجھ الاقتصادي لھذه المنطقة لتدعیم موقفھ اتجاه القوى الاقتصادیة الأخرى، وكذلك 

المتوسطیة على نسبة یعتد بھا من إنتاج البترول، فقد أعاد الاتحاد الأوروبي للاستفادة من سیطرة ھذه الدول 

بناء علاقاتھ مع الدول المتوسطیة على أساس الشراكة بدلا من مجرد تقدیم المعونة، ومن ھنا كانت فكرة 

سفة إن الشراكة الأورومتوسطیة قامت على أساس فل. الشراكة الأورومتوسطیة التي بدأت بمؤتمر برشلونة

ذات أبعاد سیاسیة تھدف إلى تحقیق استقرار أمني ینعكس ایجابیا على ضفتي المتوسط جنوبا وشمالا، 

، بغرض دفع مخاطر 2010وأبعاد اقتصادیة تھدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بین الطرفین بحلول سنة 

  .تھا التنافسیةالاقتصاد العالمي المفتوح الذي یمكن أن تتعرض لھا دول المنطقة وتحد من قدرا

  

لقد كانت ھذه الفلسفة عنوانا لجمیع مؤتمرات التعاون الأوروبي المتوسطي التي أعقبت مؤتمر 

، إلا أن ھذه المؤتمرات عكست التحفظات 2000برشلونة، بما فیھا المؤتمر الذي عقد في لشبونة في أواخر 

یة التي تدفع كلا الطرفین لمواصلة التي یبدیھا كل طرف حیال الطرف الآخر ذلك رغم المؤشرات الایجاب

  .الحوار والتعاون بینھما

  

من خلالھا الإجابة على الفرضیات التي تم یمكن التي الدراسة خرجت ببعض النتائج  فإنوعلى العموم 
  :وضعھا ومن ھذه النتائج نذكر

شكل من أشكال التكامل  وأھدافھا الاقتصادیة ھي ةإن الشراكة الأوروبیة المغاربیة بخلفیاتھا الأیدیولوجی - 1

الإقلیمي حیث تضم طرفین الأول یلعب دور المحرك الاقتصادي لھذا التجمع وھو الاتحاد الأوروبي، 

  .   والثاني یلعب دور العربة التي تتبع ھذا المحرك وھي البلدان المغاربیة

امل المغاربي في ھذه محدودیة المزایا التي توفرھا ھذه الشراكة للدول المغاربیة نتیجة غیاب التك - 2

المفاوضات، حیث جرى التفاوض بین دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة موحدة وبین كل دولة مغاربیة 

على انفراد، بالإضافة إلى عدم التنسیق بین الدول المغاربیة على طاولة المفاوضات وھذا ما كان في غیر 

  .صالحھا، وأدى ذلك إلى فقدانھا للعدید من المزایا



 
 

الإتحاد الأوروبي والتي تنص على تحریر  دول معالمغاربیة  الدولالشراكة التي أبرمتھا  اتفاقیات إن - 3

لمنتجات الزراعیة المغاربیة اسنة، تستبعد حریة دخول  12في غضون  التجارة في المواد غیر الزراعیة

ھجرة المعاكسة، ھذه الشمال، وتشجیع ال إلىمحاصرة الھجرة من الجنوب  السوق الأوروبیة، وتتضمن إلى

، وستحول المغرب ةصعدجمیع الأ منبین طرفین غیر متكافئین  عبارة عن عقدا وكأنھا تبدو اتالاتفاقی

  .سوق للسلع الاستھلاكیة الوافدة من بلدان أوروبامجرد مصب أي  إلىالعربي 

ات المغاربیة حیث ضآلة دور الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة الأوروبي في تحسین تنافسیة الصادر - 4

، في )قائمة فعلا ( أفقیة  تأن غالبیة الاستثمارات المباشرة الأوروبیة في ھذه البلدان تتركز في استثمارا

صناعات كثیفة العمالة غیر الماھرة بعض ھذه الصناعات ملوث للبیئة، وبعضھا مستنزف للموارد القابلة 

مشاریع الغاز، أو في قطاع الخدمات كالبنوك والسیاحة  للنضوب كالاسمنت ومواد البناء وكثیفة الطاقة مثل

  .والاتصالات

تتمیز العلاقات الاقتصادیة والتجاریة بین الدول المغاربیة والاتحاد الأوروبي بوجود روابط تاریخیة  - 5

  .ناتجة عن القرب الجغرافي بین الطرفین

ماسیة وإقامة حوار سیاسي منتظم بین دول تھدف اتفاقیات الشراكة إلى تعزیز العلاقات السیاسیة الدبلو - 6

  .الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة الموقعة لھذا الاتفاق

إن القواعد المتشددة للمنشأ سوف لن تكون في صالح البلدان المغاربیة بل ھي في صالح البلدان  - 7

لتأكد من مدى استفاء شروط الأوروبیة، كون ھذه الأخیرة لدیھا من الخبرة والتقنیات ما تمكنھا وتأھلھا ل

  .المنشأ وتحدید مصادر منشأ المدخلات

إن الأوضاع في البلدان المغاربیة غیر مستقرة سیاسیا وأكبر دلیل على ذلك ما تشھده تونس حالیا والذي  - 8

یمكن أن یمتد إلى باقي الدول المغاربیة الأخرى، وھي كذلك بلدان غیر متقدمة تكنولوجیا واقتصادیا، وھي 

  .قتصادیات تحول دون اجتذاب الاستثمارات المباشرة الأوروبیة والدولیةا

  

وعلى ضوء ھذه النتائج ومن أجل جعل دراستنا أكثر عملیة فإننا نوجز بعض الاقتراحات التي من 

  :شأنھا تعظیم الایجابیات والتقلیل من السلبیات وذلك فیما یلي

التجارة الخارجیة وذلك بإدخال التعدیلات الھیكلیة ضرورة التغلب على الآثار الناتجة عن تحریر  - 1

اللازمة لتطبیق الاتفاقیة، وھذه التعدیلات تتمثل في التعدیلات اللازمة على السیاسة الضریبیة وكذلك على 

  .سیاسة الإنفاق

إیجاد دور فعال للقطاع الخاص وذلك من خلال توسیع دوره في التجارة والصناعة والسماح لھ بإقامة  - 2

لمنشآت التي یرغب فیھا شریطة مطابقتھا وانسجامھا مع الخطط الاقتصادیة في البلدان المغاربیة، ویتحقق ا



 
 

ذلك من خلال درجة عالیة من الانفتاح والذي یقصد بھ إتباع إصلاحات واسعة للتجارة من أجل التقلیل من 

  .الآثار المترتبة على الإصلاحات الھیكلیة للبلدان المغاربیة

مال الإصلاحات الاقتصادیة والعمل على تحدیث القطاع المالي والمصرفي من خلال مد شبكة استك - 3

  .مصرفیة لتسریع تنفیذ المعاملات المصرفیة

ضرورة تبني التخطیط الاستراتیجي للتسویق الدولي من طرف المؤسسات المغاربیة لأنھ یعتبر أداة  - 4

  .فیق بین الموارد وبین الأھداف أو الفرص التسویقیةمھمة لغزو الأسواق الأوروبیة وكذلك یسمح بالتو

وضع إستراتیجیة للتصنیع في ضوء خرائط استثماریة لمشروعات محددة، والتي یكون للبلدان المغاربیة  - 5

میزة في التخصص فیھا مقترنة بدراسات جدوى تثبت كفاءاتھا من خلال سیاستین، أولاھما دعم مشروعات 

یر، سواء كانت ھذه الصناعات متوسطة أو عالیة التكنولوجیا، وثانیھما دعم الصناعات القابلة للتصد

  .الصناعات الممكن إحلالھا محل الواردات

في ضوء إتباع سیاسات ذات توجھ تصدیري یجب الاھتمام بتنمیة الصناعات عالیة التكنولوجیا، وھذا  - 6

یل دور برامج تحدیث الصناعة والاھتمام الأمر یتطلب تضافر جھود العدید من الجھات، بالإضافة إلى تفع

  .بإنشاء مراكز للتنمیة التكنولوجیة، إلى جانب دعم مشاركة الجامعات ومراكز البحوث

  .الاھتمام بدعم الاستثمارات وھذا یتطلب التنسیق بین السیاستین النقدیة والمالیة - 7

وخاصة الأوروبیة وأھم ھذه الخدمات تنمیة الخدمات المرتبطة باستقطاب وكسب الاستثمارات الأجنبیة  - 8

توفیر البنیة الأساسیة والنقل والمواصلات والاتصالات ومصادر الطاقة، وذلك عن طریق القطاع الخاص 

  .في الدول المغاربیة بالتعاون مع الشركات العالمیة للاتحاد الأوروبي في إطار المنح والمعونات المقدمة

عات التي تستخدم التكنولوجیا العالیة مع منح تمییز ضریبي للربح منح إعفاءات ضریبیة خاصة للمشرو - 9

  .الناتج عن التصدیر سواء للمشروعات عالیة أو متوسطة التكنولوجیا

الإسراع في تنفیذ سیاسات وبرامج الإصلاح السیاسي والاجتماعي وخاصة في مجال الحریات العامة  - 10

الاستحواذ على أكبر دعم ومنح مزایا ممكنة من الاتحاد وحقوق الإنسان وتفعیل دور المرأة حتى یتسنى 

  .الأوروبي في إطار اتفاقیات الشراكة الأوروبیة المغاربیة

تدعیم تجارة حقوق الملكیة الفكریة بین البلدان المغاربیة ودول الاتحاد الأوروبي في إطار شروط  - 11

  .عات مغاربیة أوروبیة مشتركةعادلة لاستغلال براءات الاختراعات المغاربیة في تكوین مشرو

لا بد من رسم سیاسات تعزز الدور الإنمائي لھجرة الأفراد من البلدان المغاربیة إلى دول الاتحاد  - 12

الأوروبي في ضوء تطویر تشریعات الھجرة بما یسمح بإحكام إدارتھا وضبطھا في سیاق التنمیة في البلدان 

الیة التي تضمن تدفق التحویلات عبر القنوات الرسمیة بما یمكن من المغاربیة، وتطویر النظم القانونیة والم

تعبئتھا وإمكانیة توظیفھا في مشاریع وبرامج التنمیة وذلك في إطار سیاسة متكاملة للتوظیف الأمثل 

 .للكفاءات المھاجرة
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  الملخص باللغة العربیة

النظر مرة أخرى في مسارھا  المغاربیةمتغیرات عدیدة تستوجب من الدول  یعیش عالم الیوم

أن تلجأ إلى  حیث أصبح من المستحیل أن تحقق دولة ما متطلباتھا التنمویة بجھد منفرد دون التنموي،

المتغیرات العالمیة المتلاحقة لا تخلو من  یرھا من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن ھذهغ

الدولة بمفردھا تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان  بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطیع

إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي الدول المغاربیة كغیرھا من الدول تسعى و، السائد بین الدول التعاون ھو

وھذا من خلال التوقیع على  بعض الاتفاقیات والتي  وعدم البقاء بمعزل عن التطورات الاقتصادیة العالمیة

  .من أبرزھا اتفاقیة الشراكة الأوروبیة المتوسطیة

  

ختیار اللبرالي إن اتفاق الشراكة بین الاتحاد الأوروبي والدول المغاربیة لا یبتعد في جوھره عن الا

السائد في العلاقات الاقتصادیة والتجارة الدولیة الراھنة، ویستند في كثیرا من أحكامھ على الأحكام الواردة 

، واتفاقیة إنشاء منظمة التجارة العالمیة، ولكنھ یمنح الاتحاد  (GATT)في الاتفاقیة العامة للتعریفة والتجارة

ك التي یمكن أن تمنحھا الدول المغاربیة لبقیة أعضاء منظمة التجارة الأوروبي امتیازات إضافیة تتجاوز تل

العالمیة وذلك من خلال إلغاء الحقوق الجمركیة على وارداتھا من الاتحاد الأوروبي عند إنشاء منطقة 

 .للتجارة الحرة

 

ة الأوروبیة التكتلات الاقتصادیة، التعاون الاقتصادي، الاتحاد الأوروبي، الشراك: الكلمات المفتاحیة

  .المتوسطیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Résumé 



 
 

 De nos jours, le monde assiste à de multiples mutations et changements qui 

exigent aux pays maghrébins de revoir leur parcours développemental. 

Il serait donc impossible pour un état procédant individuellement de subvenir à ses 

besoins, et ceci sans faire recours aux autres pays pour des échanges de biens. 

 Or, ces mutations mondiales successives contiennent certains dangers et 

risque que l’Etat ne peut assumer. En effet, ces dangers diminuent dans la mesure 

où l’entre-aide est le principe de ces derniers. 

 Semblables à d’autres états, les pays du grand Maghreb tentent de s’intégrer 

dans l’économie mondiale dans l’optique de ne pas rester isolés hors progrès 

économique international, cela par le biais de quelques serments, dont le plus 

prépondérant est : le serment de partenariant  intermédiaire- européenne. 

 L’accord partenariant entre l’Union européenne et les Etats maghrébins ne 

s’éloigne évidemment pas du choix libéral qui reigne au sein des relations 

économiques et du commerce internationales contemporaines. Il repose dans la 

quasi-totalité de ses décisions sur celles mentionnées dans l’accord général du sur 

les tarifs douanies et de commerce, ainsi que sur l’accord de la fondation de 

l’organisation mondiale de commerce. 

 Mais, il offre plus d’avantage à l’Union européenne dépassant ceux dont 

peuvent bénéficié les autres membres de l’organisation mondiale de commerce 

tout en annulant les droits de la douane concernant ses importations de l’Union 

européenne lors de la fondation d’une zone franche, libre pour le commerce. 

 

Abstract 

Nowadays ,our world is facing several serious changes ,which are  obliging 

the MAGHREB countries to revise again in the course of development ,where it 

became impossible to achieve state  requirements development with just individual 

efforts. with out resort to other countries for the exchange and sharing of common 

benefits , so; these successive  global changes have some risks and which can’t be 

solved individually .,but the cooperation between will reduce these risks , and the 



 
 

MAGHREB countries , like other countries seeking for the integration into the 

global economy and not to stay in isolation from world economic developments, 

and this came by signing some conventions, most important of these conventions 

is the European – Mediterranean partnership. 

 

The partnership agreement between the EU and the MAGHREB countries is 

not far in substance from the liberal choice which is contrling the economic 

relations and international trade, current, and it is based in many of its provisions 

to the provisions contained which mentioned in the General Agreement on Tariffs 

and Trade of establishing the WTO , but it gives EU additional privileges beyond 

those that can be granted by the MAGHREB countries to the rest of the members 

of the WTO and that comes through the cancellations of customs duties on imports 

from the EU when you create a free trade area. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  


